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سنارت احم 


مكعبة الرشد 


الراض 


كتاب الجهاد 


فضل الجهاد والسير 

وقول الله تعالى : # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 4 إلى 
«والخافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4 )١(‏ 5 

قال ابن عباس : الحدود : الطاعة . 

فيه : ابن مسعود : « سألت الرسول - عليه السلام - قلت : 
يا رسول الله » أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم 
أي ؟ قال: بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . 
فسكت عن رسول الله ولو استزدته لزادني » . 

وفيه : ابن عباس : قال النبي - عليه السلام - : « لا هجرة بعد الفتتح 
ولكن جهاد ونية ؛ فإذا استنفرتم فانفروا » . 

وفيه : عائشة قالت : « يا رسول الله » نرى الجهاد أفضل العمل › أفلا 
نجاهد ؟ قال : لَكُنّ أفضل الجهاد حج مبرور » . 

وفيه : أبو هريرة « جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال : دلني 
على عمل يعدل الجهاد . قال : لا أجده . قال : هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر » وتصوم ولا تفطر ؟ قال : 
ومن يستطيع ذلك ؟ قال أبو هريرة : إن قرس المجاهد ليستن في طوله 
[فيكتب] ٩‏ له حسنات ؟ . 0 


. ١١١ - ١١١ : التوبة‎ )١( 
. من الصحيح المطبوع . وفي  الأصل » : فصلت . ولا معنى لها هنا‎ )1( 


ده 


0-1 


قال الطبري : معنى حديث ابن مسعود أن الصلاة المفروضة وبر 
الوالدين والجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ' 
ورسوله» وذلك أن منْ ضيع الصلاة المفروضة / حتى خرج وقتها لغير 
علق کار عم كله وھا وق فيليا با ی له حك ليها 
من أمر الدين والإسلام أشد تضييعًا » وبه أشد تهاونًا واستخفاقًا . 


. وكذلك من ترك بر والديه وضيع حقوقهما مع عظيم حقهما عليه » 


بتربيتهما إياه » وتقطعهما عليه » ورفقهما به صغيرا » وإحسانهما إليه 
كثير؟ » وخالف آمر الله ووصيته إياه فيهما ؛ فهو لغير ذلك من حقوق الله 
أشد تضييعًا » وكذلك من ترك جهاد أعداء الله » وخالف أمره في 
قتالهم مع كفرهم بالله ومناصبتهم أنبياءه وأولياءه للحرب ؛ فهو للجهاد 
من دونهم من فساق 'أهل التوحيد » ومحاربة من سواهم من أهل 
الزيغ والتفاق أشد تركا ٠‏ فهذه الأمور الثلاثة ؛ تجمع المحافظة عليهن 


٠‏ الدلالة e‏ (0) آنه محافظ على سواهن » ويجمع تضييعهن 


خصهن عليه السلام بأنهن أفضل الأعمال . ١‏ 

قال المهلب : وأما الهجرة فكانت فرضًا في أول الإسلام على من 
أسلم ؛ لقلتهم وحاجتهم إلى الاجتماع والتأليف ٠‏ فلما فتح الله مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجًا » سقط فرض الهجرة ٠‏ وبقي فرض : 
الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو . والله جعل الج أفضل 
للنساء من الجهاد لقلة غنائهن في الجهاد . وفي حديث أبي هريرة أن , 
المجاهد على كل أحواله يكتب له ما يكتب للمتعبد ٠»‏ فالجهاد أفضل 
من التنفل بالصلاة والصيام . 


(1) هكذا في « الأصل > ,أ 


وقوله : « لَيَستنّ في طوله » يعني ليأخذ في السَئّن على وجه واحد 
ماضيًا » وهو يفتعل من السنن » ويقال : فلان يستن الريح والسيل إذا 
كان على جهتها وممرها » وأهل الحجاز يقولون : سنن » بضم السين. 

و و 

وفي قوله تعالى  :‏ فيقتلون ويقتلون * دليل على أن القاتل 
والمقتول في سبيل الله جميعًا في الجنة . وقال بعض الصحابة : « ما 
أبالى قتلت فى سبيل الله أو قتّلت » وتلا هذه الآية . وهذا يرد على 
الشعبي أن الغالب في سبيل الله أعظم أجرًا من المقتول . 

+ #% # 
باب : أفضل الناس مؤمن مجاهد 
بنفسه وماله فى سبيل الله 

وقوله : « يا آيها الذين آمنوا هل أدلكم ... ) الآية . 

فيه : أبو سعيد قال : « قيل يا رسول الله : أي الناس أفضل ؟ فقال 
رسول الله : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . قالوا : ثم من ؟ 
قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره » . 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ مثل المجاهد في سبيل الله- 
والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم » وتوكل الله للمجاهد 
فی سبيله بأن يتوفاه ويدخله الجنة أو يرجعه سالا مع أجر أو غنيمة ؛ . 

قال المهلب : فيه فضل الغنى . 

وقوله : « أي الناس أفضل ؟ فقال عليه السلام : مؤمن يجاهد في 
سبيل الله ؛ ليس على عمومه » ولا يريد أنه أفضل الناس قاطبة ؛ لأن 


. ٠١ : الصف‎ )١( 


1 -ب] 


أفضل: منه من أوتي منازل الصديقين » وحمل الناس عل راك الله 
وسان نبيه » وقادهم إلى الخيرات. ٠»‏ وسبب لهم أسباب المنفعة في 
الدين والدنيا » لكن إنما أراد عليه السلام - والله أعلم - أفضل أحوال 
عامة الناس ؛ لأنه :قد يكون في خاصتهم من أهل الدين والعلم 
والفضل والضبط بالسنن من هو أفضل منه . شْ 

و في یف ای رر : « والله أعلم بمن يجاهد في سبيله » 
يريد - والله أعلم - بعقد نيته إن كانت لله خالصة وإعلاء كلمته » 
فذلك المجاهد في سبيل الله ٠»‏ وإن كان في نيته حب المال والدنيا 
واكتساب الذكر فيها فقد شرك مع سبيل الله سبيل الدنيا . 

وقوله : «. كمثل: الصائم القائم » يدل أن. حركات المجاهد ونومه 
ويقظته حسنات » وإنما مثله بالضائم ؛ لأن الصائم ممسك لنفسه عن: 
الأكل .واللذات » ؤكذلك المجاهد. ممسك لنفسه على محارسة / 
العدو» وحابس نفسه على مراعاته ومقابلته . ْ 

وقوله : « مع ما نال من أجر أو غنيمة » إغا أدخل « أو » هاهنا 4 
لأنه قد يرجع مرة بالأجر وحده » وقد يرجع مرة “أخرى بالأجر 
والغنيمة جميعًا » فأدخل ‏ أو » لتدل على اختلاف الحالين ...لا أنه 
يرجع بغنيمة دون أجرء بل بدا يرجع بالأجر كانت غنيمة أو لم تكن: 


و 


قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : تفاضلهم في الأجر وتساويهم في 
الغنيمة دليل قاطع أن الأجر يستحقونه لقتالهم » فيكون أجر كل واحد 
على قدر عنائه » وأن الغتيمة لا يستحقونها بذلك لكن بتفضل الله 
عليهم ورحمته لهم با رأى من ضعفهم › فلم يكن لأحد فضل على 
غيره إلا أن يفضله قاسم الغنيمة فينفله من رأسها » كما [ نفل ] ٩‏ آبا. 


. . في « الأصل » : فعل . وهو خطأ‎ )١( 


م- 


قتادة » أو من الخمس كما نفلهم في حديث ابن عمر ٠»‏ والله يؤتي 
فضله من يشاء . 
وفيه فضل العزلة والانفراد عن الناس » والفرار عنهم ولا سيما في 
زمن الفتن وفساد الناس . وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشعاب 
والجبال؛ لأنها في الأغلب مواضع الخلسة والانفراد » فكل موضع يبعد 
عن الناس » فهو داخل في هذا المعنى كالمساجد والبيوت » وقد قال 
عقبة بن عامر : « ما النجاة يا رسول الله ؟ قال : أمسك عليك 
لسانك» وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك »© , 
پډ چ ي 
باب : الدعاء بالحهاد والشهادة للرجال والنساء 

وقال عمر : ارزقني شهادة في بلد رسولك . 

فيه : أنس « كان النبي يدخل على آم حرام بنث ملحان فتطعمه › 
وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت » فدخل عليها رسول الله 
فأطعمته » وجعلت تفلي رأسه . فنام رسول الله » ثم استيقظ وهو 
يضحك » قالت : قلت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من 
أمتي عرضوا علي غُرَاةٌ في سبيل الله » يركبون تبج هذا البحر ‏ ملوكاً 
على الأسرة - أو مثل الملوك على الأسرة . شك إسحاق - قالت : قلت: 
يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم › فدعا لها » ثم وضع رسول الله 
رامد ثم انظ وهو يضيجك + » فقلت : ما يضحك يا رسول الله ؟ 
قال: ناس من أمني عرضوا علي غزاة في سبيل الله - كما قال في 
الأولى- قالت : قلت : ادع الله » أن يجعلني منهم . قال : أنت من 
الأولين . فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فَصرعت عن 
دابتها حين خرجت من البحر فهلكت » . 


-84- 


قال المهلب : كانت أم حرام خالة النبي - عليه السلام: - من 
الرضاعة » فلذلك كان ينام في حجرها » وتفلي رأسه . قال غيره : 
إنما. كانت خالة لأبيه) أو لجده ؛ لأن أم عبد المطلب كانت من بني: 
النجارء وكان يأتيها زائرا لها » والزيارة من صلة الرحم ٠.‏ .17 

وفيه إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ضيفها من مال زوجها ؛ لان 
الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل . وفيه أن“ الوكيل 
والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحب المنزل با يفعله في ماله جاز له فعل . 
ذلك » ومعلوم أن عبادة كان يسره أكل رسول الله في بيته . ۰ 

واختلف العلماء في عطية المرأة من مال زوجها بغير إذنه » وسياتي1 
ذلك في موضعه . ا 

وقوله : « يركبون ثبج هذا البحر © والثبج : الظّهْر ٠‏ :وقال 
الخطابي: الثبج : أعلئ متن الشيء 

a‏ العام طق ستزور CE‏ الله علق امن من 
الأجر » وما ينالوه (27 من الخير » وإئما رآهم ملوكا على الأسرة في 
ا لجنة في رؤياه » وفيه إباحة الجهاد للنساء في البحر » وقد ترجم له 
بذلك بعد : باب : جهاد النساء » بعد هذا . 

وقالت أم عطية : « كنا نغزوا مع النبي - عليه السلام - فنداوي ' 
الكلمى ونقوم على المرضى © وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز:: 
ماض ال لأنه رأى الآخرين ملوكًا على الأسرة كما رأى: 
الأولين » ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة » قال تعالى : #ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين 4 ('؟ وهذا الحديث من أعلام النبوة وذلك | 


. ٤)٠ - ۳۹ : الأصل » » بحذف النون . (0) الواقعة‎ ١ هكذا فى‎ )١( ٠ 


کاچ 


أنه أخبر فيه بضروب من الغيب قبل وقوعها » فمنها / : جهاد أمته في 0/ذه؟-ة 
البحر » وضحكه دليل على أن الله يفتح لهم ويغنمهم › ومنها : 
الإخبار بصفة أحوالهم في جهادهم وهو قوله : « يركبون ثبج هذا 
البحر ملوكا على الأسرة » ومنها قوله لأم حرام : « أنت من الأولين » 
فكان كذلك ٠١‏ عَرّت مع زوجها في أول غزوة كانت إلى الروم في 
البحر مع معاوية . وفيه هلكت » وهذا كله لا يعلم إلا بوحي من 
الله- تعالى على ما أوحى إليه به في نومه . وفيه أن رؤيا الأنبياء 
ی ول هك لبس رذا رعا كم ندل عليه ا 

قال المهلب : وفيه فضل معاوية - رحمه الله - وأن الله قد بشر به 
نبيّه في النوم ؛ لأنه أول من غزا في البحر وجعل من غزا تحت رايته 
من الأولين . وذكر أهل السير أن هذه الغزاة كانت في زمن عثمان . 
قال ( الزبير بن أبي بكر ) 2١7‏ : ركب معاوية البحر غازيًا با مسلمين في 
خلافة عثمان إلى قبرس ومعه أم حرام زوجة عبادة » فركبت بغلتها 
حين خرجت من السفيئة فصرعت فماتت . وقال ابن الكلبي : كانت 
هذه الغزاة لمعاوية سنة ثمان وعشرين . 

وفيه أن الموت في سبيل الله شهادة . وذكر ابن أبي شيبة » قال : 
حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا ابن عون ۽ عن ابن سيرين » عن أبي 
[ العجفاء ] (") السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : قال محمد عليه 
السلام : « من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة > . 


0 3 3 


. كذا بالأصل » ولعله : الزبير بن بكار‎ )١( 
كتب في « الأصل » : الجعفاء . ثم ضرب عليها » ولم يكتب شيئًا والصواب‎ )١( 


ما أثبت . 


- ۱ - 


[ يقال ] 2١١‏ : هذا سبيلي » وهذه سبيلى » قال أبو عبد الله : غر » 
واحدها : غازي » هم درجات : لهم درجات . ٤‏ 1 

فيه : أبو هريرة قال : قال التبي - عليه السلام - : « من آمن بالل 
ورسوله › وأقام الصلاة » وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله 
الحنة » »> جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها » قالوا يا 
رسول الله : أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في الحنة مائة ئة درجة أعذها الله 
للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ؛ 
فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس . فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة ».. 

وفيه : سمرة قال الرسول  :‏ رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي 
الشجرة ٠‏ فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال: 
أما هذه الدار فدار الشبهداء » . 

قال المهلب : تستحق الجنة بالإيمان بالله ورسوله » وقد روي عن" 
الرسول أنه قال : « ثمن الجنة لا إله إلا الله » وبالشهادة والأعمال 
الصالحة تستحق الدرنجات والمنازل فى الجنة وقوله : ١‏ وسط الجحنة » 
فيجتمل أن يريد موسطتها » والجنة قد حفت بها من كل جهة . 
وقوله: « أعلى الجنة » يريد أرفعها ؛: لأن الله - تعالى - مدح الجنات' 
إذا كانت في علو فقال : 8 كمثل جنة بربوة 4 ") وقوله : « منها 
تفجر أنهار الجنة » يريد أنها عالية من الارتفاع ْ 

وقال المؤلف : وقوله : ( من آمن بالله ورسوله » وأقام الصبلاة > 
وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة » جاهد في سبيل الله 


. وإثباتها أنسب للسياق‎ ٠ من الصحيح المطبوع » وكأنها سقطت من الناسخ‎ )١( 
٠ 1 . 358 : البقرة‎ )( 


۲ - 


أو جلس في أرضه » فيه تأنيس لمن حرم الجهاد في سبيل الله » فإن له 
من الإيمان بالله والتزام الفرائفن اة إلى الجنة ؛ لأنها هي غاية 
الطالبين » ومن أجله تبذل النفوس في الجهاد . فلما قيل لرسول الله : 
« أفلا نبشر الناس © أخبر عليه السلام بدرجات المجاهدين في سبيله 
وفضيلتهم في الجنة ليرعّب أمته في مجاهدة المشركين وإعلاء كلمة 
الإسلام » وهذا الحديث كان قبل فرض الزكاة باع . فلذلك لم 
يذكرا فيه - والله أعلم . 

وقد روى ابن وهب ٠»‏ عن عبد الرحمن بن شريح » عن سهل بن 
أبي أمامة [ بن ] )١(‏ سهل بن حنيف » عن أبيه » عن جده » عن 
النبي - عليه السلام - أنه قال : « من سأل الله الشهادة بصدق / بلغه الله ورىهحب 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه 4 رواه حماد بن سلمة » عن 
ثابت » عن أنس » عن النبي - عليه السلام - وحديث أبي هريرة 
شبه هذا المعنى ؛ لأن قوله عليه السلام : « إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس الأعلى » خطاب لجميع أمته يدخل فيه [ المجاهدون ] )١‏ 
وغيرهم. . فدل ذلك أنه قد يعطي الله لمن لم يجاهد قريبًا من درجة 
المجاهد ؛ لأن الفردوس إذا كان أعلى الجنة ولا درجة فوقه » وقد أمر 
عليه السلام جميع أمته بطلب الفردوس من الله ؛ دل أن من بوأه 
الفردوس وإن لم يجاهد فقد تقارب درجته من درجات المجاهد في 
العلو وإن اختلفت الدرجات في الكثرة ٠‏ والله يؤتي فضله من يشاء . 
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. في « الأصل » : عن . وهو خطأ‎ )١( 
. في « الأصل » : المجاهدين » وهو خلاف الجادة‎ )( 


- ۳ - 


باب : الغدوة والروحة فى سبيل الله 
وقاب قوس أحدكم من الجنة 
فيه : أنس وسهل قال النبي - عليه السلام - e‏ 
روحة خير من الدنيا وما فيها » . 
وفيه : أبو هريرة قال - عليه السلام - : ١‏ لقاب قوس أحدكم في الجنة 
خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب » . 
قال المهلب : قوله : « الغدوة والروحة خير من الدنيا » يعني خير 
من زمن الدنيا ؛ لأن الغدوة والروحة فى زمن » فيقال : إن ثواب هذا 
الزن القليل في الجنة خير من زمن الدنيا كلها » وكذلك قوله : 
«لقاب قوس أحدكم ؛ أو « موضع. سوط في الجنة » يريد أن ما صخر 
في الجنة من المواضع كلها من بساتينها وأرضها › فأخبر في هذا 
الحديث أن قصير الزمان وضغير المكان في الآخرة خير من طويل الزمان 
وكبير المكان في الدنيا » تزهيدًا فيها وتصغير لها وترغيبًا في الجهاد , 
إذ بالغذوة والروحة فيه أو مقدار قوس المجاهد يعطيه الله في الآخرة 
أفضل من الدنيا وما فيها » فما ظنك بمن أتعب فيه.نفسه وأنفق ماله . 
وقال صاحب العين : قاب القوس : قذر طولها . 
3k‏ د 2# 

باب : نزول الحور العين وصفتهن ۰ 
يحار ( فيه ) ٠‏ الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين ٠‏ 

#وزوجناهم بحور عين 4 ٩‏ آنکحناهم 
فيه : أنس « قال عليه السلام : ما من عبد يموت ء له عند الله خير.» 


, كذا في « الأصل » 1 ولعل. الصواب : فيها» كما وقع في المطبوع من الصحيح.‎ )١( 
: . ۵6: الدخان‎ )( 


عا اج 


يسره أن يرجع إلى الدنيا [ وإن ] 2١(‏ له الدنيا وما فيها . إلا الشهيد لما 
يرى من فضل الشهادة › فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة 
أخرى؛. 

وقال أنس عن النبي - عليه السلام - : « لقاب قوس أحدكم أو 
موضع قيد - يعنى : سوطه - من الجنة خير من الدنيا وما فيها » ولو أن 
امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته 
ريحًاء ولَنَصيفُهًا على رأسها خير من الدنيا وما فيها » . 

قال المهلب : إنما ذكر حديث أنس فى هذا الباب لأن المعنى الذي 
يتمذ ا من اجله إن يرجم إلى لديا يقل بكر فا برعا بوش 
اله الشهيد من النعيم ويزوجه من الحور العين » وكل واحدة منهن الو 
أطلعت إلى الذنا لاضاءك كلها + ليستؤيد من كرامة الله رتسي 
وفضله . وفي ذلك حض على طلب الشهادة وترغيب فيها . 

وقال ابن قتيبة : إنما سمي الشهداء شهداء ؛ لأنهم يشهدون ملكوت الله 
واحدهم شهيد كما يقال عليم وعلماء » وكفيل وكفلاء » وقال ابن 
الأنباري : قال أبو العباس : سمي الشهيد شهيدًا ؛ لأن الله وملائكته 
شهود له بالجنة » وهو فعيل بتأويل مفعول . مثل طبيخ وقدير بمعنى 
مطبوخ ومقدور . وقيد الرمح : قدره وقيسه » والنصيف : الخمار - 
من كتاب العين . 


(1) من الصحيح المطبوع وهو الأنسب » وفي « الأصل »© : فإن . 
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باب : تمنى الشهادة 
waa]‏ / فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « والذي نفسي بيده[ 
لولا ] 2١7‏ أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا 
أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية ( تغزو ) " في سبيل الله ' 
والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقثل ثم 
أحيا » ثم أقتل ثم أحياء ثم.أقتل » . ا 
وفيه : أنس : « خطب النبي - عليه السلام - قال : أخذ الراية زيد 
فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب › ثم أخذها عبد الله بن رزواحة: 
فأصيب » ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففنح له . وقال : ما 
يسرنا أنهم عندناء وعيناه تذرفان » . 1 
فيه : الفقه أن رسول الله كان يتمنى من أعمال الخير ما يعلم أنه 
لا يعطاه حرص منه, عليه السلام على الوصول إلى أعلى دزجات 
الشاكرين » وبذلا لنفسه فى مرضات ربه وإعلاء كلمة دينه » ورغبة فى 
الازدياد امن ثواب ربه » ولتتأسى به أمته فى ذلك » وقد يثاب المرء 
على نيته» وسيأتى في كتاب التمنى ما تمناه الصالحون مما لا يصل إلى كونه . 
وقوله  :‏ والذي نفسي بيده » فيه إباحة اليمين بالله على كل ما 
يعتقده المرء مما يحتاج فيه إلى يمين » وما لا يحتاج » وكثير) كان عليه 
السلام يقول في كلامه : « ومقلب القلوب »© لأن في اليمين بالله 
توحيدًا وتعظيما له » ونما یکره تعمد الحنث . ْ 
وفيه : أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد » ولو كان: معيئًا 
ما تخلف رسول الله ؛ ولا أباح لغيره التخلف عنه ولو شق على أمته؛ 


. من الصحيح المطبوع ؛ وفي « الأصل > : لو . وهو خخطأ واضح‎ )١( 
. كذا في « الأصل ؛ وفي الصحيح المطبوع : تغدو‎ )١( 


ےک 


( إِذْ ) ١‏ كانوا يطيعونه » هذا إذا كان العدو لم يفجأ المسلمين في 
دارهم ولا ظهر عليهم 
وفيه : أنه يجوز للإمام العالم ترك فعل الطاعة إذا لم يطق أصحابه 
ونصحاؤه على الإتيان بمثل ما يقدر هو عليه منها إلى وقت قدرة الجميع 
الشهادة » ولذلك قال عليه السلام : « وما يسرنا أنهم عندنا » لعلمه 
بما صاروا إليه من رفيع المنزلة . 
لډ #٭+ الل 

باب : فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم 
وقول الله تعالى : # ومن يخرج من بيته ... )إلى # وقع 
وقع : وجب . 

وفيه : أنس عن خالته أم حرام , قالت : « نام النبي - عليه السلام - 
يوم قريبًا مني ثم استيقظ فتبسم - الحديث - فخرجت مع زوجها عبادة 
ابن الصامت غازيًا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية » فلما 
انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام » فقربت إليها دابتها لتركبها › 
فصرعتهاء فماتت ) . 

قال المؤلف : مصداق حديث أنس في قوله تعالى : ومن يخرج 
من بيته مهاجرا إلى الله ... # ” الآية . فنزلت هذه الآية على مثل ما 
دل عليه الحديث أن من مات في سبيل الله فهو شهيد . وقد روى ابن 
وهب » عن عمر بن مالك » عن عبيد الله بن ابي جعفر » عن جعفر 


. ٠١٠١ : في « الأصل ؛ : إذا . والمثبت أصح . (۲) السام‎ )١( 
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ابن عبد الله بن الحكم » قال : سمحت عقبة بن عامر الجهني » 

سمعت رسول الله يقول : « من صرع عن دابته فمات فهو شهيد ٩‏ . 
وفي حديث أنس أن حكم المنصرف من سبيل الله في الأجر مثل 
حكم المتؤجه إليه في خطاه وتقلبه وحركاته » وأن له ثواب المجاهد في ' 

كل ما ينويه ويشق عليه ويتكلفه من نفقة أو غيرها حتى ينصرف إلى 
بيته» والله أعلم. . ١‏ 

ال # 
باب : من يتكب أو يطعن في سبيل الله 
فيه : أنس « بعث الرسول أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 
ین :فلما فنيوا قال لهم خاي : أتقدمكم » فإن أمثوني حتى أبلفهم ۾ 
درفب عن رسول الله وإلا كنتم مني قريبًا . فتقدم / فأمنوه » فبينما يحدثهم عن 
الرسول إذ أومتوا إلى رجل منهم فطعنه ‏ فأنفذه فقال : الله أكبر › فزت . 
ورب الكعبة . ثم مالوا على ب بقية أصحابه فقتلوهم | لارجل أعرج صعد 
إلى الجبل - قال همام : وأراه آخر معه . فأخبر جبريل النبي عليه : 
السلا اتهم قد لقا ربهم ترضى عنهم وأرضاهم + يكنا را : ' أن 
بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا قرضى عنا وأرضانا ٤‏ ثم نسخ بعد » قدها . 
عليهم أربعين صباحًا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين 
عصوا الله ورسوله » . 

ويه : جندب بن سفيان :أن ابي - علي السلام - كان في يعض 
المشاهد فدميت أصبعه › فقال : هل أنت إلا أصبع دميت » وفي , 
سبيل الله ما لقيت »2 . ' 


إنما دعا عليهم عليه السلام في صلاة الفريضة من أجل غدزهم › 
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وقبيح نكثهم بعد تأمينهم وآنس الله - تعالى - نبيه جا أنزل عليه من أنه 
رضى عنهم وأرضاهم . 

ففي هذا من الفقه : جواز الدعاء على أهل الغدر والختر وانتهاك 
المحارم ٠‏ والإعلان باسمهم والتصريح يذكرهم . وقد جاء في حديث 
أنس في باب قول الله : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أموانًا4(١2‏ أنه دعا عليهم ثلاثين ‏ صباحًا . ودل حديث جندب بن 
سفيان غلى أن كل ما أصيب به المجاهد في سبيل الله من نكبة أو عثرة 
إن ا اق ف ع وخا 

وأما قوله عليه السلام : « هل أنت إلا أصبع دميت » وفي سبيل 
الله ما لقيت » . فهو رجز موزون ء وقد يقع على لسانه مقدار البيت 
من الشعر أو البيتين من الرجز كقوله : « آنا النبى لا كذب > أنا ابن 
عبد المطلب » . فلو كان هذا شعرً لكان خلاف قوله تعالى : #وما 
علمناه الشعر وما ينبغي له 4 (1) والله يتعالى أن يقع شيء من خبره أو 
يوجد على خلاف ما أخبر به تعالى » وهذا من الحجاج اللازمة لأهل 
الإسلام خاصة » ويقال للملحدين : إن ماوقع من كلامه من الموزون 
في النادر من غير قصد فليس بشعر ؛ لأن ذلك غير ممتنع على أحد من 
العامة والباعة أن يقع له كلام موزون فلا يكن بذلك شعرًً » مثل 
قولهم : اسقني في الكوز ماءً يا غلام» واسرج البغل وجئني بالطعام . 
وقولهم : من يشتري باذنجان " . وقد يقول العامي منهم : وخالق 
الأنام ورسله الكرام وبيته الحرام والركن والمقام الا فلت كنا ركذا 
وقد خلا القت بذلك من النساء والعامة ليس بشاعر ولا قاصد إلى 
)١(‏ آل عمران : 1١١59‏ . (۲) سورة يس : 59 . 
(۳) هنا بياض في « الأصل ؛ بمقدار كلمة » وفي الكلام نقص . 


-1١94- 


[1v /1 


ذلك ٠‏ وهذا لا يمكن دفع اتفاق مثله من العامة » فثبت بذلك أن هذا 
القدارالبس: بشعر .وان الرجز ليشن بشع + ذكر هذا القاقني ار بكر 
ابن الطيب وغيره » قال وذكر بعض أهل العراق : سمعت غلامًه 
لعي لي © وقد كا قد مي رظنم رن لحان مولا اراو 
إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى . وهذا الكلام يخرج وزنه عن فاعلات 
مفاعل فاعلات مفاعل مرتين . 

وقد علمت أن هذا الغلام لا يخطر على باله قط أن يقول بيت شعر 
ومثل هذا كثير لو تتبع في كلام الناس . 

چ الع 


باب : من يجرح في سبيل الله 

فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « والذي نفسي بيده » 
لا يكلّم أحد في سبيل الله - والله أعلم من يكلم في سبيله - إلا جاء يوم 
القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك » . 

قوله : « لا يكلم » : يعني لا يجرح » والكلوم الجراح . و 
« في سبيل الله » المراذ به الجهاد » ويدخل فيه بالمعنى كل من جرح في' 
ا وجه مما أباحه الله - تعالى - كقتال أهل البغي والخوارج 
ار 1 أمر بمعروف أو نهي عن منكر » آلا ترى قوله عليه 
السلام : فقن نكل دون ا نيو ی وقول : « والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله » فإنه يدل على أنه ليس كل من جرح في العدو » 
تكون هذه حاله / عند الله حتى تصح نيته » ويعلم الله من قله أنه 
يريد وجهه » ولم يخرج رياء ولا سمعة ولا ابتغاء دنيا يصيبها . <١‏ . 

وفيه : أن الشهيد يبعث في حاله وهيئته التي قبض عليها .و 


500 


احتج الطحاوي بهذا الحديث لقول من يرى غسل الشهيد في المعترك . 
فيها» أي يعاد خلق ثيابه كما يعاد خلقه . 
3# 4# 4 
باب : قول الله تعالی ‏ قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين# 2١7‏ والحرب سجال 

فيه : ابن عباس ١‏ أن أبا سفيان أخبره أن هرقل قال : سألتك كيف كان 
قتالکم إياه ؟ فزعمت أن الحرب سجال ودول » وكذلك الرسل تبتلى ثم 
تكون لهم العاقبة ١‏ . 

قال المهلب : قوله تعالى : 8 إلا إحدى الحسنيين 4 23١(‏ يريد الفتح 
والغنيمة 0 أو الشهادة والحنة 5 

قال المؤلف : هذا قول جماعة أهل التأويل ٠‏ واللفظ استفهام 
والمعنى توبيخ . فإن قيل : أغفل البخاري أن يذكر تفسير الآية في 
الباب » وذكر حديث ابن عباس : أن الحرب سجال ١‏ فما تعلقه بالآية 
التي ترجم بها ؟ قيل : تعلقه بها صحيح » والآية مصدقة للحديث » 
والحديث مبين للآية وإذا كانت الحرب سجالاء فذلك إحدى الحسنيين؟ 
لأنها إن كانت علينا فهي الشهادة » وهي أكبر الحسنيين » وإن كانت لنا 
فهى الغنيمة » وهى أصغر الحسنيين » فالحديث مطابق لمعنى الآية . 
الحسنيين له ء وإنما يبتلي الله الأنبياء ليعظم لهم الأجر والمثوبة ولمن 
معهم » ولئلا يخرق العادة الجارية بين الخلق ٠‏ ولو أراد الله خرق 


. ٥۲ : التوبة‎ )١( 


لآط- 


العادة . لأهلّك الكفاز كلهم بغير حرب » ولثبط أيديهم عن المدافعة 
حتى يؤسروا أجمعين » ولكن أجرى تعالى الأمور على العوائد لاج 
الأنبياء ومن معهم » ويأتوا يوم القيامة مكلومين شهداء في سبيل الله 
4 # ا 
باب : قول الله تعالى : # من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا لله عليه متهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلا # 217 
فيه : أنس « غاب غمی ۳ عن قتال بدر . فقال : يا رسول الله » غبت 
عن أول قتال قاتلت المشر كين » لئن أشهدني الله قتل المشركين يرين الله 
ما أصنع . فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون . قال : اللهم إني 
يد م و مي E E‏ 
هؤلاء ] (" - يعنى : المشركين - ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : 
يا سعد الجنة ورب[ التَضْرِ ] (4) إني أجد ريحها من دون أحد . قال 
سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع . قال أنس : فوجدنا به بضعا 
[وثمانين ضربة ] 217 بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم . ووجدناه 
قد قُتل » وقد مل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه » وکنا نرى 
أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه ‏ رجال صدقوا ... 4 227 الآية » 


الحديث . 
)١(‏ الأحزاب : ۲۳ . / (؟) هو أنس بن النضر رضى الله عنه ٠٠.‏ 
زفف من الصحيح 0 »> وسقط من «الاصل؟ كأنه بسبب انتقال بصر الناسخ : 
(4) في « الأصل » : النظر . وهو تحريف . 


() من الصحيح المطبوع » وسقط من « الأصل > . 


- 


وفيه : زيد : ١‏ نسخت الصحف فى المصاحف › ففقدت آية من 
الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرؤها » فلم أجدها إلا مع خزيمة 
الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين » وهو قوله : 
#رجال صدقوا © . 

قال المهلب : وفيه الأخذ بالشدة واستهلاك الإنسان نفسه فى 
طاعة الله . ٤‏ 

وفيه الوفاء بالعهد لله بإهلاك النفس » ولا يعارض قوله : # ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة 4 2١(‏ لان هؤلاء عاهدوا الله فوفوا بما عاهدوه من 
العناء في المشركين وأخذوا في الشدة / بأن باعوا نفوسهم من الله ١/ة١٠-با‏ 
بالجنة كما قال تعالى . ألاترى قوله  :‏ فما استطعت ما صنع »© يريد 
ما استطعت أن أصف ما صنع من كثرة ما أغنى وأبلى في المشركين. 

وقوله : « إني أجد ريح الجنة من قبل أحد » يمكن أن يكون على 
الحقيقة » لأن ريح الجنة يوجد من مسيرة خمسمائة عام » فيجور أن 
يشم رائحة طيبة تشهيه الجنة وتحببها إليه > ويمكن أن يكون مجاذًا » 
فيكون المعنى إني لأعلم أن الجنة في هذا الموضع الذي يقاتل فيه ؛ لان 
الجنة في هذا الموضع تكتسب وتشترى . 

وأما قوله : « ففقدت آية من الأحزاب » فلم أجدها إلا مع خزيمة» 
فلم يرد أن حفظها قد ذهب عن جميع الناس فلم تكن عندهم ؛ لأن 
زيد بن ثابت قد حفظها . وروى أن عمر قال : < أشهد لسمعتها من 
رسول الله » وروى أن أبي بن كعب قال مثل ذلك» وعن هلال بن أمية 
أيفمًا » وإنما أمر أبو بكر عند جمع الصحف عمر بن الخطاب وزيدا 
1010000 


(۲) نقل الحافظ ابن حجر هذا التأويل في « الفتح » (۲۸/6) عن ابن بطال وردّه » 
فراجعه هناك . 


مود 


بان يطلبا على ما ينكرانه شهادة رجلين فيشهدان سماع ذلك من في 
النبي - عليه السلام + ليكون ذلك أثبت وأشد في الاستظهاز وا 
لا يتسرع أحد إلى دفعه وإنكاره » قاله القاضي أبو بكر بن الطيب » 
وقد ذكر في ذلك وجومًا آحر . هذا أحسنها » سأذكرها في فضائل 
لقرآن في باب : جمع القرآن » إن شاء الله . لل 
1 ا # 
باب : العمل الصالح قبل القتال 

قال أبو الدرداء : إنما تقاتلون بأعمالكم . ا 
وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لم نقولون ما لا تفعلون 4 إلى 
قوله : ( مرصوص 2374 . ! 

فيه : البراء « تى الي - عليه السلام ددم بايد فقا ر 1 
رسول الله . أقاتل أو أسلم ؟ قال : أسلم ثم قاتل . فأسلم ثم 
فقتل» فقال عليه السلام عمل قليلا لجر کیا 

قال المهلب : في هذا الحديث دليل أن الله يعطي الثواب اويل 
على العمل اليسيز تفضلا منه على عباده » .فاستحق هذا نعيم الأبد في 
الجنة بإسلامه » وإن كان عمله قليلا ؛ لأنه اعتقد أنه لو عاش :لكان 
مؤمئًا طول حياته فنفعته نيته » وإن كان قد تقدمها قليل من العمل » 
وكذلك الكافر إذا ماٹ ساعة كفره يجب عليه التخليد في النار 0 لآنه. ٠‏ 
انضاف إلى كفره اعتقاده أنه يكون كافرً طول حياثه ؛ لان الأعمال : 
بالنيات . ْ 


- ۲: الصف‎ )١( 


-54- 


باب : من أتاه سهم غرب فقتله 

فيه : أنس « أن آم الربيع بنت البراء - وهي أم حارثة بن سراقة - أنت 
النبي - عليه السلام - فقالت : يا نبى الله , ألا تحدثنا عن حارثة - وكان 
قنل يوم بدر أصابه سهم غرب - فإن كان في الجنة صبرت » وإن كان 
غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء . قال : يا أم حارثة [ إنها ] 2١‏ جنان 
في الحنة » وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى > . 

قال المهلب : هذا نحو حديث أم حرام إِذْ سقطت عن دابتها 
فماتت» فهذا وشبهه مما يستحق به الجئة إذا صحت فيه النية » وأما 
قوله : « سهم غرب » قال أبو عبيد : يقال : أصابه سهم عرب : إذا 
كان لا يعلم من رماه . وقال ابن السكيت : سهم غَرْب وسهم غرب 
وغَرّب » وقال غيره : سهم غرب : وحكى الخطابي عن أبي زيد 
قال: سهم غرب - ساكنة الراء - إذا أتاه من حيث لا يدري » وسهم 
غَرب - بفتح الراء - إذا رماه فأصاب غيره . ابن دريد : سهم عائر 
لا يدري من رماه . 

#ال ا 
باب : من قاتل لتكون / كلمة الله هي العليا 030 

فيه : أبو موسى قال : « جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال : 
الرجل يقاتل للمغنم وللذكر ولیری مكانه » فَمَنْ في سبيل الله ؟ قال : 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . 

قال المهلب : إذا كان في أصل النية إعلاء كلمة الله ثم دخل عليها 
من حب الظهور والمغنم ما دخل فلا يضرها ذلك ٠»‏ ومن قاتل لتكون 
)١(‏ من الصحيح المطبوع ء وفي ؛ الاصل ؛ : إنه . وما أثبتناه أنسب للسياق. 


- 0 


كلمة الله هي العليا » فخليق أن يحب الظهور.بإعلاء كلمة الله وأن 
يحب الغنى بإعلاء كلمة الله » فهذا لا يضره إن كان عقدًا صحيحًا . . 
4 # . 
باب : من اغبرت قدماه في سبيل الله 
وقوله لو ناكا لاحل SSR‏ خواير بن الاعراب أن 
0 0 
ممه التار» . ٍ 


مصداق هذا ا في آخر الآية التي في هذا الباب وهو قوله 
تعالى  :‏ ولا يطئون موطنًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا 
كتب لهم ڊ به عمل صالح 4 27 ففسر عليه السلام ذلك العمل الصالح 
أنه لا تمس النار من اغبرت قدماه في سبيل الله » وهذا وعد من النبي 
- عليه السلام - والوعد منه منجز » وسبيل الله جميع طاعاتم .. . 
+ # .ي 


ال N‏ 
حديثه. ددر راض في حلط لوا ميا الا را ا 
وجلس . فقال : كنا ننقل لَبنَ المسجد لبنة لبنة » وعمارٌ ينقل لبنتين 
لبتتين » فمر به النبي - عليه السلام وتبيح عن راسه الغبار فقال | :وبح 

عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار » . 
)١(‏ التوبة : ٠١١‏ 
() من الصحيح الطبوع > وقي : الال ؛ : الناس. وهو غير مناسب للسياق . 


- ۳ - 


قال المهلب : أما مسح النبي الغبار عن رأس عمار » قرضى من 
النبي بفعله وشكر له على عزمه في ذات الله . 

وقوله : « ويح عمار » فهي كلمة لا يراد بها في هذا الموضع وقوع 
المكروه بعمار > ولكن المراد بها المدح لعمار على صبره وشدته في 
ذات الله » كما تقول العرب للشاعر إذا أحسن : قاتله الله ما أشعره» 
غير مريدين إيقاع المكروه به . 1 

وقوله : « يدعوهم إلى الله » فيريد - والله أعلم - أهل مكة الذين 
أخرجوه من دياره وعذبوه في ذات الله لدعائه لهم إلى الله . ولا يكن 
أن يُتأول هذا الحديث في المسلمين البتة ؛ [ لأنهم ] )١(‏ قد دخلوا دعوة 
الله » وإنما يدعى إلى الله من كان خارجًا من الإسلام . 

وقوله : « ويدعونه إلى النار » دليل أيضًا على ذلك ؛ لأن المشركين 
أهل مكة إنما فتنوه وطالبوه أن يرجع إلى دينهم » فهو النار . فإن قيل: 
إن فتنة عمار قد كانت بمكة في أول الإسلام » وإنما قال : يدعوهم »› 
بلفظ المستقبل » وهذا لفظ الماضي . قيل : العرب قد تخبر بالفعل 
المستقبل عن الماضي إذا عرف المعنى » كما تخبر بالماضي عن المستقبل» 
فقول :0« يدعوهم إلى الله © خت دعا ]إلى الله لان نة مار 
كانت بمكة مشهورة ٠‏ فأشار عليه السلام إلى ذكرها لما طابقت شدته 
في نقله لبنتين شدته في صبره بمكة على عذاب الله » فضيلة لعمار » 
وتنبيها على ثباته » وقوته في أمر الله - تعالى . 


د 3# « 


. لأنه » والمثبت هو المناسب هنا‎ : ٠ الأصل‎ ١ في‎ )١( 


5 0-7 


باب : الغسل بعد الحرب والغبار 
فيه : عائشة « أن النبي - عليه السلام - لما رجع يوم الخندق ووضع 
[السلاح ] © واغتسل › » فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار » فقال : 
وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته . قال النبي - عليه السلام - : فأين ؟ 
قال : هاهنا - وأومأ إلى بني قريظة - فخرج إليهم النبي- عليه السلام». 
رقب قال المهلب : إنما اغتسل من / الغبار للتنظيف وإن كان الغبار فى 
سبيل الله شاهدا من: شواهد الجهاد . وقد قال عليه السلام : 3 ما 
اغبرت قدما عبد في, سبيل الله فتمسه النار » آلا ترى أن جبريل لم 
يغسله عن نفسه تبركًا به في سبيل الله . 
وفيه من الفقه : أن النبي لم يخرج إلى حرب إلا افق من اله - 
تعالى - وفيه دليل أن الملائكة تصحب المجاهدين في سبيل الله » وأنها 
في عونهم ما استقاموا ؛ فإن خانوا وَغَلُوا فارقتهم - والله أعلم . يدل: 
على ذلك الحديث الذي جاء : « مع كل قاض ملكان يسددانه ما أقام 
الحق » فإذا 0 0 » والمجاهد حاكم بأمر الله في أعوانه وأصبحابه . 
د 3 د 
ات : فضل قول الله : « ولا تحسين الذين قتلوا . 
في سبيل الله أمواتًا . .. 4( الآيات 

فيه : أنس : « دعا النبي - عليه السلام - على الذين قتلوا أصحاب بثر 
معونة ثلاثين غداة على رعْل وذَكُوان وعصيّة [ عصت ] (" الله ورسوله. 
كال ان : أنزل في الذين قتلوا ببثر معونة قرآنًا قرأناه » ثم نسخ بعد : 
وا قومنا آنا قد لقينا ربنا ‏ فرضي عنا ورضينا عنه » . 

وفيه : جابر EE‏ 
لسفيان : من آخر ذلك اليوم ؟ قال : ليس هذا فيه . 


07 سقط CE‏ السحرع a‏ ؛ لأن السياق يقنضيها . 
)١(‏ آل عمران : 158 ۱۷١:-‏ . 


اس الم ی د را دار 


- ۲A - 


قال المهلب : في هذه الآية التي في الترجمة دليل على أن كل 
عون عدن اھ طزيد .+ کن اجات ير ر را عد رايهم انا 
حياة الشهيد فقد اختلف الناس في كيفيتها » وأولى ما قيل فيها - والله 
أعلم - أن تكون الأرواح ترزق » وكذلك جاء الخبر أن عليه السلام 
قال : « إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة » يعني : يأكل 
منهاء كذلك فسره أهل اللغة . وحديث - تعلق - عام » وقد 
خصّصه القرآن بأشياء باشتراط الشهداء . 

وقوله في حديث جابر : « ثم قتلوا شهداء » يعني : والخمر في 
بطونهم؛ فإنما كان هذا قبل نزول تحريمها » فلم يمنعهم ما كان في علم الله 
من تحريمها » ولا كونها في بطونهم من حكم الشهادة » وفضلها ؛ 
لان التحريم إنما يلزم بالنهي » وما كان قبل النهي فهو معفو عنه . 

# ¥  ¥ 
باب : ظل الملائكة على الشهيد‎ 

فيه : جابر : 2 جيء بأبي إلى النبي - عليه السلام - وقد مثّل بهء 
ووضع بين يديه » فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي > فسمع 
صوت صائحة» فقيل : بشنت عمرو - أو أخت عمرو - فقال : لم تبكي ؟ - 
أو فلا تبكي - ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع » . 

قال المهلب : هذا من فضل الشهادة » وضع اللائكة أجنحتها عليه؛ 
رحمة له . 

وفيه أن النياحة ليست الشدة في النهي عنها إلا إذا كان معها شيء 
من أفعال الجاهلية » من شق وحَمّْش ودعوى الجاهلية على ما تقدم 
في كتاب الجنائز . 


TE 


"رق" ١-ا]‏ 


وفية أن الشهيد والرجل الصالح ومن يرجى له الخير لا يجب أن 
يبكى عليه » ألا تر أن الرسول قال لها : ١‏ لم تبكين » فآخيرها 
بالأمن عليه في الآخرة » وإنما البكاء على من يخشى عليه الثار » 
« أخبرني بمنزلة ابني 4 فإن كان فى الحنة صبرت واحتسبت »© . 
ا # #00 
باب : تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا 
فيه : أنس قال النبي - عليه السلام - : « ما أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يت يتمنى أن يرجع 
إلى الدنيا فيقتل عشر مرات ؛ لما يرى من الكرامة » . ١‏ 
هذا الحديث أجل ما جاء فى فضل الشهادة والحض عليها والترغيب 
فيها / وإنما يتمنى الشهيد أن يقتل عشر مرات - والله أعلم - .لعلمه: 
دين الله » ونْصرة دينه ونبيه » فلم تبق غابة وراء ذلك » وليس في أعمال 
البر ما تبذل فيه النفس غير الجهادء فلذلك عَظُمْ الثواب عليهء والله أعلم . 
%# 0 2 2:00 


و ال )الثية: أخينا يناعن رمال رتاه من قل منااصار 
إلى الجنة » . 


وقال عمر للنبي - عليه السلام - :یس قلا في اة ولام 
في النار ؟ قال : بلى ٠.6‏ 
)١(‏ من الصحيح المطبوع : »> وهو الأصح هنا » لأنه تعليق » a‏ 


موصول » وف الأصل : فيه » وعادة المصتف أن يعبر بهذا على الموصول ٠‏ لا 
التعليق » والله أعلم . 


کت 


فيه ابن أبى أوفى : قال الرسول : « واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوفا. ٠‏ 

قال المهلب : فيه أنه قد يجوز أن يقطع لقتلى المسلمين كلهم بالجنة؛ 
لقول عمر : ١‏ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار » ولكن على 
الجملة وليس يمكن أن يشَحَص من هذه الجملة واحد فيقال : إن هذا 
في الجنة 1 إلا ] 217 بخبر فيه نفسه ؛ لقوله عليه السلام : « والله أعلم 
بمن يجاهد في سبيله » فنحن نقطع بظاهر هذا الحديث في الجملة 
ونكل التفصيل والغائب من النيات إلى الله - تعالى - لثلا يقطع في 
علم الله بغير خبر » ألاترى أن النبي - عليه السلام - حين سئل » 
فقيل له : « منا من يقاتل للمغنم وليرى مكانه وللدنيا ٩‏ فلما فصل له 
تبرأ من موضع القطع على الغيب . فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في الجنة » وهذا القول يقضي على سائر معاني الحديث 
والمسألة » والترجمة صحيحة . وأن من قتل أو قل في إعلاء كلمة الله 
ری اھ وره لاتحت ارق البيوف لاطو عن اللريل: + 
والبريق معروف . وقال الخطابي : يقال : أبرق الرجل بسيفه إذا لمع 
به» ويسمى السيف : إبريقًا وهو إفعيل من البريق . وقال ابن أحمر: 

(تقلدت إبريقًا وعلقت جفنه)(؟) ليهلك حيا ذا زهاء وحامل 


د ¥ # 
)١(‏ في « الأصل »© : إن . والمثبت هو المناسب للسياق . 


(۲) كذا في «الأصل » وفي ‏ لسان العرب ؛ مادة ( برق ) : 
تعلق إبريقًا وأظهر جعبة 


۳ - 


باب : من طلب الولد للجهاد 

فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « قال سليمان : لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة - أو تسع وتسعين - كلهن تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله . فقال له صاحبه : إن شاء الله . فلم يقل إن شاء الله » فلم تحمل 
منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل » والذي نفس محمد بيده لو 
قال: إن شاء الله » الجاهدوا فی سبيل الله فرساناً أجمعون » . ْ 
قال المهلب: : فى هذا الحديث حض على الولد بنية الجهاد فى 
سبيل الله » وقد كن الولد بخلاف ما أمله فيه » ناف 
ولكن قد تم له الأجر في نيته وعمله : 

'وفنه أن من قال : إن شاء الله . وتبرأ من المشيئة لله ولم يط 
الخاصة ‏ لنفسه فى أعماله » أنه حري بان يبلغ أمله ويعطي أمنيتم ٠‏ 
الا ترى أن سليمانإ لالم يرد المشيئة إلى الله » ولم يستئن ما لله 
فمن ذلك حرم أمله:» ولو استثنى لبلغ أمله » كما قال عليه السلام » 
وليس كل من قال قولا ولم يستثن فيه المشيئة فواجب ألا يبلغ أمله بل 
منهم من يشاء الله إتهام أمله » ومنهم من يشاء ألا يتم أمله با سبق في 
علمه » ولكن هذه التي أخبر عنها الرسول أنها نما لو استثنى المشيئة 
لتم أمله فدل هذا على [ أن ] (5) الأقدار في علم الله على ضروب . 
فقد يقدر للإنسان الولد والررق والمنزلة إن فعل كذا أو قال أو دعا 
فإن لم يفعل. ولا قال لم يعط ذلك الشيء » وأصل هذا فيي قصة 
يونس - عليه السلام - :قال .تعالى : # فلولا أنه كان من المسبحين 
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون * 227 فبان بهذه الآية أن تسبيحه كان 
سبب خروجه من بطن الحوت » ولو لم يسبح ما خرج مله . . 
(1) في ١‏ الاصل ٠‏ : الخصة- » وهو خطأ . والخاصّة : ما تخصه لنفسكٌ المعجم 
الوسيط (5*8/1) . | ا 
(؟) زيادة يقتضيها السياق . (۳) الصافات : ١88 - 1٤۳‏ .: 


- 


وفيه أن الاستثناء قد يكون بإثر / القول وإن كان فيه سكوت يسير 13/1”ا-ب] 
لم تنقطع به دونه الأفكار الحائلة بين الاسخناء واليمين 3 وسيأتى ذلك 
فى موضعه - إن شاء الله . 

د 3 # 
باب : الشجاعة والحبن في الحرب 
وأجود الناس ٠»‏ ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي - عليه السلام - 
سبقهم على فرس قال : وجدناه بحرا » . 

وفيه : جبير بن مطعم  :‏ بينا هو يسير مع النبي - عليه السلام - ومعه 
الناس مقفله من حنين فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة 
فخطفت رداءه » فوقف عليه السلام » فقال : أعطوني ردائي » لو كان لي 
عدد هذه العضاه نَمَمّا لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا 
ولاجبانًا » . 

قال المهلب : فيه أن الرئيس قد يشجع في بعض الأوقات إذا وجد 
من نفسه قوة وإن كان اللازم له أن يحوط أمر المسلمين بحياطة نفسه. 
لكن التبى لما رأى الفزع المستولي علم أنه ليس يكاد با أخبره الله في 
قوله : 8 والله يعصمك من الناس € 2١7‏ وأنه لا بد أن يتم أمره حتى تمر 
المرأة من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله ؛ فلذلك أمن 
على قومه الفزع ووجد من نفسه قوة فينبغي له أن يذهب عنهم الفزع 
باستبرائه نفسه » وفيه استعمال المجاز فى الكلام ؛ لقوله فى الفرس : 


. 1¥ : المائدة‎ )١( 


ليحر ا لا الي م لل با لما 
البحر» وأول من تكلم بهذا رسول الله 1 وی الس ين 1 
باب : اسم الفرس والحمار » بعد هذا - إن شاء الله . ۰ 


وفيه استعارة الدواب للحرت وغيره 0 وفيه ركوب الدابة عر ۰ 
لاستعجال الحركة .: 


قال المؤلف : وفي حديث جبير أنه لا باس للرجل الفاضل أن يخير : 
عن نفسه [ بما ] 2١7‏ فيه من الخلال الشريفة عندما يخاف من منوء ظن 
أهل الجهالة به . وفيه أن البخل والجبن والكذب من الخلال المذمومة 
التي لا تصلح أن تكون في رؤساء الناس ٠‏ وأما من كانت فيه خلة 
منها لم يتخذه المسلمؤن إمامًا ولا خليفة > وكذلك من كان كذويًا فلا يتتخذ 
إمامًا في دين الله ؛ لأن الكذب فجور لقوله عليه السلام : «الكذب 
يهدي إلى الفجور “ ولا يؤمن على وحي الله وسنة رسوله الفجار » 
وإنما يؤمن عليه أهل: العدالة كما قال عليه السلام : «يحمل هذا العلم 
من کل خلف عدوله'» . 

قال المهلب : وفيه أن الإلحاف في المسألة قد يرد بالقول والعدة كما 
قال عليه السلام: « لو أن لي عدد هذه العضاه بَا لقسمته بينكم » والوعد 
من النبي في حكم الإنجاز واجب لقوله : « ثم لا تجدوني كذويًا ٩‏ . 

وفيه : الصبر لجهلة :الاس وجفاة السؤال وإن ناله في ذلك أذى . 

وسؤاله رداءه تأنيسًا لهم من الأذى والحقاء عليه والمزاحمة في الطريق» 
ثم رد إلحافهم بان أغلمهم أن ما ملكه مقسوم بينهم وأن وعده منجز 
لهم »> وأن الذي يسألونه من قتالهم وعونهم به ليسوا بالمتقدمين عليه 
فيه ؛ بل هو المقدم عليهم في القتال وفي كل حال لقوله : «ولا جبانًا» 
ولم ینکر أحد منهم ما وصف به نفسه لاعترافهم به . 1 


. فى « اللأصل » : لا . والمثبت أنسب للسياق‎ )١١ 


۳ 


وقال أبو عبيد : العضاه من الشجر كل ما له شوك ومن أعرف ذلك 
الطلح والسيل والسيّال والعرفط وال وقال غيره 4 والقتاد 5 
3% 3¥ د 
باب : ما يتعوذ به من الجبن 

فيه : سعد : « أنه كان يعلّم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم 
الغلمان الكتابة » ويقول : إن الرسول كان يتعوذ بهن في دبر الصلاة : 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأن أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا وعذاب القبر » . 

وفيه : أنس : « كان الرسول يقول : اللهم إني أعوذ بك / من العجز 
والكسل » والجين والهرم » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » وعذاب 
القبر » . 

قال المهلب : أما استعاذته عليه السلام من الجبن فإنه يؤدي إلى 
عذاب الآخرة ؛ لأنه يفر من قرنه في الزحف فيدخل تحت وعيد الله 
لقوله  :‏ ومن يولهم يومئذ . ... » (21 الآية » وربما يفتن في دينه » 
فيرتد لبن أدركه » وخوف على صحته من الأسر والعبودية » وأرذل 
العمر: الهرم والضعف عن أداء الفرائض وعن خدمة نفسه فيما يتنظف 
به فيكون كلا على أهله مستثقلا بينهم » وفتنة الدنيا أن يبيع الآخرة با 
يتعجله في الدنيا من حال أو مال » وتعوذ من العجز ؛ لئلا يعجز عما 
يلزمه فعله من منافع الدين والدنيا . 

والعجز : مختلف فى معناه » أما أهل الكلام فيجعلونه : ما 
استطاعة لأحد على ما يعجز عنه ؛ لأن الاستطاعة عندهم مع الفعل. 


5 : الأنفال‎ )١( 
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وأما هل الفقه فيقولون : العجز هو ما يستطيع أن يعمله إذا أراد ؛ 

لأنهم يقولون : إن الحج ليس على الفور ولو كان على المهلة عند أهل 

الكلام لم يصح معناة ؛ لأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل . ْ 

والذين يقولون بالمهلة يجعلون الاستطاعة قبل الفعل » وأما الكسل 

فهم مجمعون على أنه ضعف النية وإيثار الراحة للبدن على التعب : 
وإنما أستعيذ منه ؛ لأنه يبعد عن الأفعال الصالحة للدنيا 0 3 

وسيأتي هذا الحديث! في كتاب الذعاء والزيدة. ينانا ووحة حاله - 

شاء الله . ْ 


5 ك0 3 


باب ؛ ل سا اهن في الحرب 


رص 


فيه : السائب بن يزيد : قال aT‏ 
والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف فما سمعت أحدا مذ 
بد عر وتيك ا إلا اي سيت SR‏ 
قال المؤلف : إما لم يحدث هؤلاء عن رسول الله - والله أعلم 7 
خشية التزيد والنقصان ؛ لئلا يدخلون في معنى قوله عليه السلام :. . 
«من تقول علي ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار ٠‏ فاحتاطوا: على 
أنفسهم أخذا بقول عمر : [١‏ أقلوا ] " الحديث عن رسول الله وأنا” 
شريككم » وقد تقدم هذا في كتاب العلم . 
واھ تیت ل حرق متاح ايوم اد » ففيه من الفقه : أن, 
للرجل أن يحدث عما تقدم ل الغتاء في إظهار الإسلام وإعلاء 
كلمته » وما نفذ فيه من أعمال البر و( الموجبات  )‏ غير النوافل ؛ لأنه. 
كان عليهم نصر الرسول وبذل أنفسهم دونه فرضًا؛ ليتأسى بذلك متأس' 


'. الأصل؟» ولعل الصواب: الراجبات‎ ٠ هكذا في‎ )١( في « الأصل » : قلوا:‎ )١( 


سا 


ليُشّاد منار الإسلام وتظهر أعلامه » وكان طلحة من أهل النجدة » 
وثبات القدم في الحرب . 
ذكر البخاري عن قيس في المغازي » قال : « رأيت يد طلحة شلاء 
وقى بها الرسول يوم أحد » وعن أبي عثمان « أنه لم يبق مع النبي - 
عليه السلام - غير طلحة وسعد » فلهذا حدّث طلحة عن مشاهده يوم 
أحد ؛ ليقتدى به ويرغب الناس في مثل فعله » والله أعلم . 
# 3# # 
باب : وجوب النفير وما يجب من الحهاد والنية 

وقوله تعالى  :‏ انفروا خفال وثقالاآ # 27 وقوله : # يا آيها الذين 
آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ...4 7" الآية 
فيه : ابن عباس قال رسول الله : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيةء 
وإذا استنفرتم فانفروا ؛ . 

قال المهلب : النفير والجهاد > يجبان وجوب فرض ووجوب سنة . 
فأما من استنفر لعدو غالب ظاهر فالنفير فرض عليه » ومن استنفر 
لعدو غير غالب ولا قوى على المسلمين فيجب عليه وجوب سنة » من 
أجل أن طاعة الإمام المستنفر / للعدو الغالب قد لزم الجهاد فيه كل 1/ق:4با 
أحد مشخّص بعينه وأما العدو المقاوم أو المغلوب » فلم يلزم الجهاد فيه 
ومن قعد عنه أرجو أن يكون في سعة » ومن ذلك قوله : « لا هجرة 


. ۳۸ : التوبة‎ )۲( . ٤٠ : التوبة‎ )١( 
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يهاجر مع الرسول فيقاتل معه حتى تكون كلمة الله هي العليا ٠»‏ فلما 
فتح الله مكة وكسر شوكة صناديد قريش' ودخل الناس في دين الله 
أفواجا نزلت المقاومة من المسلمين و( .. . ) ٠‏ على عدوهم فلم تلزم 
الناس الهجرة بعد ؛ لكثرة المسلمين » وسيآتي تفسير باقي الحديك » 

ومذاهب العلماء في قوله : « لا هجرة بعد الفتح » في آخر کاب 
لجهاد في باب لا هجرة بعد الفتح ۽ إن شاء الله . 1 


د د 0 


باب : لكافر بقل السام شم يسلم ةوبل 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « يضحك الله إلى رجلين ٠‏ 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم 
عرب ا القائل سهد : 
وفيه : أبو هريرة : * أنيت الرسول وهو بخيبر بعد ما افتتحوها » 
فقلت: يا رسول الله » أسهم لي . فقال بعض بني سعيد بن العاص : :لاتسهم 
له يا رسول الله » فقال آبو هريرة : هذا قاتل ابن قَوْقل . فقال ابن سعيد بن: 
العاص : « واعجبًا لوبر تدلّى علينا من قدوم ضأن ينعی على رجل, ‏ 
مسلم أكرمه الله على يدى ولم يهني على يديه قال الادادري اسيم له 
أو لم يسهم » . 320 
قال المؤلف : ذكر أبو داود هذا الحديث في مصنفه قال : « ولم 
يسهم له رسول الله » وذكر أن نه أبان بن سعيد بن العاص » والترجمة 
صحيحة ٠‏ ومعناها عند العلماء أن القاتل الأول كان كافرا » وتوبته 
كدو اف ف ےر ای ا ا 


. كلمة مطموسة في « الأصل ؟‎ )١( 


- A= 


والرضوان » والضحك منه على المجاز '“ ؛ لأن الضحك لا يكون منه 
تعالى على ما يكون من البشر ؛ لأنه ليس كمثله شيء . 

وفيه من الفقه أن الرجل قد يوبخ بما سلف إلا أن يتوب » فلا يوبخ 
عليه » ولا تثريب » آلا ترى أن أبا هريرة لما ( ... ) ٩"‏ سعيد على 
قتل ابن قؤقل كيف رد عليه أقبح الرد » وصارت له عليه الحجة كما 
صارت لآدم على موسى من أجل أنهما وبخا بعد التوبة من الذنب . 

وفيه : أن التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب : القتل وغيره 
[لقوله] 29 : « أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه » لان ابن 
قوقل وجبت له الجنة بقتل ابن سعيد له ولم تجب لابن سعيد النار ؛ 
لأنه تاب وأسلم ويصحح ذلك سكوت الرسول على قوله » ولو كان 
غير صحيح لما لزمه السكوت ؛ لأنه عليه السلام بعث مبيئًا للناس . 

وفي حديْث أبي هريرة حجة على الكوفيين في قولهم في المدد 
يلحق بالجيش في أرض الحرب بعد الغنيمة أنهم شركاؤهم في الغنيمةء 
وسائر العلماء إنما تجب عندهم الغنيمة لمن شهد الوقعة . واحتجوا بأن 
الرسول - عليه السلام - لم يسهم لأبي هريرة في هذا الحديث . قال 
الكوفيون : لا حجة فى حديث أبى هريرة ؛ لأن خيبر صارت حين 
فتحت دار إسلام وهذا لا شك فيه » قالوا : وقد روى حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد » عن عمار بن أبي عمار » عن أبي هريرة 
قال : « ما شهدت لرسول الله مغنمًا إلا قسم لي إلا خيبر ؛ فإنها 
كانت لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها ؛ لان الله كان 
وعدهم بها بقوله : « وأخرى لم تقدروا عليها 4 (4) واحتجوا با رواه 


(۱) بل نؤمن با ثبت من ذلك كما جاه بلا تشبيه ولا نعطيل ولا تأويل» والله الموفق. 
(۲) كلمة مطموسة في الأصل » وأظنها : عير » أو وبخ " . 

() في « الآصل » : لغيره . وهو وهم من التاسخ . 

. 5١ : الفتح‎ )5( 
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: بن ايع ر > عن آي موسي أفال‎ 0 A 
«قدمنا على النبي - عليه السلام - مع جعفر من أرض اللبشة بطد قنخ‎ 
. » خيبر بئلاث فقسم لنا: ولم يقسم لأحد لم يشهد فتحها غيرنا‎ 
قال .الطحاوي ي : وهذا يحتمل أن يكون لأنهم كانوا من أهل ع‎ 
أو يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة . وعلى قول الطحاوي لا‎ 
وسيأني تام هذا القول في‎ ٠ حجة لأصحابه / في حديث أبي موسى‎ 
هذه المسألة في حديث ابن عمر أن النبي - عليه السلام - إأسهم.‎ 
لعثمان يوم بدر في باب :. إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو ته‎ 
. بالمقام عليها هل يقسم له ' بعد هذا - إن شاء الله‎ 
وقوله : « واعجبًا لور تدلّى علينا من قدوم ضأن » وقد روي من.‎ 
رأس ضان : فمن رؤاه لور بفتح الباء فمعناء أنه شبه أبا هريرة بالوير‎ 
الذي لا حطب له ولا مقدار ؛ لأنه لم يكن لأبي هريرة عشيرة ولا قوم‎ 
يمتنع بهم ولا يغنى في قتال ولا لقاء عدو وكان ابن سعيد وأبو هريرة”‎ 
. ذكر الطبري: أن أبا هريرة وأبانًا قدما على الرسول بخيبر‎ ٠ طارئين‎ 
ومن روى الوبر باسكان الباء فمعناه أنه يشبهه بالوبر وهو دويبة على‎ 
قدر السنور » عن صاحب العين » فأراد به في ضعف المنة وقلة العَنّاء‎ 
كالسنور في السباع وإثما سكت النبي - عليه :السلام - عن الإنكار”‎ 
على ابن سعيد؛ لأنه لم يذم أبا هربرة بحد ولا تنقصه في دين › وإنما تنقصه‎ 
: في قلة العشيرة والعدد أو بضعف النة.‎ 
١] وأما قوله : « تدلى علينا من قدوم ضان » فإن أبا ذر [ الهروي‎ 
+ » الاصل‎ ٠ وفي‎ ٠» بالوحدة والراء مصغر » وهو ابن عبد اله بن أبي بردة‎ )1( 
. ريد - بالزاي - وهو تحريف‎ 


)١(‏ في « الأصل ؛ : الهرؤمي. وهو خطاء وأبو ذر الهروي من رواة صحيح البخاري. 
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قال : « ضأن » جبل بأرض دوس وهو بلد أبي هريرة . وقوله : 
«تدلى علينا » يعني : انحدر » ولا يخبر بهذا إلا عمن جاء من موضع 
عال» هذا الأشهر عند العرب . 

وقوله : « من قدوم ضأن » يحتمل أن يكون قدوم جمع قادم » مثل 
راكع وركوع وساجد وسجود » ذكر ذلك سيبويه فيكون المعنى تدلى 
علينا من جملة القوم القادمين . أقام الصفة مقام الموصوف . وتكون 
«من » في قوله « من قدوم » تبييئًا للجنس كقوله : « لو تدلى علينا 
من ساكني ضأن » ولا تكون « من » مرتبطة بالفعل في قوله » تدليت 
من الجبل . لاستحالة تدليه من قوم . ولايقال تدليت من بني فلان » 
ويحتمل أن يكون ‏ قدوم » مصدر وصف به الفاعلون » ويكون في 
الكلام حذف » وتقديره : « تدلى علينا من ذوي قدوم ٠‏ فحذف 
الموصوف وأقام المصدر مقامه » كما قالوا : رجل صوم ورجل فطر 
أي : ذو صوم وذو فطر » و« من » على هذا التقدير أيضًا تبيين 
للجنس كما كانت في الوجه الأول . 

ويحتمل أن يكون معناه : تدلّى علینا من مكان قدوم ضأن ١‏ ثم 
حذف المكان وأقام القدوم مكانه » كما قالت العرب : ذهب به 
مذهب وسلك به مسلك » يريد المكان الذي يسلك فيه ويذهب » 
ويشهد لهذا رواية من روى « من رأس ضأن ٩‏ . 

وفيه قول آخر : يحتمل أن يكون « قدوم » اسم لمكان من الجبل 
متقدم منه » ولا يكون مصدرًا ولا جمعًا » ويدل على هذا رواية من 
روى : ١‏ تدلى علينا من رأس ضأن » ويحتمل أن يكون اسم لمكان 
قدوم بفتح القاف دون الضم › لقلة الضم في :هذا البناء في الأسماء 3 
وكثرة الفتح . وبحتمل أن يكون قدوم ضأن بتشديد الدال وفتح القاف 


€ 


لو ساعدته رواية ؛ لأنه بناء من أسماء المواضع » وطرف القدوم. 
الى 7 
باب : من اختار الغزو على الصوم 
فيه : أنس : « كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله من أجل 
الغزو » فلما قبض النبي - عليه السلام ا 
أضحى » . 
الحرب ؛ فلذلك كان يفطر ليتقوى على العدو » وقد قال النبى - عليه 
السلام - : « تقووا لعدوكم بالإفطار » وأيضًا فإن المجاهد يكتب له. 
لا يفتر » فدل هذا كله على فضل الجهاد على سائر أعمال التطوع » 
فلما مات رسول الله وكثر الإسلام واشتدت وطأة أهله على عدوهم 3 
ورأى أنه في سعة عما كان عليه من الجهاد » ورأى أن ياخذ لظ من 
الصوم ؛ ليدخل يوم القيامة من باب الريان » والله أعلم . 
وفيه : جواز صيام الدهر' » وقد تقدم ذلك في كتاب الصيام .. 
a‏ ¥ #* 
[1413/5-ب] / باب : الشهادة سبع سوى القتل 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « الشهداء خمسة : المطعون 
والمبطون » والغرق » وصاحب الهدم , والشهيد في سبيل الله ؟  .‏ . 
وفيه : أنس قال النبي - عليه السلام - : « الطاعون شهادة لكل 


مسلم) 1 
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قال المؤلف : لا تخرج هذه الترجمة من الحديث أصلا . وهذا 
يدل أن البخاري مات ولم يهذّب كتابه ٩‏ ؛ لأنه لم يذكر الحديث 
الذي فيه أن الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله » وهو حديث 
رواه مالك » عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك » عن عتيك 
بن الحارث بن عتيك [ أن جابر بن عتيك ] ٩‏ أخبره أن رسول الله 
جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه ... »6 
وذكر الحديث » وقال فيه رسول الله : الوا سر القتل في 
سبيل الله : المطعون شهيد » والغرق شهيد » وصاحب ذات الجنب 
شهيد » والمبطون شهيد ٠»‏ والحرق شهيد » والذي يموت تحت الهدم 
شهيد » ولمرأة تموت بجمع شهيد » فالمطعون هو الذي يموت في 
الطاعون » وقد قالت عائشة : قال النبي - عليه السلام -  :‏ فناء 
متي في الطعن والطاعون . قالت : أما الطعن فقد عرفناه ؟ فما 
الطاعون ؟ قال : غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط ٠‏ من 
مات منه مات شهيدًا » والمبطون : هو ( ...  )‏ وقيل : صاحب 
انخراق البطن بالإسهال . 

وذات الجنب : وهي الشوصة . وفي بعض الآثار : « المجنوب 
شهيد» يريد صاحب ذات الجنب » يقال : منه رجل جنب بكسر النون 
إذا كان به ذلك » وأما المرأة تموت بجمع › ففيه قولان : أحدهما : 
المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه » وقيل : إذا 
ماتت من النفاس فهو شهيد سواء ألقت ولدها وماتت» أو ماتت وهو 
)١(‏ انظر « فتح البارى » (01/84 - 05) . 
(؟) هو عم عتيك بن الحارث الراوي عنه . والحديث معروف بجابر بن عتيك ١‏ 


أخرجه أبو داود والنسائى ٠»‏ وما بين الحاجزين سقط من « الأصل »© . 
(*) كلمة صورتها : المحنون › بدون نقط » وآخرها نون » ولم أعرفها . 
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في بطنها . والقول الثاني : هي المرأة تموت 1 عذراء ] 2١١‏ قبل أن 
تحيض لم يمسها الرجال . والآول أشهر في اللغة . : 

قال المهلب : : وقد احير عليه السلام في غير ما ذكر في هذه الآثان 
في قوم أنهم شهداء فقال : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل 
دون أهله ودون دينه » وإن كان بنص كتاب الله إنما أتى فيمن قتل في 
سبيل الله فمن ألحق النبي ل اد كالمو مدر 
من قتل في سبيل الله » والله أعلم . ون 

# 07 5 
باب : قول الله تعالى : # لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين ... # 20 الآية 
فيه : البراء : لما نزلت ‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 ١‏ دعا 

النبي- عليه السلام اي 
فشكا ضرارته فنزلت : «١‏ لا يستوي الاعدون من الؤمنين غير أولى 
الضرر»29 . ' 

وف ريد أن التي د عليه انلام = امان علي د ال ري 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » قال : فجاء ابن آم 
مكتوم وهو يملها » فقال : يا رسول الله » لو أستطيع الجهاد لجاهدت ». 
ولكني رجل أعمى . فأنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي » فثقلت 
علي حتى خفت أن ترض فخذي » ثم سري عنه فأنزل اله « غير اولي 
الضرر 4 29 . ئ ْ 

قال المهلب : فيه دليل على أن من حبسه العذر عن الجهاد وغيره من 
أعمال البر مع نيته فيه فله أجر المجاهد والعامل ؛ لأن نص الآية على 


)١(‏ في « الأصل » : عذرى , ٠‏ () الساء : ه 
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المفاضلة بين المجاهد والقاعد ثم استثنى من المفضولين أولى الضرر » 
وإذا استثناهم من المفضولين فقد ألحقهم بالفاضلين » وقد بين النبي - 
عليه السلام - هذا المعنى » فقال : « إن بالمدينة أقوامًا ما سلكنا واديًا 
/ وشعبًا إلا وهم معنا حبسهم العذر » وقد جاء عن الرسول فيمن كان 
يعمل شيئًا من الطاعة ثم حبسه عنه مرض أو غيره أنه يكتب له ما كان 
يعمل وهو صحيح ٠‏ وكذلك من نام عن حزبه نوما غالبا كتب له أجر 
حزبه » وكان نومه صدقة عليه » وهذا معنى قوله تعالى : # إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ¢ 2١١‏ أي غير مقطوع 
بزمانة أو كبر أو ضعف » ففي هذا أن الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا 
كان لا يستطيع العمل الذي ينويه » وسيأتي زيادة في هذا المعنى في 
باب يكتب للمسافر ما كان يعمل فى الإقامة - إن شاء الله - وفيه 
التخاة الكاتب وتقييد العلم + وقيه قرب الكاتب من كته حت نفس 


ركبته ركبته . 
3# 3# د 
باب : الصبر عند القتال 
فيه : ابن أبي أوفى : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إذا لقيتموهم 
فاصبروا ٤‏ . 


قال المهلب : الصبر سبب إلى كل خير » وقد نص الله عليه في 
غيز موضع من كتابة:+«فامن الي د عليه الاح بالصين عند لقاء 
العدو رجاء بركته ؛ وللا يأنس الناس بالكسل والفشل الذين هما آفة 
الحرمان في الدنيا والآخرة » والصبر على مطلوبات الدنيا والآخرة 
ضمان لإدراكها . 


. 1 : التين‎ )١( 
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وقوله عل فاصيروا » معنأه : : الحض والندب ۽ لآن الفرض الذي 
فرض الله على المسلمين عند لقاء العدو إغا هو عند المثلين » فما كان 
أكثر فإنما هو حض ؤندبا والله الموفق 
# * 3# 
باب : التحريض على القتال 
وقول الله تعالى  :‏ حرض المؤمنين على القتال  ٠‏ . 
فيه : أنس : « خرج الرسول إلى الخندق › فإذا المهاجرون والأنصار 
لجرو أي ھا بار فلم يكن لو عد يعارن تللق + ؛ فلما رأى ما 


بهم من التب وا جوع قال : 
اللهم إن العيش عيش الآخر ة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
فقالوا مجيبين له :! 


نحن الذين بايعوا:محمد) على اللحهاد ما بقينا أبدا 

قال المهلب : فيه دليل أن الحفر فى سبيل الله والتحصين. للديار 
و[ العورة منها أجر كأجر القتال » والنفقة فيه محسوبة في 
نفقات المجاهدين إل تسعمائة ضعفف . وفيه استعمال الرجز والشعر 
إذا كان فيه إقامة النفوس في الحرب وإثارة الأقة والعرّة . : 

وفيه المجاوبة بالشعر على الشعر 3 وليس هذا الشعر من قول ألنبي- 
عليه السلام - هو من قول عبد الله بن رواحة 8 ولو كان من لفظ 
النبي لم يكن بذلك شعرا ولا ممن ينبغي له الشعر ؛ لأنه قد يقع في 
تضاعيف كلام العامة كلام موزون ولا يسمى ذلك شعرا ولا من تكلم 
)١(‏ الأثفال : ه 
(0) في « الأصل » : السد . والظاهر أن الألف زائدة هنا 
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به [ شاع ] 2١(‏ ولو جاز أن يسمى بهذا المقدار [ شاعر) ] 2١(‏ لكان 
جميع العامة شعراء ؛ إذ لا يسلم أحد من أن يقع في كلامه كلام 
موزون» وقد تقدم بيان هذا في باب : من ينكب أو يطعن في سبيل 
الله. وإنما يستحق اسم الشعر من قصد صناعته وعلم السبب والوتد 


ذلك . 
 #%‏ 00 كت 
باب : حفر الخندق 
فيه : أنس ١‏ جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة 
وينقلون التراب على متونهم / ... » الحديث . ب] 


وفيه : البراء « قال : رأيت النبي - عليه السلام - ينقل التراب يوم 
الأحزاب وقد وارى التراب بياض ( كتفيه  )‏ ... » - الحديث - 
ويقول : « اللهم لولا أنت ما اهتدينا » . 

قال المهلب : فيه امتهان الإمام نفسه في التحصين على المسلمين وما 
يتأسى به الناس و[ يقتدون ] (© به » فيه شرف له وتحريض وتنشيط 
وإثارة النية والعزم على العمل والطاعة . 


% د 24 


. فى « الأصل ؛ : شاعر . والمثبت هو الصواب‎ )١( 

زفق كذا في « الأصل » والمعروف في هذا الحديث : بياض بطنه . كما فى روايات 
حديث البراء من الصحيح المطبوع »> وهو في الجهاد والمغازي » ولم يذكر 
الحافظ ابن حجر هذه الرواية الواردة هنا » فالله أعلم . 

(9) في « الأصل ٠‏ : يقتدرون . والمثبت هو الصواب . 
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باب : من حبسه العذر عن الغزو 
فيه : أنس : « رجعنا من غزوة تبوك مع النبي - عليه السلام 58 
إن بالمدينة أقو قوامًا ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم معنا خبسهم العذر ».. 
هذا يدل أن من حبسه العذر عن أعمال البر مع نيته فيها أنه أيكتب 
له أجر العامل فيها > كما قال - عليه السلام - فيمن غلبه النؤم عن 
ا SE‏ 
يي القاعنى من لزج 


*# 3# ١ 


باب : فضل الصوم في سبيل الله 

فيه : أبو سعيد : ( سمعت النبي - عليه السلام - يقول : من صام يوم 
في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا ؛ . 

قال المهلب : هذا الحديث يدل أن الصيام في سائر أعمال البر 
أفضل إلا أن يخشى الصائم ضعقًا عند اللقاء ؛ لأنه قد قد ثبث عن 
الرسول أنه قال لأصحابه في بعض المغازي حين قرب من الملاقاة بأيام 
ر5 « تقووا لعدوكم » فأمرهم بالإفطار ؛ لأن نفس الصائم ضعيفة 
وقد جبل الله الأجسام على أنها لا قوام لها إلا بالغذاء . ولهذا المعنق 
قال النبي - عليه السلام - لعبد الله بن عمرو : « أفضل الصوم صوم 
داود كان يصوم یوما ويفطر يومًا » ولا يفر إذا لاقى » فلا یکره الصوم 
البتة إلا عند اللقاء وخشية خشة الضعف عند القتال ۽ أن الجهاد اوقل 
المشركين أعظم أجرا ا 


ن 0# * 


. ٩٩ : النساء‎ )١( 
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باب : فضل النفقة فى سبيل الله 


فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « من أنفق زوجين في سبيل الله دعاة 


خزنةٌ الجنة - كل خزنة باب - : [ أي فل ] 2١١‏ هلّم . قال أبو بكر : 
يقولون : اللهم ذلك الذي لا توى عليه . فقال عليه السلام : إني لأرجو 
أن تكون منهم ٦‏ . 

وفيه : أبو سعيد : « قام الرسول على المنبر » فقال : إنما أخشى عليكم 
من بعدي ما يفتح الله عليكم من بركات الأرض - ثم ذكر زهرة الدنيا 
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الحديث - إلى قوله : فإن هذا امال خضرة حلوة » ونعم صاحب المسلم 
لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله والمساكين وابن السبيل ؛ . 

قال المهلب : قوله عليه السلام : ١‏ من أنفق زوجين في سبيل الله 
دعاه كل خزنة باب » فيه فضل الجهاد على سائر الأعمال وأن للمجاهد 
أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك ؛ ألا ترى أن باب 
الريان هو للصائمين خاصة ٠»‏ وقد اشترط في هذا الحديث أنه يدعى 
من كل باب فاستحق ذلك بإنفاق قليل من المال في سبيل الله » ففي 
هذا أن (...)0) إذا أنفق في سبيل الله : أفضل الأعمال . ٠‏ 

إلا أن طلب العلم ينبغي أن يكون أفضل من الجهاد وغيره ؛ لأن 
الجهاد لا يكون إلا بعلم حدوده وما أحل الله منه وحرم » ألا ترى أن 
المجاهد / متصرف بين أمر العالم ونهيه » ففضل عمله كله في ميزان 
العالم الآمر له بالمعروف والناهي له عن المنكر والهادي له إلى السبيل» 
فكما أن أجر المسلمين كلهم مذخور للنبي - عليه السلام - من أجل 
(۱) راجع فتح الباري لابن حجر )۳٤/۷(‏ وقُل بالفاء لغة في فلان » وجاء في 


«الأصل »© : أو قل . وهو تحريف . 
(۲) كلمة لم أستطع قراءتها في ١‏ الأصل » . والسياق بعده فيه شيء . 
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تعليمه لهم وهدايته إياهم سبيل العلم » فكذلك يجب أن يكون أجر 
العالم فيه أجر من عمل [ بعلمه  ]‏ . ْ 
وفيه دليل أن من ذعي إلى أبواب الجنة كلها لم يكن ممن استحق ٠‏ 
عقوبة في نار - والله أأعلم '- لقول أبي بكر : « ذلك الذي لا توى ٠‏ 
عليه » أي : لا هلاك ؛ فلم ينكره الرسول . 1 
وفيه القول بالدليل في أحكام الدنيا والآخرة لاستدلال أبى بكر 
بالدعاء له من كل بات آله لا هلاك عليه ب ونين ار ستول ذه" 
الاستدلال » وتبشيره لأبي بكر أنه منهم » من أجل أنه أنفق في سبيل . 
الله كلها أزواجًا كثيرة من كل شيء » وقد تقدم هذا الحديث في كتاب 
الصيام في باب الريان للصائمين » ومر فيه من الكلام ما لم أذكره - 
هاهنا . ٠‏ 
وكذلك تقدم القول: في حديث أبي سعيد في كتاب الزكاة » وذكر 
ابن المنذر من حديث جرير بن حازم قال : حدثتي بشار بن أبي سيف 
الجرمي » عن الوليد بن عبد الرحمن » عن عياض بن غطيف ١‏ أن 
أبا عبيدة بن الجراح أخبره عن الرسول أنه قال : من أنفق في سبيل الله 
فبسبعمائة ضعف » والتفقة على نفسه وأهله بعشر أمثالها ؛ . 
ومن حديث خريم بن فاتك » روى زائدة قال : حدثنا الركين بن . 
ربيع ابن عميلة الفزاري » عن أبيه » عن [ يسير ] ("2 بن عميلة 
الفزاري عن خريم » عن النبي - عليه السلام - قال : « من أنفق نفقة 
في سبيل: الله فبسبعمائة ضعف »© . : 
وقد جاء أن الذكر وأعمال البر في سبيل الله أفضل من النفقة ٠.‏ فيه 


. بعمله . وهو غير مناسب هنا » فأثبت الصواب‎ : ١ في « الأصل‎ )١( 
» )٠٠١/۳۲( بالياء ثم السين المهملة مصغرًا > له ترجمة في تهذيب الكمال‎ )7( 
١  . الاصل :: ,بشير + بالموحدة ثم المعجمة - وهو تصحيف‎ ١ ووقع في‎ 


د 


من حديث الليث » عن موسى بن أيوب » عن موسى بن جبير » عن 
معاذ بن أنس الجهني - صاحب النبي عليه السلام - أنه قال : «يضعف 
الذكر والعمل في سبيل الله على تضعيف النفقة بسبعمائة ضعف » وعن 
ابن المسيب مثله . 
ل 0 كك 

باب : فضل من جهز غاز أو خَلْفه بخير 
فيه : زيد بن خالد قال : قال عليه السلام : « من جهز غازيًا في سبيل الله 
فقد غزا » ومن حَلَف غازيًا في سبيل الله فقد غزا » . 
وفيه : أنس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - لم يكن يدخل بيتا بالمدينة 
غير بيت أم سليم فقيل له » قال : إني أرحمها ء قتل أخوها معي » . 
قال المهلب : أوجب له عليه السلام الفعل مجازا واتساعًا وإن لم 
يفعله لوجوب أجره له . 
وقال الطبري : وفيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنًا على عمل بر 
فللمعين عليه أجر مثل العامل » وإذا أخبر الرسول أن من جهز غازيًا 
فقد غزا » فكذلك من فطر صائمًا أو قواه على صومه » وكذلك من 
أعان حاجا أو معتمر با يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتي ذلك 
على تمامه فله مثل أجره . 
ومن [ أعان ] ( فإنما يجيء من حقوق الله بنفسه أو بما له حتى 
يغلبه على الباطل بمعونة فله مثل أجر القائم » ثم كذلك سائر أعمال 
البر » وإذا كان ذلك بحكم المعونة على أعمال البر فمثله المعونة على 
معاصي الله وما يكرهه الله » للمعين عليها من [ الوزر ] "° والإثم 


)١(‏ في « الاصل © : أعار - بالراء - هو تحريف ٠‏ الصواب ما أثبت. 
(؟) في « الاصل ؛ : الوزن . وهو خطأ » والمثبت هو الصواب . 
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مثل ما لعاملها 2 ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة › 
ولعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 0 وكذلك: سائر 


أعمال الفجور . 1 
1 -ب] CR‏ تبر بيت أم سليم » 
يعني : من بيوت النساء غير ذوي محارمه ؛ فإنه کان د يخص أم سليم 


للعلة التي ذكر » ولأنها كانت أختها أم حرام خالته من الرضاعة . 
وقال أبو عبد الله ب بن أبي. صفرة: وكانت أم حرام أختها تسكن بقباء. 
وقوله : « قتل أخوها معي © أي : قتل في سبيلي ؛ لأنه قتل ببثر 

معونة > ولم يشهدها الرسول عليه السلام . 

أل # #0 
ب : التحنط عند القتال 


فيه 01 - وذكر يوم اليمامة - قال f:‏ تی أنس ثابت 
ابن قيس » وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط » فقال pl‏ 
[بحبسك ] )١'‏ ألا جيء ؟ قال : الآن يا ابن أخي . وجعل يتحنط 
-يعني: من الحنوط - ثم جاء فجلس » فذكر في الحديث انكشافًا من 
الناس فقال SL‏ نشارت الزرع ,نا عدا شل مع 
رسول الله » بئس ما عودتكم أقرانكم » . 

قال المهلب : فيه الأخذ بالشدة فى استهلاك التفسن ا 
ذات الله » وترك الالحذ بالرخصة لن قدر عليها ؛ لانها لا يخلو أن 
تكون الطائفة من المسلمين التي غزت اليمامة أكثر منهم أو أقل ٠‏ فإن. 
كانوا اكت راقلا يتعين الترضي على اخنايغيتة أن يتيلك نيه به + إن كانوا 


3 الح اا وی «الاسيل 0 ب بعرت بن كان 


لاه - 


( أقل وهو المعروف في الأغلب أن لا يغزو جيش_.أحدا في عقر داره 
إلا وهم ) 2١(‏ أقل من أهل الدار فإذا كان هكذا فالفرار مباح» وإن 
تعذر معرفة الأكثر من الفريقين فإن الفارٌ لا يكون عاصيًا إلا باليقين أن 
عدوهم مثلان فأقل ¢ وما دام الشك › فالفرار مباح للمسلمين ٠‏ وفيه 
أن التطيب للحرب سنة من أجل مباشرة الملائكة للميت 7 
وفيه اليقين بصحة ما هو عليه من الدين » وصحة النية بالاغتباط فى 
استهلاك نفسه فى طاعة الله . 
وفيه التداعى للقتال ؛ فإن أنسًا قال لعمّه : ما يحبسك ألا تجىء . 
ومعنى قوله : EE‏ : العدو » 
في تركهم اتباعكم قبلكم حتى اتخذتم الفرار عادة للنجاة » وطلب 
الراحة من مجالدة الأقران . 
¥ 4 4 
a‏ 


ا : bl‏ . ثم قال و : بخ لقو ؟ شال زیر : أ . قان 
لاان ذإن کل تی ررغ ورای الزبير ‏ . 
وترجم له باب : هل يبعث الطليعة وحده . 
قال المهلب : فيه أن الطليعة يستحق اسم النصرة ؛ لأن الرسول 
سماه : حواري > ومعنى هذه التسمية أن عيسى بن مريم لما قال 
)١(‏ كتب هذا القدر بخط مغاير في الحاشية وكأنه سقط من الناسخ بسبب انتقال 
النظر » فاستدركه بعضهم . 
(؟) في « الأصل » هنا . عودتم . وسبق في صدر الباب : عودتكم . وهو 


الملائم لشرح المؤلف . ولعل الأصوب : عودكم . كما نقله الحافظ ابن حجر 
(51/5) عن رواية المستملي . 
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لقومه: $ من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله € فلم 
يجبه غيرهم » فكذلك لا قال الرسول : ١‏ من يأتيني بخبر القوم » 
مرتين لم يجبه غير الزبير > فشبهه بالحواريين أنصار عيسى © وسماه 
باسمهم » وإذا صح من هذا الحديث أن الطليعة ناصر » فأجره أجر 
المقاتل المدافع ؛ قام منه الدليل على صحة قول مالك أن طليعة 
اللصوص يقتل مع اللصوص ٠‏ وإن كان لم يقتل ولم يسلب ؛ وكذلك 
قال عمر بن الخطاب : لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به . : 

وفيه شجاعة الرئيس وتقدمه وفضله ٠‏ وفيه الأدب من الإمام في 
الندب إلى القتال والمخاوف ؛ لأنه كان للنبي أن يقول لرجل بعينه: قم 
فائتني بخبر القوم »٠فلزم‏ الرجل ذلك ؛ لقوله تعنالى : # استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم 4 (') وزعم بعض العتزلة أن بعث النبي الزبير 
طليعة وحده يعارض قوله. : « الراكب شيطان » ونهيه عن أن يسافر 
الرجل وحده . : 

قال المهلب : وليس فى ذلك تعارض - بحمد الله - لاختلاف 
المعنى أفي الحديثين ء وذلك أن قوله عليه السلام : « الراكب / 
شيطان» إنما جاء في المسافر وحده ؛ لأنه لا يأنس بصاحب ولا يقطع 
طريقه مَحَدث يهون عليه مؤنة السفر » كالشيطان الذي لا يأنس بأحدء 
ويطلب الوحيد ليغويه بتذكار فتكة وتدبير شهوة » حضا منه عليه 
السلام على الصحبة » والمرافقة لقطع: المسافة » وطي بعيد الأرض 
بطيب الحكاية » وحسن المعاونة على المؤنة » وقصة الزبير بضد هذا . 
ةط جا سينا على کرک :ما بريدونه من #حرنب«الرضوك + 
[فلو]" أمكن أن يتغرف ذلك منهم بغير طليعة . لكان أسلم وأخف ء 
)١(‏ الصف : ١١‏ . () الأنفال : 514 . 
(۳) في « الأصل » : فلم . وهو خطأ » كما هو ظاهر . 


اغ © سم 


ولكن أراد أن يبين لنا جواز العذر فى ذلك لمن احتسب نفسه وسحى 
بها في نفع المسلمين وحماية الدين » ومن خرج في مثل هذا الخطير 
من أمر الله لم يعط الشيطان أذنه ليصغي إلى خدعه » بل عليه من الله 
حافظ » وبع ألا ترى تثبيت الله له ( حين ) 2١(‏ نادى أبو سفيان في 
المشركين : ليعرف كل إنسان منكم جليسه . فقال ( الزبير ) 29 لمن 
قرب منه : من أنت ؟ فسبق بحضور ذهنه إلى ما لو سبقه إليه جليسه 
لكان سبب فضيحته » ولو أرسل معه غيره لكان أقرب إلى أن يعثر 
عليهما » فالوحدة فى هذا هى الحكمة البالغة » وفى المسافر هى 
العورة البينة » ولكل وجه من الحكمة غير وجه الآخر لتباين القصص 
واختلاف المعانى » وفى الباب الذي بعد هذا شىء من هذا المعنى . 
O #%‏ # # 

فيه : مالك بن الحويرث : « انصرفت من عند الرسول » فقال لنا - أنا 
رصاحت ل - : اذا واقيما وليؤمكيا اکر كما 

إن قال قائل : « إباحته عليه السلام لمالك بن الحويرث وصاحبه أن 
يؤذنا ويقيما عند انصرافهما من عنده » يعارض قوله عليه السلام : 
«الراكب شيطان » والراكبان شيطانان » ونهيه أن يسافر الرجل وحده . 
قيل : ليس كما توهمت ؛ لأنه لا يجوز على أخباره التضاد . 

قال الطبري 3 ونهيه عن سفر الرجل وحله والاثنين نهي أدب 


)١(‏ كتبت بخط مغاير في الحاشية وبأسفلها « ح ؛ إشارة إلى أنها ليست في 
«الأصل؟ وإنما استدركها هذا الكاتب > والسياق يقتضيها . 

(۲) هكذا فى ١‏ الأصل » والمعروف أن هذه القصة إنما هى لحذيفة رضى الله عنه » 
راجع فتح الباري لابن حجر ١ . )٤14/۷(‏ 1 


دهه- 


وإرشاد لما يخشى على فاعل ذلك ا و لاني قزري 
وذلك نظير نهيه عن الأكل من وسط الطعام » وعن الشرب من في 
السقاء » والنهي عن البيت على السطح غير المحجور » وكل ذلك 
تأديب لأمته » وتعريف لهم منه ما فيه حظهم وصلاحهم ٠»‏ لا شريعة 
ودين يحرجون بتضييعه وترك العمل به » فالعامل محتاط لنفسه من 
مكروه يلحقه إن ضيعه . ش 
وذلك أن السائر في فلاة وحده 0 إذا كان ذا 
قلب مخيف وفكر رديء لم يؤمن. أن يكون ذلك سيبًا لفساد عقله » 
والنائم على سطح غير محجور عليه غير مأمون أن يقوم وسن النوم 
وغمور فهمه فيتردى منه فيهلك ٠‏ والشارب من في السقاء غير مأمون 
عليه انحدار ما خفي عليه استكنانه من الهوام القاتلة في السقاء فيهلك 
أيضا » وكذلك المسافر مع آخر قد يخشى من غائلته ولا يأمن مكره ‏ 
فإذا كانوا ثلاثة أمن ذلك فى الأغلب » وهذا وما أشبهه من تأديبه عليه 
السلام لأمته . ا : ْ 
وأيضًا فإن الناس مختلفوا الأحوال متفاوتوا الاسباب فمن كمي 
باسل لا يهوله هائل ولا يبقي غول غائل .» فهو لا يبالي وحدم 'سلك 
المفاوز أذ كر 0 فذلك الذي أذن عمر في الشير لمثله من المدينة 
إلى الكوفة وحده حين بلغه عن سعد أنه بنى: قصرا أو أمره بإحراق 
باب ومن مخيف الفؤاد يروعه كل منظر » ديهوله كل شخص ء 
ويفزعه كل صوت » فذلك الذي يحرم عليه أن يسافر وحده ويمكن أن 
يكون الذي نهاه الرسول أن يبيت وحده كان بهذه الصفة » ومن أخذ. 
Se SS a‏ 
ا فمن كان الأغلب عليه الشجاعة / والقوة لم يكن - إن شاء الله + 
حَرِجًا ولا آثما ) ومن كان الأغلب من قلبه الهلع ومن رد 
خشيت عليه في السفر وحده الإثم والحرج ون يورثه ذلك العلل الردية . 
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باب : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 

فيه : ابن عمر وعروة بن أبي الجعد : قال النبي - عليه السلام - : 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » . 

وفيه : أنس قال الرسول : « البركة في نواصي الخبل » . 

وترجم له باب « الجهاد ماض ( من ) (22 البر والفاجر » لقول 
الرسول: ١‏ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » . 

وفيه : عروة البارقي » قال النبي - عليه السلام - : « الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم » . 

قال بعض أهل العلم : معناه الحث على ارتباط الخبل في سبيل الله : 
يريد أن من ارتبطها كان له ثواب ذلك فهو خير آجل » وما يصيب 
على ظهرها من الغنائم وفي بطونها من النتاج خير عاجل » وخص 
النواصي بالذكر ؛ لأن العرب تقول : فلان مبارك الناصية » فيكنى بها 
عن الإنسان . 

وقال المهلب : استدلال البخاري صحيح أن الجهاد ماض مع البر 
نواصي الخيل إلى يوم القيامة 5 وقد علم أن من أئمته أكمة جور 
لا يعدلون 3 ويستأئرون بالمغانم 3 فأوجب هذا الحديث الغزو معهم 2 


: وقال‎ ١ بلفظ « مع‎ )1۷/٤( كذا في « الأصل ؛ وأورده الحافظ ابن حجر‎ )١( 
الجهاد‎ ١ حكى ابن التين أنه وقع في رواية أبي الحسن القابسي في لفظ الترجمة‎ 
- ماض على البر والفاجر » قال : ومعناه أنه يجب على كل أحد › قلت‎ 
القائل ابن حجر- إلا أنه لم يقع في شيء من النسخ التي وقفنا عليها » وقد‎ 
وجدته في نسخة قديمة من رواية القابسي كالجماعة » والذي يليق بلفظ الحديث‎ 
ما وقع في سائر الأصول بلفظ « مع » بدل « على ؛ والله أعلم . اه › وسياتي‎ 
. في الشرح «مع» وما يتناسب مع معناه‎ 


دلاه- 


ويقوي هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر من السلاطين ‏ 3 
وأمره بالسمع والطاعة ولو كان عبدًا حبشيا . 


وقوله : ١‏ فالأجر [ والمغنم  ]‏ » يفسر قوله : « مع ما تال من 
أجر أو غنيمة » أن 2 أو » بمعنى الواو فكأنه قال : « مع ما نال من أجر 
وغنيمة أو أجر ° . : 

مقر قير و لاقيو ةنق افق a‏ 
الخصوص ؛ لأنه لم يرد إلا في ( ...  )‏ الخيل بدليل قوله : 
«الخيل لثلاثة » فبين أنه أراد الخيل الغازية في سبيل الله » فإن الخير 
المعقود في نواصيها إنما هو أجر في سبيل الله » لا أنها على كل 
وجوهها معقود في نواصيها الخير حاتت ا 


أو معدة لذلك ؛ فإن الإنفاق عليها حير أو أجر دون ما كان منها وزراء 
رام او لذن ٠‏ ونا 2 ال ار غ عن 
الخطابى . 


د 4 د 
باب : من احتبس فرشا في سبيل الله 
لقولهتعالى : ومن باط لحيل ترهبون به 4 
فيه : أبو هريرة LE‏ - عليه السلام - : « من احتبس فرسًا في 


سر ير ام 


000 إا بالله وتصديقًا بوعده ؛ فان شبعه وريه ورواثه وبوله في 
ميزانه يوم القيامة ) : 


قال المهلب : هذا الحديث يدل أن الأخباس جارية في الخيل والرياع 


() في ١‏ الأصل ٠‏ : فالمعنى . وهو تحريف . 1 
(۲) بياض بالاصل . ` (۳) الأنفال : ٠٠‏ . 
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وغيرها ؛ لأنه إذا جاز ذلك في الخيل للمدافعة عن المسلمين وعن 
الرياع المثمرة لهم » وما وصف الرسول من الروث وغيره فما يريد 
ثوابه ؛ لأن الروث لا يوزد بل أجره > ولا نقول إن زنة الأجر زنة 
الروث بل أضعافه إلى ما شاء الله . 
وفيه أن النية قد يؤجر الإنسان بها كما يؤجر العامل ؛ لأن هذا إنما 
احتبس فرسه ليقاتل عليه ويغير » فيعوض من أجر العمل المعدوم في 
ترك استعماله فيه » فعد نفقاته وأروائه أجرا له » مع أنه في رباطه 
نافع ؛ لأن الإرهاب بارتباطه في نفس العدو وسماعهم عنه نافع . 
وفيه أن الأمثال تضرب لصحة المعاني وإن كان فيها بعض المكروهات 
الذكر . 
3 4 3 

فيه : سهل : « وكان للرسول في حائطنا فرس يقال له : اللْحيّف » . 
وفيه : أبو قتادة : « أنه خرج مع الرسول - عليه السلام - فتخلف أبو 
قتادة » فركب فرسًا يقال له : الجرادة ... » الحديث . 

وفيه : معاذ بن جبل : « كنت رديف النبي - عليه السلام - على حمار 
يقال له : عفر . فقال : يا معاذ » هل تدري ما حق الله على عباده ... ) 
الحديث . 

وفيه : أنس « كان فزع بالمدينة فاستعار الرسول فرسًا يقال له : 
المندوب » فقال : ما رأينا من فزع » وإن وجدناه لبحرا » . 

قال البخاري : قال بعضهم : اللخيف بالخاء . 
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قال المهلب : فقه هذا الباب. جواز تسمية الدواب بأسماء تخصها 
غير أسماء جنسها . 

وقال الواقدى : إنما سمي [ اللحيف ] ° لكثرة سبائبه يعني : 
ذنبه . قال : وكان للنبي - عليه السلام - فرس يقال له : السكب ن" 
وآخر يقال : اللّراز ؛ وآخر يقال : المرتجز » وإغا سمى : السكب ؛ 
لاف لوه يشي توت الفاق ٠‏ واشد لأسي + 

كالسكب المحبر فوق الرابية 

وكذلك المرتجز إنما سمي بذلك ؛ لحسن صهيله . 

وقوله : ١‏ إن وجدناء. لبحرًا » والبحر : الفرس الواسع الجري . 
قال الأصمعي : يقال .: فرس بحر وفيض وحث وغمر . وقال 
نفطويه: معناه : كثير الجري . قال الخطابى : وذكر الواقدي أنه كان 
اعم فان يوز + فال .ونا سم ملك لعقزه لونه © والتقره: 
حمرة يخالطها بياض . يقال له : أعفر ويعفور » وأخضر ويخضور › 
وأصفر ويصفور ٠‏ وأحمر ويحمور . : 

قال المؤلف : وعفير من المعفرة » وهو تصغير أعفر »> وقال 
الطبري: وقد حدثني: عبد الرحيم البرقي » قال : حدثني عمرو بن أبي 
سلمة » عن زهير »> ( عن ) (5) محمد قال : اسم راية الرسول : 
العقاب » وفرسه : المرتجز » وناقته : العضباء والجدعاء » والحمار : 
يعفور » والسيف :إذو الفقار » والدرع : ذات الفضول » والرداء : 
الفتح » والقدح : الغمر . 

فإذا كان ذلك بن عله كيه ابدام فى N‏ وكان الله قد ندب 
)١(‏ في « الأصل ٠‏ بالخاء المنقوطة » ووردت هذه التسمية ومعناها في.لسان العرب 

وغيره بالحاء المهملة . 
(؟) كذا في « الأصل ٠‏ والظاهر أن الصواب : بن 


ل 


خلقه إلى الاستنان به والتأسي فيما لم ينههم عنه > فالصواب لكل من 
أنعم الله عليه وخوله رقيقًا أو حيوانًا من البهائم والطير أو غير ذلك أن 
يسميه باسم كما فعل النبي - عليه السلام . وعلم بذلك أن المرتدين 
لما ادعوا أنساب الخيل لم يتعدوا في ذلك إذ كان لها من الأسماء مثل 
ما لبني آدم » ييزوا بها بين أعيانها وأشخاصها » إذ الأسماء إنما هي 
أمارات وعلامات . 
3# * 3# 
باب : ما يذكر من شۇم الفرس 
فيه : ابن عمر : قال عليه السلام : « إنما الشؤم في ثلاثة : في الفرس 


والمرأة والدار» . 
وفيه : سهل قال الرسول : « إن كان في شيء ففي المرأة والفرس 
والمسكن ١‏ . 


قال المهلب : قوله : « إنما الشؤم في ثلاث » فحقيق في ظاهر 
الذي يعذبون به من الطيرة لمن التزمها إنما هو في ثلاثة أشياء وهي 
الملازمة لهم » مثل دار المنشأ والمسكن . والزوجة التي هي ملازمة في 
حال العيش اليسير » والفرس الذي به عيشه وجهاده وتقلبه » فحكم 
عليه السلام بترك هذه الثلاثة الأشياء لمن ألزم التطير حين قال في الدار 
التي سكنت ٠‏ والمال وافر » والعدد كثير ؛ اتركوها ذميمة خشية ألا 
يطول تعذب النفوس بما يكره من هذه الثلائة ويتطير به ¢ وأما غيرها 
من الأشياء التي إنما هي خاطرة وطارئة » وإنما تحزن بها النفوس ساعة 
أو أقل مثل الطائر المكروه الاسم عند العرب بمن يرحل منهم ۰ فإنما 
يعرض له ذلك في حين / مروره به » فقد أمر عليه السلام في مثل 7/قه4-ب] 
هذا وشبهه - لا يضر من عرض له - بأمر في المرأة والفرس والدار 
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خلاف ذلك 0 لطول التعذب بها 5 وقد قال عليه السلام . « ثلاثة 
لا يسلم منهن أحد : الطيرة والظن والحسد ؛ فإذا تطيرت فلا ترجع » 
وإذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق > . 

وحكى بعض العتزلة أن أحاديث الشؤم يعارضها قوله عليه السلام: 
١‏ لا عدوى ولا طيرة ») . وسأذكر ما فر به العلماء ذلك ونفى التعارض 
عنها في كتاب الطب عند قوله: « لا عدوى ولا طيرة » إن شاء الله . 

و 7 ف 
باب : الخيل لثلاثة وقوله : # والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة 4 017 
فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر › 

ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في 
سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة » فما أصابت في طيلها ذلك من 
المرج أو الروضة كانت له حسنات » ولو أنها قطعت طيلها ذلك واستنت 
شرقًا أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له ولو أنها مرت بنهر 
فشربت منه فلم يرد أن يُسقيها كان ذلك حسنات له » ورجل ربطها 
فخرا ورياء ونواءً لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك » وسئل رسول الله 
عن الحمر » فقال : ما أنزل فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : # فمن 
يعمل مثقال ذرة خير يره 4 ... ) الحديث . ۰ 

إن المرء لا يؤجر في اكتسابها لأعيانها » وإنما يؤجر بالنية الخالصة 
في استعمال ما ورد الشرع بالفضل في عمله ؛ لأنها خيل كلها » وقد 
اختلف أحوال مكسبيها لاختلاف النيات فيها . 5 
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تفضلا من الله على عباده المؤمنين ؛ لأنه ذكر حركات الخيل وتقلبها 
ورعيها وروثها وأن ذلك حسنات للمجاهد » والطيل : الحبل الذي 
ارب يه الناية ب ويقال له + طول إيقتا + 

قال طرفة : 

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخى وثنياه باليد 

ومعنى الكلام : أن فرس المجاهد ليمضي على وجهه في الحبل 
الذي أطيل له فيكتب له بذلك حسنات . 

وقوله : « استنت شرقًا أو شرفين 6 والاستنان أن تأخذ في سنن 
على وجه واحد ماضيًا وهو يفتعل من الستن وهو القصد » ويقال : 
فلان يسان الريح إذا كان على جهتها وممرها » وأهل الحجاز يقولون : 
اسننها . ويقال في مثل : ( استنت الفصال حتى القرعى ) يضرب مثلا 
للرجل الضعيف ٠‏ يرى الأقوياء يفعلون شيئًا فيفعل مثله . والشرف : 
ما ارتفع من الأرض . 

وقوله : تغنيًا يعنى : استغناء » يقال منه : تغنيت تغنيًا » وتغانيت 
تغائيًا » واستغنيت استغناء 

وقوله : « نواء 4 هو مصدر ناوأت العدو مناوأة ونواء وهي 3 
المساواة . قال أهل اللغة : أصله من ناء إليك ونؤت إليه » أي : 
نهض إليك ونهضت إليه وفي كتاب [ العين ]  :‏ ناوات الرجل : 
ناهضته بالعداوة 3 والنواء : العداوة ¢ والفاذة هى 4 المتعددة 3 ويقال: 
فاذة وفذة » وفاذ وفذٌ ومن قوله عليه السلام : « صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ» ومعنى ذلك أنها متعددة في عموم الخير والشر لا آية أعم منها . 
)0 مكانه بياض بالاصل »> وقد نقله الحافظ ابن حجر في « الفتح ٠‏ (7/7/1) عن 
الخليل بهذا اللفظ » والمصنف يكثر من النقل عنه ٠‏ فاستظهرت أن يكون الصواب ما 


أثبت . 


د 


١1/1‏ دا] 


قال المؤلف : وقوله عليه السلام : « لم ينزل علي في الحمر إلا 
هذه الآية : 8 فمن يعمل مثقال ذرة خير يره 4 2١(‏ فهذا تعليم منه عليه 
السلام لأمته الاستنباظ والقياس » وكيف تفهم معاني التنزيل ؛ لانه 
شبه عليه السلام ما لم يذكر الله في كتابه وهي هی الحمر با ذكره من عمل. 
مثقال ذرة من خير [ إذ ] (5) كان منتاعها ا وهذا تفس القياس 
الذي ينكره من لا تحصيل له ولا فهم عنده ؛ لان قوله تعالى : # فمن 
يعمل مثقال ذرة خير] يره ) 2١(‏ يدخل فيه مع الحمر جميع أفعال البرا 
دقيقها وجليلهاء ألا ترى إلى فهم عائشة / وغيرها من الصحابة هذا المعنى 
من هذه الآية حتى تصدقوا بحبة عنب وقالوا: كم فيها من مثاقيل الذر. 


23 4 د 


باب : من ضرب دابة غيره ف في الغزو 
8 دز او و افا 
قال الرسول : من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل . فأقبلنا وأنا على 
جمل لي أرمك ما 
فوب البعير مكانه فقال لي : انيع الجمل ؟ قلت : :نعم . ENS‏ 
قال المهلب : فيه المعونة في الجهاد بسوق الدابة وقودها » وقد رأى 
الرسول رجلا يحط رَحَلّ رجل ضعيف » فقال : ذهب هذا بالأجر - 
يعني : الُعين - فكذلك العين في سوق الدابة يؤجر على ذلك ١‏ / 
وفيه دليل على جواز إيلام الحيوان» والحمل عليها بعض ما يشق بها؛ 
لأنه جاء في بعض الحديث أنه كان آعيًا » فإذا ضرب المعين فقد كلف 
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ما يشق عليه » وإذا صح هذا فكذلك يجوز أن يكلف العبد والأمة 
بعض ما يشق عليهما إذا كان في طاقتهما ووسعهما ٠‏ ويؤدبا على 
تقصيرهما فيما يلزمهما من الخدمة . 

وفيه أن السلطان قد يتناول الضرب بيده ؛ لأنه إذا ضرب الدابة 
فأحرى أن يضرب الإنسان الذي يقل ؛ تادييًا له . 

وفيه : بركة الرسول ؛ لأنه ضربه » فأحدث الله له بضربه قوة 
وأذهب عنه الإعياء . 

وقوله : « أَرمَك »© قال أبو عبيد عن الأصمعي : إذا خالطت 
حمرته سواد فتلك الرمكة » وبعير أرمك . راا العين : 
الرمكة لون في ورقة وسواد » والورقة شبه بالغرة . 

وقوله : « ليس فيه شية » أي : ليس لمعة من غير لونه » قال 
تعب المي" : الشية + هة من سواد اران :: 

وقوله : « إذ قام على الجمل » معناه : وقف من الإعياء والكلال » 
قال تعالى  :‏ كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا 4 )١(‏ 
قال أهل التفسير : معناه : وقفوا . وفيه تفسير آخر » قال أبو ريد : 
يقال : قام بي ظهري أي : أوجعني » وكل ما أوجعك من جسدك فقد 
قام بك » والمعنى متقارب . 

قال ابن المنذر : اختلفوا فى الكتري يضرب الدابة فتموت . فقال 
نالك + إذا'ضبربها قربا لا يضرت له أو حت لا ضرت نين ۰ 
ون قال" اح رخاف برايو تون ا ریا را رت 
صاحبها مثله ولم يتعد فليس عليه شيء . واستحسن هذا القول أبو 


. 7١ : البقرة‎ )١( 
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یو سف ومحمد . وقال الثوري وأبو حنيفة : هو ضامن إلا أن يكون 
مره أن يضرب . والقول الأول أولى . وعليه يدل الحديث ؛ لان 
النبي لم يضرب الجمل إلا.بما يشبه أن يكون آدبا » له مثله » ولم يتعد 
عليه فكان ذلك مباخًا > فلو مات الجمل من ذلك لم يضمنة عليه 
السلام؛ قات كرسي و[ الضمان ] ٩‏ ذ في الشريعة الي 
%# #¥# ل 
باب : الفحولة من الخيل ”) 
وقال راشد بن سعد : كان السلف يستحبون الفحولة؛ لأنها أجرأ وأجسر. 
فيه : أنس : ١‏ كان بالمدينة فزع فاستعار الرسول فرسًا لأبى طلحة يقال 
له: مندوب » فركبه وقال : ما رأينا من فزع ٠‏ وإن وجدناه لبحر ؛ . 
لا فقه في هذا الباب ٠‏ وإئما فيه أن فحول اليل أفضل للركوب من 
الإناث لشدتها وجرأتها » ومعلوم أن المدينة لم تخل من إناث الخيل › 
ولم ينقل أن النبي + عليه السلام - ولا جملة أصحابه ركبوا غير 
الفحول » ولم يكن ذلك إلا لفضلها على الإناث ٠‏ إلا ما ذكر عن 
سعدتابن يوقا لذ كان له قرس اتن بلْقَاء . 
ال# # # 
باب : سهام الفرس 
/ وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين منها ؛ لقوله تعالى : 9« والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها 4 7" ولا يسم لأكثر من فرس . 


(1) في الأصل » : الضمين . ولا وجه لها هنا ؛ لأنه بمعنى الضامن ٠‏ وزغا المراد 


هنا ما أثبت . 
2( في الصحيح المطبوع :. :: 2 پاب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل 1 
(۳) النحل : ۸ . 


كت 


وفيه : ابن عمر ‏ أن الرسول جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهم » . 
قال الله - تعالى - : « وما آناكم الرسول فخذوه » )١(‏ فقسم 
رسول الله للفارس ثلاثة أسهم : سهمًا له » وسهمين لفرسه ¢ 
وفرض [علينا ] (21 اتباعه وطاعته . 
وجاء عن عمر بن الخطاب « أنه فرض للفرس سهمين ولصاحبه 
واحد . وقال قاذ ا . وخالفه 0 
فبقى منفردا شاذا. 
واختلفوا في الإسهام للبراذين والهجن فقال مالك : إنها من الخيل 
يسهم لها . وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور . 
وقال الليث : للهجين والبرذون سهم دون سهم الفرس» ولا يلحقان 
بالعراب . 
الوليد قسم لها نصف سهمان الخيل . وبه قال أحمد بن حنبل . 
مكحول 30 شيء للبراذين . وبه قال الأوزاعي 4 واحتج مالك في 
الموطأ بقوله تعالى : 8 والخيل والبغال والحمير لتركبوها © 20 واسم 
الخيل يقع على الهجن والبراذين وهي تغني غناءها في كثير من 
المواضع › فمن زعم أن بينهما فركًا فعليه الدليل : 


۷ : الحشر‎ )١( 
في « الأصل ؛ : على . وامثبت أنسب هنا » وقد يكون الصواب : فرض على‎ )١( 
. أتباعه طاعته . فتحذف الواو والله أعلم‎ 


(۳) التحل : ۸ . 
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واحتج مالك أيضًا بقول سعيد بن المسيب أنه سثل : هل في البراذين 
صدقة ؟ قال : وهل في الخيل صدقة ؟ 00 
واختلفوا فيمن له :أفراس كثيرة » فقال مالك ليسي ا رين 
واحد وهو الذي يقاتل عليه . وهو قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي. ' 
وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف والليث وأحمد اناق : 
يسهم لفرسين . وحجة القول أنهم أجمعوا على أن سهم فرس واحد 
يجب مع ثبوت الخبر بذلك عن النبي - عليه السلام - فثبت القول به 
إذ هو سنة وإجماع » ووجب التوقيف عن القول بأكثر من ذلك إذ 
لا حجة مع القائلين به . ْ 
قال المهلب : وفي قسمته عليه السلام للفرس سهمين حض على 
اكتساب الخيل واتخاذها؛ لما جعل الله فيها. من البركة.في اعتلاء كلمته 
وإعزاز حزبه ولتعظم شوكة المسلمين بالخيل الكثيرة » والله أعلم . 
چ ي ي 
باب : من قاد دابة غيره في الحرب 

فيه : البراء : « فيل له : أفررتم عن النبي - عليه السلام و 
قال : لكن رسول الله لم يفر » إن هوازن كانوا قومًا رماة» وإنا ما لقيناهم . 
حملنا عليهم فانهزموا فأقبل [ المسلمون  ]‏ على الغنائم واستقبلونا 
بالسهام » فأما رسول الله فلم يفر » فلقد قد رأيته ونه لعلى بغلته البيضاء. 
وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنبي يقول : آنا النبي لا كذب » أنا ابن 
عبد المطلب » . ش ١‏ 1 
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قال المهلب : فيه خدمة السلطان في الحرب وسياسة دابته لأشراف 
الناس من قرابته وغيرهم . 

وفيه جواز الأخذ بالشدة والتعرض إلى الهلكة في سبيل الله ؛ لأن 
الناس فروا عن رسول الله ولم يبق إلا مع اثني عشر رجلا » 
والمشركون في أضعافهم عددًا مرارًا كثيرة » فلزموا مكانهم ومصافهم » 
ولم يأخذوا بالرخصة من الفرار . 

وفيه ركوب البغال في الحرب للإمام ليكون أثبت له ولئلا يظن به 
الاستعداد للفرار والتولية » ومن باب السياسة لنفوس الأتباع ؛ لأنه إذا 
ثبت ثبت أتباعه » وإذا ري منه العزم على الثبات. عزم معه عليه . 

وفيه جواز الفخر والندابة عند القتال . 

وفيه إثبات النبوة ؛ لأنه قال : أنا النبي لا كذب . أي : ليس أنا 
بكاذب فيما أقول ؛ فيجوز علي الانهزام » وإنما ينهزم من ليس على 
يقين من النصرة وهو على خوف من الموت » والنبي - عليه السلام - 
على يقين / من النصر بما أوحى الله إليه في كتابه وأعلمه أنه لا بد له 
من كمال هذا الأمر » ت زعم وعد هذا إن الرسول ينهزم فقد رماه 
بانه كدب وحي الله أن الله يعصمه من الناس فارتاب وإلا قُتل ؛ لأنه 
كافر إن لم يتأول ويعذر بتأويله » وسأشبع القول في معنى هذا الحديث 
في باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر بعد هذا 


إن شاء الله . 
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باب : الركاب والغرز للدابة 
فيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - كان إذا أدخل رجله في 
رز ورت اناق اقل م هيد مب ني ا 
الغرز للرحل مثل اركاب سرج الدابة يستعين به الراكب عند ركوبه 
ويعتمد عليه » وهو شيء قديم معروف عندهم » وهذا تفسير ما جاء 
عن عمر بن الخطاب أنه قال : ١‏ اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثًا) 
أنه لم يرد بذلك منع اتخاذ الركب أصلا ٠‏ وإغا أراد بذلك تمرينهم : 
وتدريبهم على ركوب الخيل حتى يسهل عليهم ذلك من غير استعانة. 
بالركب البتة ؛ لأن الرسول اتخذها واستعان بها في ركوبه . ش 
 # #‏ 
00 9 ع 
باب : ركوب الفرس العري 
فيه : أنس : « استقبلهم النبي - عليه السلام - على فرس عري ما 
عليه سرج ٠‏ وفي عنقه سيف » . 
ركوب الفرس العري من باب التواضع » وفيه رياضة وثدرب . 
للفروسية: » ولا يفعله إلا من أحكم الركوب » فقه ذلك أنه يجب على : 
الفارس أن يتعاهد صنعته ويروض طباعه عليها لثلا يثقل إذا احتاج إلى ' 
نفسه عند الشدائد » وفيه تعليق السيف في العنق . 
ْ د د * 
عر 
باب : الفرس القطوف 
فيه : أنس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - ركب فرسًا لأبي طلحة كان . 
يَقُطف ؛ فلما رجع قال : وجدناه بحرا . فكان بعد ذلك لا یجاری » . 


¥ 


يقال : قطفت الدابة : أبطأت السير مع تقارب الخطؤ فهي قطوف. 

وفيه أن الإمام لا باس أن يركب دون الدواب ليروضها ويؤدبها حتى 
تمرن على دابته » وذلك من التواضع 

وفيه بركة النبئ ؛ لن ركويه الفرس أزال عنه اسم البطء والقطاف» 
وصار لا يجارى بعد ذلك لشدة سرعته چ فهذه من علامات النبوة 7 

0 e ¥ 
e 

ا E‏ 
2 
زريق » وكنت فيمن أجرى » . 

قال سفيان : بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة » وبين 
الثنية إلى مسجد بني زريق ميل . 

وترجم له باب « غاية السبق للخيل المضمرة » 

وقال ابن عقبة : ستة أميال أو سبعة . 

قال المؤلف : جعل بعض الناس المسابقة بين الخيل ستة » وجعلها 
بعضهم إباحة » والإضمار للخيل أن يدخل الفرس في البيت يجلل 
عليه بجل ليكثر عرقه وينتقص من علفه لينقص لحمه فيكون أقوى على الجري. 

وفيه جواز المسابقة بين الخيل وذلك ( ممن ) 2١7‏ خص وخرج من 
باب القمار بالسنّة » وكذلك هو خارج من تعذيب البهائم ؛ لأن 
الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها . 


. كذا فى « الأصل » » ولعل الصواب : مما‎ )١( 
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وفيه تجويع البهائم على وجه الصلاح عند / الحاجة إلى ذلك . 

وفيه أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمرها معلومًا » وأن'تكون. 
الخيل متساوية الأحؤال أو متقاربة ٠‏ وألا يسابق المضمر مع غير 
المضمرء. وهذا إجماع :من العلماء ؛ لأن صبر الفرس المضمر المجوع في 
الجري أكثر من صبر العلرف فلذلك. جعلت غاية المضمرة ستة:أميال أو 
سبعة » وجعلت غاية المعلوفة ميلا واحدا . 

واختلف العلماء ء فى صفة المسابقة » ال و الايد :: ليس 
برهان بأس إذا أدخل إفيها محلل لا يأمنان أن تسبق ؛ فإن سبق أخذ 
السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء . وبهذا قال الزهري والأوزاعي ' 
والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : إذا دخل فرس بين فرسين وقد أمن 
أن يسبق فهو قمار لا يجوز . ١‏ 

وقال مالك : ليس:عليه العمل . وفسر العلماء قول سعيد أن معنى 
دخول المحلل بينهم للخروج عن معنى القمار المحرم فيجعل عنده كل ' 
واحد من المتراهنين سِيقّاء فمن سبق منهما أخذ السيفين جميعًا ٠‏ 
وكذلك إن سبق المحلل أخذهما وإن سبق لم يؤخذ منه شيء م ولا 
يقول مالك بالسبق » فالمحلل إنما يجوز عنده أن يجعل الرجل سيفه . 
ولا يرج جع إليه بكل خال كسبق الإمام » فمن سبق كان :له وإن أجرى 
جاعل السبق معهم فسبق هو كان ( للمصلى ) 297 وهو الذي يليه إن 
كانت خيلا كثيرة » وإن كانا فرسين فسبق جاعل السبق فهو طعمة لمن 
حضر ٠‏ وإن سبق الآخر أخذه » وهو قول ربيعة وابن ن القاسم . 

وروی ابن وهب عن مالك أنه أجاز أن يشترط واضع السبق إن سبق 
أخذ السبق » وإن سبق هذا أخذ سبقه »وبه أخذ أصبغ ؤابن وهب . 


! . » كذا في « الاصل‎ )١( 
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قال ابن المواز : وكراهة مالك المحلل إنما هو على قوله : إنه يجب 
إخراج السبق بكل حال » وهو قول ابن المسيب وابن شهاب 
وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي : الأسباق على ملك أربابها وهم 
فيها على شروطهم ٠‏ ولا يجوز أن يلك السبق إلا بالشرط المشروط 
فيه وإن لم يكن ذلك انصرف السبق إلى من جعله . 
وقال محمد بن الحسن وأصحابه : إذا جعل السبق واحد فقال : إن 
تسبقني فلك كذا » ولم يقل : إن سبقتك فعليك كذا › فلا بأس به 
ويكره أن يقول : إن سبقتك فعليك كذا » وإن.سبقتني فعلي كذا » هذا 
لا خير فيه . وإن قال رجل غيرهما : أيكما سبق فله كذا . فلا بأس 
به » وإن كان ببنهما محلل إن سبق لم یغرم » وإن سبق أخذ فلا باس 
به» وذلك إذا كان يسبق ويسبق . قالوا : وما عدا هذه الأشياء فهو 
قمار . 
0 00 كك 
باب : إضمار الخيل للسبق 

فيه : ابن عمر « أن الرسول سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها 
من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها؛ . 

إن قال قائل : كيف ترجم البخاري باب « إضمار الخيل للسبق 6 
وذكر أن الرسول سابق بين الخيل التي لم تضمر ؟ 

فالجواب : أنه إنما أشار بطرف من الحديث إلى بقيته وأحال على 
سائره ؛ لأن تام الحديث ‏ أن الرسول سابق بين الخيل التي ضمرت 
وبين الخيل التي لم تضمر » وذلك موجود في حديث واحد٬‏ فلا حرج 
عليه في ثبوته . 


1ق ١-ا]‏ 


ناف : ناقة النبي - عليه السلام - 


[ القصواء  ]‏ والعضباء . قال ابن عمر ' أردف النبي اسان على 
اعرا و امور قال او :ما خلات ا : 
فيه : البراء « كان للنبي - عليه السلام - ناقة يقال لها : العضباء 
لا تسبق - أو لا تكاد سبق - فجاء أعرابي على قعود فسبقها: فشق 
ذلك على المسلمين ختى عَرَقَهُ » فقال : حق على الله ألا يرفع شيئًا من 
الدثيا إلا وضعه » . ْ 

فيه اتخاذ الأمراء أوالأئمة الإبل للركوب ٠»‏ وفيه جواز / الارتداف 
للعلماء والصالحين ؛ وفيه التزهيد في الدنيا والتقليل ( ... ) (5) 
لإخباره أن كل شيء يرتفع من الدنيا يحق على الله أن يضعه؛ وبهذا 
نطق القرآن » قال تعالى : © قل متاع الدنيا قليل 4 ° وما وصفه أنه 
قليل فقد وضعه وصغره » وقال تعالى تسلية عن متاع الدنيا : 
«والآخرة خير لمن اتقى 4 ” وقال : 8 وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلا74؟) إرشادا لعباده.وتنبيهًا لهم على طلب الأفضل . 

والقصواء من النوق التي في أذنها حذف ٠‏ يقال منه : ناقة قصواء 
وبعير [ مقصو ] 2*0 ولا يقال : بعير أقصى . وذكر الأصمعي في الناقة 
أنه يقال منها : قصوة . 'وقال صاحب العين : ناقة عضباء مشقوقة 
الأذن » وشاة عضباء مكسؤرة القرن » وقد عضبت عضبًا » والعضب: 
ل : عضب ء وقد عضب يعضب إذا 


ان د عرسي (5) كلمة غير واضحة في « الأصل6.. 
(۳) التساء : ۷۷ . () الإسرام ۲١١:‏ . 


(5) من لسان العرب وغيره » في الأصل » : مقص . كذا . 
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باب : بغلة النبي - عليه السلام - البيضاء 

وقال أبو حميد : أهدى ملك أيلة إلى النبى بغلة بيضاء . 

فيه : عمرو بن الحارث  :‏ ما ترك النبى إلا بغلته البيضاء وسلاحه » 
وأرضا تر كها صدقة ) . 

وفيه : البراء : « ما ولَّى النبي - عليه السلام - ولكن وَلَّى سرعان 
الناس والنبى على بغلته البيضاء .... » الحديث . 
وفيه جواز ركوب الأمراء والعلماء البغال والدواب 0 وأن ذلك من 
رعيته والجهاد بنفسه والنظر في مصالح المسلمين » وكذلك له أن يتخذ 
السلاح وكل ما به إليه حاجة من الآلات و[ القوت ] 2١(‏ لأهله من 
الخ 
3 0 3# 
باب : جهاد المرأة 

فيه : عائشة : « استأذنت النبي - عليه السلام - في الجهاد » فقال : 
جهادكن الحج - وقال مرة : نعم الجهاد الحج » . 

هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب » وأنهن 
غير داخلات في قوله : 8 انفروا خفافًا وثقالا 4 ) وهذا إجماع من 
العلماء وليس في قوله عليه السلام : « جهادكن الحج » دليل أنه ليس 
لهن أن يتطوعن بالجهاد وإنما فيه أنه الأفضل لهن ٠‏ وإنما كان الحج 
أفضل لهن من الجهاد ؛ لأنهن لَسْنَّ من أهل القتال للعدو ولا قدرة 
لهن عليه ولا قيام به 3 ولیس للمرأة أفضل من الاستتار وترك المباشرة 
)١(‏ في « الاصل » : الفوت - بالفاء , (۲) التوية : 5١‏ . 
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باب : غزو النساء ف في البحر 
باش ر یرن و ا ا د ف 
فقال SE‏ . فقالت ا 


الله أن يجعلني منهم ریت 
فيه جواز جهاد النشاء ذ ا » وقد تقدم لوطي الحديث 
فى و 


د كك 2 

باب : حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه 
فيه : عائشة : « كان الرسول إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه » فأقرع بيننا 
ئی رر لعا شرح متها ت ارج م الي - عليه ا 
بعدما نزل الحجاب ) . ش 
تهاب ٠‏ هذه الترجمة لا تصح إلا بذكر القرعة فيها ؛ لان العدل / بين 
النساء فريضة » فلو خرج بواحدة من أزواجه دون قرعة لم يكن ذلك 
عدلا بينهن وكان ميلا » فكانت القرعة فضلا في ذلك يرجع إليه كما 

E EE 
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باب : غزو النساء وقتالهن مع الرجالٍ 

فيه : أنس : « لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي - عليه السلام - 
ولقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى حدم سوقهما تنقزان- 
وقال غيره : تنقلان - القرب على متونهما » ثم تفرغانه في أفواه القوم؟ . 

قد تقدم أن النساء لا غزو عليهن » وإنما غزوهن تطوع وفضيلة 
وعونهن للغزاة بسقي » وسقيهن وتشميرهن هو ضرب من الفتال ؛ 
لأن العون على الشيء ضرب منه » وقد روي عن آم [ سليم  ]‏ أنها 
كانت تسب الشجعان في الجهاد > وثبتت يوم حنين والأقدام قد زلّت» 
والصفوف قد انتقضت والنايا قد فغرت » والتفت إليها النبي - عليه 
السلام - وفي يدها خنجر فقالت : يا رسول الله » اقتل هؤلاء الذين 
ينهزمون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يحاربونك» (. . .) ) ب بشر منهم ) 


وروی معمر ٠»‏ عن الزهري قال : كان النساء يشهدن المشاهد مع 
رسول الله ويسقين المقاتلة ويداوين الجراح» ولم أسمع بامرأة قاتلت معه » 

ا TT‏ ¢ فقال ا ميدق للملا وقد 
آسهم رسول الله بحنين وأخذ المسلمون بذلك وقال الثوري 
والكوفيون والليث والشافعي : لا يسهم للنساء ولكن يرضخ لهن » 
واحتجوا بكتاب ابن عباس إلى نجدة أن النساء كن يحضرن فيداوين من 
المرضى ويحذين من الغنيمة في الغزو » قال : ما سمعت ذلك . 
وقول مالك آصح ؛ ۽ لان النساء لا جهاد عليهن وإنما يجب السهم 


)١(‏ في « الأصل “ : سلمة » بعرت e‏ 0 والمثبت هو المعحروف » والحديث رواه 
مسلم بد ه من حديث أنس ( ص )١5147‏ 

(؟) كلمة لم أتبين معناها » صورتها : فلييق » ولم أقف على الحديث بهذا اللفظ 
فالله أعلم . 


لالت 


1-1 


والرضخ لمن كان مقاتلا أورد إليهمء و چ ) 2١7‏ النساء لا [غناء](25) 
لهن ولا نكاية للعدو فيهن » فأما إذا قاتلت امرأة وكان لها غناء؛ وعون 
فلو أسهم لها لكان 'صوابا ؛ لأن السهم إنما جعله الله لأهل الجيش 
يقتالهم العدو ودفعهم عن المسلمين فمن وجدت هذه الصفة فيه فهو 
مستحق للسهم 3 سواء كان رجلا أو امرأة ٠‏ وإغا خرج جوابا 
SS‏ 
ع dG‏ الخلخال + 
وقال أبو عبيد 8 الخدام الخلاخيل واحدها : الحدمة »2 وفي ! أكتاب 
العين : النقز والنقزان : الوثبان ٠‏ والنواقز : القوائم 
١‏ # 3 0 
باب : حمل النساء للقرب إلى الناس فى الغزو 

وفيه : ثعلبة بن أبي مالك : « أن عمر قسم مروطا بين نساء في المدينة 
فبقي مرط جيد » فقال. بعض من عنده : أعطه ابنة النبي التي عندك + يريد 
أم كلئوم ابنة علي - فقال عمر : [ أم سليط ] 27 أحق امرأة من نساء 
الأنصار من بايع النبي » فكانت تَرْفر لنا القرب يوم أحد » . : 


فال تنيلك حي كليل ( عل أن الأرلق باتني امن اتناف اع 


. عله . ولم أتبينها‎ : ٠ كلمة صورتها في « الأصل‎ )١( 


(۲) فى « الأصل » : غنى 

(۳) كتب هنا « للعالم » ثم ضرب على ١‏ لم ؟ منها فالله أعلم . 

(5) في « الأصل ؟ : النعيم . كذا ! والمثبت من لسان العرب )107/١17(‏ .! 

)0( من لسان العرب وفي ١‏ الأصل » : نهلها . وهو تحريف . 

۳ من الصحيح الطبوع > وجاء هكذا في موضع من الفتح (97/5) ولم‎ )١ 
. الحافظ ابن حجر غيرها » ووقع في « الأصل »> : آم سليم . وهو تحريف‎ 
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السابقة إليه والنصرة له » لا يستحق أحد ولايته ببنوة ولا بقرابة إذا لم 
يقارنها الإسلام » ثم إذا قارنها الإسلام تفاضل أهله بالسابقة والنصرة 
من المعونة بالمال والنفس ٠»‏ ألا ترى أن عمر جعل أم سليط أحق 
بالقسمة لها من المروط من حفيدة رسول الله بالبنوة لتقدم 1 أم 
سليط]؟ بالإسلام والنصرة والتأييد وهو معنى قوله تعالى : ا لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 27 وكذلك يجب أن لا تستحق 
الخلافة بعده يبئوة ولا بقرابة » وإنما تستحق بما ذكره الله من السابقة 
والإنفاق والمقاتلة . 

وفيه الإشارة بالرأي على الإمام » وإنما ذلك للوزير والكاتب وأهل 
الصحبة والبطانة له » ليس ذلك لغيرهم » إلا أن يكون من أهل العلم 
والبروز في الإمامة فله الإشارة على الإمام وغيره 3 

وقوله : « تزفر لنا القرب » يعني : تحمل . قال صاحب العين 
والأفعال : زفر بالحمل زفرا : نهض به » والزفر : القربة » والزوافر: 
الإماء يحملن القرب . 

¥ # # 
باب : مداواة النساء الجرحى فى الغزو 

فيه : الربيع بنت معوذ : « كنا مع الرسول نسقي ونداوي الجرحى ونرد 
القتلى إلى المدينة ‏ . 

وترجم له باب ١‏ رد النساء القتلى » . 

قال المهلب 3 فيه مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما 
شاكلها من إلطاف المرضى ونقل الموتى . 


. نفس التعليق السابق‎ )١( 
. ٠١ : الحديد‎ )۲( 
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فإن قيل كيف اجا أن يباشر النساء الجرحى و[ هم.] () غي غير ذوي 
محارم منهن ؟ 2 ؛ 

فالجواب : أنه يجوز ذلك للمتجالات منهن ؛ لأن موضع الجرح 
لا يلتذ بلمسه » بل تقشعر منه الجلود » وتهابه النفوس » ولمسه عذاب 
للامس والملموس » أوأما غير المتجالات منهن فيعالجن الجرحى بغير 
مباشرة منهن لهم > بأن يصنعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح » 
ولا يمسسن شيئًا من جسده . ش 

قال غيره : والدليل على صحة هذا التأويل أني لم أجد أحدا من 
سلف العلماء يقول في المرأة تموت مع الرجال أو الرجل يموت مع 
النساء غير ذوي المحارم لا يحضر ذلك غيرهم أن اح مهما يضل 
E Es‏ 

وقال الحسن البصري : يصب عليها من فوق الثياب وهو قول 
النخعي وقتادة والزهري وبه قال إسحاق . وقالت طائفة : تيمم 
بالصعيد ٠.‏ روي ذلك عن.سعيد بن المسيب والنخعي أيضًا » وبه قال 
مالك والكوفيون وأحلمد ٠‏ وقال الأوزاعي : تدفن كما هي ولا ثيمم. 
وهذا يدل من قولهم أنه لا يجوز عندهم مباشرة غير ذوي المحارم ۽ 
لأنٍ حالة الموت أبعدا من التسبب إلى دواعي اللذة والذريعة إليها من 
حال الحياة » فلما اتفقوا أنه لا. يجوز للأجنبي غسل الأجنبية الميثة. 
مباشرا لها دون ثوب يسترها » دل بأن مباشرة الأحياء الأحس أولَى 
بان لا يجوز » والله أعلم : ش 


د د # 


. في « الأصل » : هن . وما أثبتناه يقتضيه السياق‎ )١( 
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باب : نزع السهم من البدن 

فيه : أبو موسى : « رمي أبو عامر في ركبته » فانتهيت إليه » فقال : 
انزع هذا السهم . فنزعته [ فنزا ] 21 منه الماء » فدخلت على النبي 
فأخبرته فقال : اللهم اغفر لعبيد أبي عامر » . 

قال المهلب : فيه جواز نزع السهام من البدن وإن خشي بنزعها 
الوت » وكذلك [ البط ] ("2 والكي وما شاكله ٠‏ يجوز للمرء أن 
يفعله رجاء الانتفاع بذلك » وإن كان في غبها "“ خشية الموت » 
وليس من صنع ذلك بِمُلْق تفه للتهلكة ؛ لأنه بين الخوف والرجاء . 
وقوله عليه السلام : « اللهم اغفر / لعبيد أبي عامر © إنما دعا له ؟ 1/قهة؛١-بة‏ 
لأنه علم أنه ميت من ذلك السهم . 

وقوله : « نزا منه الماء » . قال صاحب العين : نزا ينزو نزوا 
ونزوانا وينزي : إذا وثب . وقال أبو زيد : النزاء و[ النفار ] ° دا 
يأخذ النساء فتنزوا منه وتنفر حتى تموت » وسياتي زيادة في شرح هذه 
الكلمة بعد هذا إن شاء . 


¥ د 3 


باب : الحراسة في الغزو في سبيل الله 
فيه : عائشة  :‏ كان النبي - عليه السلام - يسهر » فلما قدم المدينة 
قال: ليت رجلا من أصحابي صالخًا يحرسني الليلة › إِذْ سمعنا صوت 


٠ من الصحيح المطبوع اميا »> وسياتي على الصواب في شرح الغريب‎ )١( 


ومعناه : انصب من مو ضع السهم » وجاء في فى « الأصل ١‏ : فبري . كذا . 
ااي فم لدي لبن حجر (6/1) تلا عن للهلب ؛ راط يقال : بط الدمّل 
ه بطا : شقه » وجاء في « الأاصل ‏ : البنا . وهو تحريف . 
) الغب من كل شيء : عاقبته وآخره ا : CEY‏ . 
(5) في « الاصل » : التفان . وهو تحريف . 


A= 


سلاح » فقال : من هذا ؟ قال :أن سعد بن أبي وقاص جت لأحرسك . 
ونام النبي - عليه السلام » . 
وفيه أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « تعس عبد الدينار 

والدرهم والقطيفة والخميصة » إن أعطي رضي وإن لم يعط لم برض › 
تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله أشعث رأسه » مغبرة قدماه » إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة , وإن كان في السّاقة كان في الساقة » إن استأذن لم يؤذن له » 
وإن شفع لم يشفع ؟ . 3 

قال المهلب : فيه التزام السلطان للحذر والخوف على نفسه في 
الحضر والسفر ؛ ألا ثرى فعل الرسول مع ما عرفه الله أنه سيكمل به 
دينه » ويعلي به كلمته » التزم الحذر خوف فتك الفاتك » واذی 
المؤذي بالعداوة في الدين ». والحسد في الدنيا . ۰ 

وفيه أن على الناس أن يحرسوا سلطانهم ويتخفوا به خشية الفتك 
وانخرام الأمر . 

وفيه أنه من تبرع بشيء من الخير أنه يسمى صالخا ؛ لقوله : « ليت:: 

رجلا فا اي +3 يه 07 هال جل عرانة اطا كن 
بنبيه ؟ 

وفيه دليل أن هذا كان قبل أن ينزل عليه : 8 والله يعصمك من 
الناس 4 " وقبل أن ينزل عليه : 8 إنا كفيناك المستهزئين 4 229 لأنه قد 
جاء في الحديث' أنه لا رلت هذه الآية ترك الاحتراس بالليل + ١‏ 


: وهي تحتمل ما أثبته » والله أعلم‎ ٠ الأصل‎ ١ بدون نقط في‎ )١( 
(؟) الائدة : لاا . ا ' (”") الحجر : ه‎ 
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وفيه أنه متى سمع الإنسان حس سلاح بالليل أن يقول : من هذا ؟ 
ويُعلم أنه ساهر لئلا يطمع فيه أهل الطلب للغرة والغفلة ؛ فإذا علم أنه 
مستيقظ ردعهم بذلك . 

وقوله : « تعس عبد الدينار والدرهم » يعني : إن طلب ذلك » 
وقد استعبده وصار عمله كله في طلب الدينار والدرهم كالعبادة لهما. 
وقوله : « إن أعطي رضي ؛ أي : إن أعطي ما له عمل رضي عن 
معطيه وهو خالقه عز [ وجل ] 2١7‏ » وإن لم يعط سخط ما قدر له 
خالقه ويسر له من رزقه » فصح بهذا أنه عبد في طلب هذين » 
فوجب الدعاء عليه بالتعس ؛ لأنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفاني 
وترك العمل لنعيم الآخرة الباقي . 
والتعس : آلا ينتعش ولا يفيق من عثرته » وانتكس أي : عاوده 
المرض كما بدأه » هذا قول الخليل . وقال ابن الأنباري : التعس : 
الشر » قال تعالى : « فتعسنًا لهم  )‏ أراد ألزمهم الله الشر . هذا 
قول المبرد . وقال غيره : التعس : البعد. وقال الرستمي : التعس أن 
يخر على وجهه » والتكس أن يخر على رأسه » قال : والتعس آيضًا : 
الهلاك . ثم أكد الدعاء عليه بقوله : « وإذا شيك فلا انتقش »© أي : 
إذا أصابته شوكة فلا أخرجها بمنقاشها ٠‏ فيمتنع السعي للدينار 
والدرهمء ثم حض على الجهاد فقال  :‏ طوبى لعبد ممسك بعنان 
فرسه ... » إلى آخر الحديث فجمع في هذا الحديث مدح من 
العمل: خير الدنيا والآخرة لقوله : « الخيل معقود في نواصيها الخير؛ 
الأجر : والغنيمة » ونعيم الآخرة بقوله : # إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم ... 4 © الآية . 


(١)'ليست‏ بالأصل . (۲) محمد : ۸ . (۳) التوبة : ١‏ 
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وفيه ترك حب الرياسة والشهرة » وفضل الخمول ولزوم التواضع لله 
بان يجهل المؤمن في الدنيا ولا تعرف عينه فيشار إليه بالأصابع »: وبهذا 
أوصى عليه السلام ابن عمر فقال له : « يا عبد الله » كن في الدنيا 
كأنك غریب » والغريب مجهول العين في الأغلب فلا يؤبه أصلاحه 
فيكرم من أجله ويبجل » > فمن لزم هذه الطريقة ة كان حريًا إن استأذن ألا 
يؤذن له » وإن شفع آلا يشفع . 
 #‏ # # 
/ باب : فضل الخدمة فى الغزو 

فيه : أنس : ١‏ صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من 
أنس » قال جرير : رأيت الأنصار يصنعون شينًا بالنبي لا أجد أحدا منهم 
إلا أكرمته » . 

وفيه : أنس : ٠‏ خرجت مع النبي - عليه السلام - إلى خيبر أخدمه ». 
وقال : كنا مع النبي - عليه السلام - أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه » 
وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا » وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب 
ا ا ار - عليه السلام - : ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر ؛ . 

قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم 
من أجر الصيام ؛ إِذْ كان المفطر أقوى على الجهاد وطلب العلم وسائر 
حاجة . 

وفيه : أن التعاون في الجهاد والتفاضل في الخدمة من حل وترحال 
وفيه : جواز خدمة الكبير للصغير إذا رعى له شرفًا في قومه أو في 


SKE 


نفسه أو نجابة في علم أو دين أو شبهه » وأما في الغزو فالخادم 
المحتسب أفضل أجرا من المخدوم الحسيب . 


*# # ¥ 


باب : فضل من حمل متاع صاحبه في السفر 

فيه : أبو هريرة : عن النبي - عليه السلام - « كل سلامى عليه صدقة 
كل يوم يعين الرجل في دابته بحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة › 
والكلمة الطيبة » وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة » ودل الطريق 
صدقة ) . 

قال المؤلف : السلامى عظام الأصابع والأكارع » عن صاحب 
العين » وليس ما ذكر فى هذا الحديث أنه صدقة على الإنسان تجهب 
عله :فا + ونا هو عليه من باب القن :والندت + كما آم الله ب 
تعالى - المؤمنين بالتعاون والتناصر وقال : # وتعاونوا على البر 
والتقوى * 2١١‏ وقال عليه السلام : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًا » « والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » فهذه 
كلها وما شاكلها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض مندوب إليها 
مرغب فيها . 

ذكر عبد الرزاق » عن معمر » عن يحبى بن أبي كثير » عن رجل 
ذكره » عن عائشة » عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « إن في 
الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلا ؛ فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله 
عددها في يوم أمسى وقد زحزح عن النار » والمراد بحديث أبي هريرة 
أن الحامل ف في السفر لمتاع غيره إِنما معناه أن الدابة للمعان فيؤجر الرجل 


۲ : المائدة‎ )١( 
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على عونه لصاحبها في ركوبها أو في رفع متاعه عليها ٠‏ وقد جاء هذا 
الحديث بِيْنَا بهذا المعنى بعد هذا » وترجم له : « من أخذ بالركاب 
ونحوه » وقال في الجديث : ١‏ ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها 
ويرفع عليها متاعه » ,. فدل قوله : من أخذ بالركاب ونحوه . أنه أراد 
E‏ [ اجر ] ٩‏ إ إذا حمل على 
دابة نفسه أكثر » والله الموفق 
الى 
# اصبروا وصابروا 6 (" الآية 
فيه هل : قال عليه السلام : « رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا. 
وما فيها » وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الذنيا وما فيها... > 
الحديث . ۰ 
قال المهلب : إنما صار رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها ؛ لأنه عمل يؤدي إلى الجنة » وصار موضع سوط في الجن خير 
من الدنيا وما فيها من !أجل أن الدنيا فانية وكل شيء في الجنة وإن صغر. 
في التمثيل لنا - وليس فيها صغير - فهو أدوم وأبقى من الدنيا الفانية 
١.٠٠ب‏ المنقطعة / فكان الدائم الباقي خيرً من المنقطع . 
وقوله تعالى : # اصبروا وصابروا 4 " اختلف فيها آهل التأؤيل 
فقال زيد ‏ : اصبروا على الجهاد » وصابروا العدو » ورابطوا الخيل 
على العدو . وعن الخسن وقتادة : اصبروا على طاعة الله » وصابروا 


. ۲۰۰ : في « الاصل » : أحري والمثبت أنسب للسياق . (0) آل عمران‎ )١( 
. وغيره‎ )٠١١/57( هو ابن أسلم » كما فيي فتح الباري‎ )( 


-5م- 


أعداء الله » ورابطوا في سبيل الله . وعن الحسن أيضًا : اصبروا على 
المصائب » وصابروا على الصلوات الخمس . 

قال محمد بن كعب : اصبروا على دينكم » وصابروا لوعدي الذي 
وعدتكم عليه » ورابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم 2 
واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غد إذا لقيتموني . وعن 
[أبي ] 217 سلمة : رابطوا على الصلوات أي : انتظروها . 


3% # د 


باب : من غزا بصبي للخدمة 

فيه : أنس قال النبى - عليه السلام - لأبي طلحة : « التمس لي غلاما 
من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر . فخرج بي أبو طلحة مردفي 
وأنا غلام راهقت الحلم فكنت أخدم النبي - عليه السلام - إذا نزل 
فكنت أسمعه كثير يقول : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن › 
والعجز والكسل » والبخل والجبن » وضلع الدين وغلبة الرجال ... » 
الحديث . 

قال أبو عبد الله : فى حديث أنس : « خرج بي أبو طلحة وأنا 
غلام راهقت الحلم » وفي طريق آخر : « وأنا ابن عشر سنين ° . 
وكذلك فى حديث ابن عباس : « ناهزت الحلم » . وفي طريق آخر : 
« توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنين » وقد حفظت المحكم الذي 
يدعونه المفصل » فسمى أنس وابن عباس ابن عشر سنين مراهقًا . 
وفيه : جواز الاستخدام لليتامى بشبعهم وكسوتهم . 


وفيه : دليل على جواز الاستخدام بغير نفقة ولا كسوة إذا كان خدمة 


)١(‏ ليست في « الأصل » وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ راجع فتح 
الباري )3١17/5(‏ . 


لام - 


عالم أو إمام في الدين ؛ لانه لم يذكر في حديت أنس أن اله اجر 
الخدمة وإن كان قد يجوز أن تكون نفقته من عند النبي » وأما الأجرة 
فلم يذكرها أنس في حديثه ولا ذكرها أحد عن النبي 0 
طلحة ولا عن أم سلمة » وهما اللذان أَنَيَا به إلى الرسول وأشلما 
لخدمته ولم يشترطا أخرة ولا نفقة ولا غيرها » فجائز على ل 
أمه ووصيه و[ ذي 217:1 الرأي من أهله في الصناعات واستئجاره فى' 
المهنة وذلك لازم له ومنعقد عليه» وفيه جواز حمل الصبيان في الغزو: 
وقوله: « يحوي لها وراءه» فالحوية مركب يهيّا للمرأة» من كتاب العين . 1 
o E #‏ ۰ 
فيه E‏ أن التي - - عليه السلام مام بو 
بيتها فاستيقظ وهو يضحك قال : : عجبت من قوم من من أمتي يركبون 
البحر كالملوك على الأسرة . .. الحديث . ١‏ 
فيه جواز ركوب البحر للجهاد وإذا جار ركوبه للجهاد فهو للحج 
اي الهاج I O‏ 
لى الحج إلا على البحر سقط عنه فرض الحج 1 وقال مالك وأبو 
حنيفة : يلزمه الحج على ما يقتضيه دليل هذا الحديث » إلا أن مالكا 
يكره ه للمرأة الحج في البحر وهو .للجهاد أكره 3 وإغا كره ذلك ۽ لن 
المرأة لا تكاد تستتر عن الرجال ولا يستترون عنها » ونظرها إلى 
عورات الرجال ونظرهم إليها حرام » فلم ير لها استباحة فضيلة . 


)١(‏ في « الأصل : ذو 
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وذكر مالك أن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحر فلم 
يركبه أحد طول حياته » فلما مات استأذن معاوية عثمانَ بن عفان فى 
ركوبه ؛ فأذن له فلم يزل يركب حتى كان عمر بن عبد العزيز فمنع من 
ركوبه » ثم ركب بعده إلى الآن . 

ولا حجة لمن منع ركوبه ؛ لأن السنة قد أباحت ركوبه في الجهاد 
للرجال والنساء في حديث أنس وغيره وهي الحجة / فيها الأسوة » 
وقد ذكر أبو عبيد أن النبي - عليه السلام - نهى عن ركوب البحر في 
وقت ارتجاجه وصعوبته قال : حدثناه عباد بن عباد » عن ابي عمران 
لري ن ر ا نع 0 0 يرقعه اناي جد عليه ال 
قال : « من ركب البحر إذا التج - أو قال : ارتج - فقد برئت منه 
الذمة - أو قال : فلا يلومن إلا نفسه 6 . قال أبو عبيد : وأكبر ظنى 
أنه قال : « التج » باللام . 1 
فدل هذا الحديث أن ركوبه مباح في غير وقت ارتجا جه وصعوبته في 
كل شيء في التجارة وغيرها ٠»‏ وسيأتي في كتاب البيوع في « باب 
التجارة في البحر » زيادة في هذا المعنى - إن شاء الله - ولم يفسر أبو 
عبيد قوله: « برئت منه الذمة » ومعناه - إن شاء الله - : فقد برئت 
منه ذمة الحفظ؛ لأنه ألقى بيده إلى التهلكة وغرر بنفسه » ولم يرد فقد 
برئت منه ذمة الإسلام ؛ لأنه لا يبرأ أحد من الإسلام إلا بالكفر . 


#2 # نا 


)١٠١7/56( من « غريب الحديث 2 لابي عبيد وراجع فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. عن عبيد الله » وهو تحريف في موضعين‎ : ٠ وجاء في « الأصل‎ 
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[I-101ق/]‎ 


باب : من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب . 

وقال ابن عباس : أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر : سألتك أشراف 
الناس يتبعونه آم ضعفاؤهم ؟ فزعمت ضعفاؤهم [وهم!' أتباع الرسل.. 

فيه تعونت E e‏ على إن E‏ : هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ . ١‏ 

وفيه بو سعيد : 0 - عليه السلام - أت زمان یغرو ني 
نباي وماك ل کی شنب اااي ا 
نعم. ٠‏ فيفتتح » ثم يأتي زمان فيقال : فيكم من صحب صاحب أصحاب 
النبي ؟ فيقال : :نعم ؛ فيفتح ١‏ . : 

قال المؤلف : ذكر النسائي زيادة في حديث سعد يبين بها معناه فيقال 
فيه : 0 هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصومهم وصلاتهم 
ودعائهم » وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء و[ دعاءهم ] 257 أشد 
SS‏ 

عاط انرمع ا aS E‏ 

ل 

قال [ المهلب ] © : إنما أراد عليه السلام بهذا القول لسعد الحض 
على التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين 

o‏ راح و لا BS‏ ا 
)١(‏ سقط من « الاصل © . 
(5) في ١‏ الأصل > : دغاؤهم .. وهو خلاف الجادة . ٍ 
(۳) مكانه في « الأصل » كلمة غير كاملة مضروب عليها » وقد نقله الحافظ ابن 

حجر في الفتح )٠١0/7(‏ عن المهلب فاستدركته منه . 
(4) هكذا في الأصل » » ولعل الصواب : من 

4 


فضله ما يحدث له فى نفس المزهو مقدارا أو فضلا حتى لا يحتقر أحد) 
من المسلمين ؛ آله ترق ن ال سرف بان مخ حال اة ما لبن 
لأهل القوة والغناء فأخبر أن بدعائهم وصلاتهم وصومهم ينصرون . 
وذكر عبد الرزاق » عن مكحول أن سعد بن أبى وقاص قال : (يا 
رسول الله » أرأيت رجلا يكون حامية القوم يدقع عن أضحابه ليكون 
نصيبه كنصيب غيره ؟ فقال النبي - عليه السلام - : ثكلتك أمك يا 
ابن أم سعد » وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » . 
فيمكن أن يكون هذا المعنى الذي لم يذكره البخاري في حديث 
سعد الذي رأى به الفضل لنفسه على من دونه - والله أعلم - وحديث 
أبي سعيد يشهد لصحته ٠‏ ويوافق معناه قوله عليه السلام : ١‏ خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » لأنه يفتح لهم لفضلهم › 
ثم يفتح للتابعين لفضلهم ٠‏ ثم يفتح لتابعيهم لفضلهم » وأوجب 
الفضل لثلاثة القرون ولم يذكر الرابع ولم يذكر فضلا فالنصر فيهم 
أقل» والله أعلم . وقال صاحب 1 العين ] " : الفئام : الجماعة من 
الناس وغيرهم . 
# ¥ ¥ 
/ باب : له يقال فلان شهيد [o-1‏ 

وقال النبي - عليه السلام -  :‏ الله أعلم بمن يجاهد في سبيله > . 

فيه : سهل ‏ التقى النبي - عليه السلام - والمشركون فاقتتلوا وفي 
أصحاب الرسول رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها 
بسيفه » فقال : ما أجزأ أحد منا اليوم ما أجزأ فلان . فقال النبي - عليه 


. )غ١:ةهرم(‎ : وهذا النقل فيه‎ ١ ساقط من « الأصل‎ )١( 
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السلام - : أما إنه من أهل النار . فاتبعه رجل كلما وقف وقف مغه وإذا 
أسرع أسرع معه فجرح الزجل جرحًا شديدا » فاستعجل الموت فوضع 
نصل سيفه بالأرض وذبابه بين دییه فقتل نفسه » فقال الرجل : أشهد 
أنك رسول الله . قال الرسول : وما ذاك ؟ فأخبره » فقال عند ذلك : إن 
الرجل ليعمل عمل آهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من آهل الجنة ٠‏ . 

قال المهلب : في هذا الحديث ضد ما ترجم له البخاري () » أنه 
لا يقال : فلان شهيد »ثم أدخل هذا الحديث وليس فيه من معنى 
الشهادة شيء وإما فيه ضدها والمعنى الذي ترجم به. قولهم : ما أجزأ 
أحد ما أجزأ فلان فمدحوا جزاءه وغتاءء » ففهم الرسول منهم أنهم 
قضوا له بالجنة في نفوسهم بغناءه ذلك > فأوحي إليه بغَيب مال أمره 
لتلا يشهدوا لحي بشهادة قاطعة عند الله ولا ليت » كما قال رسول الله 
في عثمان بن مظعون : « والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفل به » 
وكذلك لا يعلم شينًا من الوحي حتى يوحى إليه به ويعرف بغيبه » 
فقال : إنه من أهل النار - بوحي من الله له . 1 

وفيه أن صدق الخبر عما يكون وخروجه على ما أخبر به المخبر زيادة 
في زكاته وهو من النبي - عليه السلام - من علامات نبوته وزيادة في 
يقين المؤمتين به » آلا ترى قول الرجل حين رأى قثله لنفسه : أشهد 
إنك لرسول الله وهو كان قد شهد قبل ذلك . وقد قال أبو بكر 
الصديق في غير ما قصة. حين كان يرى صدق ما أخبر به الي كان 
يقول : أشهد أنك رسول الله . 


» حتفلا:١ راجع تعجب الحافظ ابن حجر من هذا القول ورده عليه في‎ )١( 
ال‎ 


= 


وفيه جواز الإغياء فى الوصف لقوله 8 ما أجزأ أحد كما أجزأ 3 
ولا يدع لهم شاذة ولا فاذة » ولا شك أن في أصحاب الرسول من 
كان فوقه » وأنه قد ترك شاذات وفاذات لم يدركها » ونما خرج كلامه 

وقوله : « إلا اتبعها يضربه بسيفه ؛ معناه : يضرب الشيء المتبوع ؛ 
لن المؤنثك قد يجوز تذكيره على معنى أنه شيء 3 وأنشد الفراء 
للأعرابية : 

تَرَكتني في الحي ذا غربة 

تريد ذات غربة لكنها ذكرّت على تقدير : تركتني في الحي 

[إنسانًا]7١؟‏ ذا غربة أو شخصًا ذا غربة . 
4# # 2 
باب : التحريض على الرمى وقول الله تعالى : 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل # © 

فيه : سلمة : « مر الرسول على نفر من أسلم ينتضلون » فقال النبي - 
عليه السلام - : ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا » وأنا مع بني 
فلان . قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم » فقال رسول الله : ما لكم 
لا ترمون ؟ قالوا : كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال عليه السلام : ارموا 
وأنا معكم كلكم » . 

وفيه أبو سعيد قال : « قال الرسول يوم بدر حين صففنا لقريش 
وصفوا لنا : إذَا أكثبو كم فعليكم بالنبل » . 


قال ابن المنذر : ثبت أن النبي - عليه السلام - قال في قوله 
)١(‏ في « الأصل ٠‏ : إنسان . والمثبت أنسب لسائر السياق ‏ (؟) الأنفال : ٠١‏ . 
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تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة # )١(‏ : « ألا وإن القوة 
الرمي » . رواه المقرئ » عن سعيد بن أبي أيوب ء حدثنا يزيد بن أبي 
حبيب » عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني » عن عقبة بن عامر » 
عن النبي عليه السلام . : 1 
قال المهلب : / فيه من الفقه : أن للسلطان أن يأمر رجاله بتعليم 
الرمي وسائر وجوه الجرابة ويحض عليها . 
وفيه : أنه يجب أن يطلب الرجل خلال أبيه المحمودة ويتبعها ويعمل 
مثلها ؛ لقوله : « ارموا فإن أباكم كان راميًا © . : 
وفية. : أن السلطان يجب أن يعلم المجودين أنه معهم أي في حزبهم 
ومحب لهم كما فعل الرسول في المجودين للرماية فقال : « وأنا مع 
مع من أحب » 3 
وخاصته في محبته » ويعلمهم كلهم أنهم في حزبه ومودته » كما قال 
عليه السلام : ١‏ أنا معكم كلكم » بعد أن كان أفرد إحدى الطائفتين .' 
وفيه : أن من صار السلطان عليه في جملة الحزب المناضلين له ألا 
يتعرض لمناوآته كما: ؛ فعل' القوم حين أمسكوا 0 عون الرسؤل مع 
ار د ا ا 0 
حقا على النبى » وأمسكوا تأدبًا عليه » فلما أعلمهم أنه معهم 
رموا ؛ لسقوط هذا المعتى :. 
فيه : أن السلطان يجب أن يعلم بنفسه أمور القتال كما فعل عليه 
السلام . : : أ 


. ٠١ : الأنفال‎ )١( 
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وقوله : « يتتضلون » يعني : يرمون . تقول : ناضلت الرجل : 
راميته . 
وقوله  :‏ أكثبوكم » أي : قربوا منكم . تقول العرب : أكثبك 
الصيد : قرب منك . والكشب : القرب . من كتاب الأفعال . 
2 #* 3# 
باب : اللهو بالحراب ونحوها 
فيه : أبو هريرة : « بِينَا الحبشة يلعبون عند الرسول بحرابهم دخل عمر 
فأهوى إلى الحصباء فحصبهم . فقال : دعهم يا عمر » . 1 
وقال عبد الرزاق » عن معمر : في المسجد . 
هذا اللعب بالحراب هو سنة ليكون ذلك عدة للقاء العدو وليتدرب 
الناس فيه » ولم يعلم عمر معنى ذلك حين حصبهم حتى قال له 
النبي- عليه السلام - : 2 دعهم ‏ . 
ففيه من الفقه : أن من تأول خطأ لا لوم عليه ؛ لان النبي لم يوبخ 
عمر على ذلك ؛ إِذْ كان متأولا . 
وفيه : جواز مثل هذا اللعب في المسجد ؛ إذ كان مما يشمل الناس 
نفعه. وقد تقدم بيان هذا في باب : أصحاب الحراب في المسجد . في 
كتاب الصلاة . 
د ¥ 3 
باب : الترسة والمحن 
فيه : أنس : « كان أبو طلحة يترس مع النبي - عليه السلام - بترس 
واحد » وكان أبو طلحة حسن الرمي ٠‏ فكان إذا رمى يشرف النبي فينظر 
إلى موضع نبله » . 
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وفيه : سهل:: « لما كسرت بيضة الرسول على رأسه وأدمي وجهه 
وكسرت رباعيته وكان على يختلف بلماء فى المجن ... » الحديث . 

وفيه : عمر : « كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب . وكانت لرسول الله خاصة » 

له و 3 

وكان ينفق على أهله نفقة سنة , ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح 
فى سبيل الله . 2 ٠‏ ۰ 

قال المهلب : فيه ركوب شيء من الغدر للإمام لحرصه على معايئة 
نكاية العدو وإن كان احتراس الإمام خطيرًا » وليس كسائر الناس في 
ذلك بل هو آكد . 0 

وفيه : اختفاء السلطان عند اصطفاف القتال ؛ لثلا يعرف مكانه . 

وفي حديث سعد :. جواز امتحان الأنبياء وإيلامهم › ليعظم بذلك 
أجرهم ويكون أسوة لمن ناله جرح وألم من أصحابه » فلا يجدون في 
أنفسهم ما نالهم غضاضة: . ولا يجد الشيطان السبيل إليهم بأن يقول 
لهم : تقتلون أنفسكم وتحملون الآلام في صون هذا » فإذا أصابه ما 
أصابهم فُقدت هذه المكيدة من اللعين ٠‏ وتأسى الناس به فجدوا في 
مساواتهم له في جميع آحواله . 

وفيه : خدمة السلطان . 

وفيه : بذل السلاح فيما يضرها إذا كان في ذلك منفعة لخطير 
الناس . ٠‏ 1 ش 

ب] | وفيه دليل أن ترستهم / كانت مقعرة ولم تكن منبسطة فلذلك كان 

يمكن حمل الماء بها . 

وفيه : أن النساءً الطف بمعالجة الرجال والجرحى . 
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وقوله : ١‏ فرقئَ الدم » قال صاحب العين : يقال . رقأ الدم والدمع 
رَقُوءً) : سكن بعد جريه . 
د د 4 
باب 2١7‏ فيه : ما رأيت ”© النبي عليه السلام َي رجلا 
بعد سعد » سمعته يقول : ارم فداك أبي وأمي 


قال المهلب : هذا مما خص به سعد » وفيه دليل أن الرجل إذا كان 
له أبوان وإن كانا على غير دينه فلهما عليه حرمة وحق ؛ لأنه لا يمدي 
إلا بذي حرمة ومنزلة » وإلا لم يكن يفديه » ولا فضيلة للمفدي . 

فمن هاهنا قال مالك : إنه من آذى مسلمًا في أبويه الكافرين عوقب 
أدبا رها عله ٠‏ وتال الطبري: 2 في هذا اديت دلالة غاي 
جواز تفدية الرجل الرجل بابويه ونفسه » وفساد قول منكري ذلك » 
فإن ظن ظان أن تفدية الرسول من فداه بأبويه إنما كان لأن أبويه كانا 
مشركين » فأما المسلم فغير جائز أن يفدي مسلمًا ولا كافرًا بنفسه 
ولا بأحد سواه من أهل الإسلام » واعتلالا با روى أبو سلمة قال : 
أخبرني مبارك » عن الحسن قال : « دخل الزبير على الرسول وهو 
شاك » فقال : كيف تجدك جعلنى الله فداك ؟ فقال له : أما تركت 
[إفداء ] 27 بيتك بعد » قال الحسن : لا ينبغي أن يفدي أحد أحدا 2 
ورواه المنكدر » عن أبيه قال : « دخل الزبير ك 

قلت : هذه أخبار واهية لا يثبت مثلها حجة في الدين ؛ لأن 


(۱) ذكر هذا التبويب قبل هذا الحديث هو رواية ابن شبويه كما قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح (5/١11١)ء‏ وجاء هذا الحديث مع سابقيه في سائر روايات البخاري 
في نفس الباب السابق . 

(؟) القائل : علي بن أبي طالب - رضي الله عنه . 

(۳) في « الأصل ٩‏ : بالعين بدل الفاء وهو تحريف ‏ 
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مراسيل الحسن أكثرها عن غير سماع. » وإذا وصل الأخبار فأكثر رواته 
على نقله » ولو ضحت هذه الأخبار لم يكن فيها حجة فى إبطال 
حديث علي ؛ إذ لا  )...(‏ في حديث الزبير أن النبى نهاه عن 
قول ذلك» بل إنما قال له فيه : « أما تركت [ إفداء ] ٠‏ بيتك بعد ٤‏ 
والمعروف من قول القائل إذا قال : فلان لم يترك [ إفداء ] ۳ بيته » 
وإنما يشبه إلى الجفاء :لا إلى نقل ما لأ يجوز فعله » وأعلمه أن غيره من 
القول والتحية ألطفْ وأرق منه » وسيأتي شيء من هذا المعنى فى 
كتاب الأدب - إن شاء الله . ش 
3 # # 
۰ باب : الدرق | 

فيه : عائشة : «.دخل علي الزسول وعندي جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث- فذكر الحديث - وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق 
والحراب- إلى قوله ::دونكم بني أرفدة ... » الحديث . 

قد تقدم القول في هذا الحديث فى كتاب الصلاة وغيره . 

وفيه : أن الدرق من آلات الحرب التى ينبغى لأهلها اتخاذها والتحرز 
بها من أسلحة العدو » وأن أصحاب النبى استعملوها فى ذلك . 

وقوله : « دونكم ٩‏ ر يحضهم على ما هم فيه من اللعب بالحراب 
والدرق ٤‏ لأن فى ذلك منفعة وتدريًا وعدة للقاء العدو 3 


وقوله : « بني أرفدة » نسبهم إلى جدهم وكان يسمى أرفدة . 


. الأصل 2 » والمعنى مفهوم.‎ ١ كلمة غير واضحة في‎ )١( 
. كسابقه‎ )۲( 


ترقت 


باب : الحمائل وتعليق السيوف [ بالعنق ] © 
فيه : أنس : « كان رسول الله أحسن الناس وأشجع الناس › ولقد فزع 
أهل المدينة فخرجوا نحو الصوت » فاستقبلهم النبي - عليه السلام - 
وقد استبرأ الخبر » وهو على فرس لأبي طلحة عري» في عنقه سيف...! . 
قد تقدم القول في هذا الحديث قبل هذا > وإنما فائدة هذا الباب أن 
السيوف تتقلد في الأعناق بخلاف قول من اختار أن يربط السيف في 
الحزام ولا يتقلد في العنق » وليس في شيء من هذا حرج . 
+ 000 ف 
باب : حلية السيوف 
/ فيه : أبو أمامة : « لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم 
الذهب والفضة إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد » . 
العلابي : (...)22 . قال صاحب العين : رمح منقلب ومقلوب 
مجاوز بالعلباء . والعلباء عصب العنق » يقال : علبت السيف أعلبه 
علبًا : إذا حزمت مقبضه بعلباء البعير . 
وقال المهلب : فيه أن الحلية المباحة من الذهب والفضة في السيوف 
إنما كانت ليرهب بها على العدو » فاستغنى أصحاب رسول الله اد 
بشدتهم على العدو وقوتهم في الإيقاع بهم والنكاية لهم عن إرهاب 
الحلية ؛ لإرهاب الناس وشجاعتهم > والآنك : الرصاص وهو [الأسرب] 299 , 
o‏ 0 كف 


)١(‏ من الصحيح المطبوع (1/؟١١)‏ والظاهر أنه سقط من الناسخ » لأن الشرح يدل 
عليه » والله أعلم . 

(؟) كلمة غير واضحة في « الأصل ‏ . 

(۳) يعنى السائل » تقول : أسرب الاء : أساله . والمقصود أنه الرصاص المذاب . 
وهكذا جاء في « اللسان )۳۹٤/۱۰( ٩‏ » لكن جاء في « الأصل »© : الأسرف» 


بالفاء » وهو تحريف . 
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١”‏ -أ] 


فيه : جابر : « أنه غزا مع الرسول قبل نَجد , فلما قَقَل النبي أدركتهم 

القائلة في واد كثير العضاه . فنزل النبي وتفرق الناس يستظلون 

بالشجرء ونزل النبي تحت [ سمرة ] 2١‏ وعلق بها سيفه ونمنا نومة » فإذا 

النبي - عليه السلام - يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال : إن هذا اخترط 

عي سيفي وأنا تائم فاسنيقظت وهو في يده صلا فقال : من نمك 
منى ؟ قلت : الله - ثا - فشام السيف ولم يعاقبه وجلس ٩‏ . 


وترجم له باب : تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاسنظلال 


قال المهلب : فيه أن تعليق السيف والسلاح في الشجر صيانة لها 
من الأمر المعمول به 1 


وفيه : أن تعليقها على بعد من صاحبها من الغرر لا سيما في 
القائلة والليل ؛ لما وضل إليه هذا الأعرابي من سيف الرسول . : 

وفيه : تفرق الناسن عن الإمام عند القائلة وطلبهم الظل والرااحة » 
ولكن ليس ذلك في غير الرسول ! إلا بعد أن يبقى معه من يحرسه من 
أصحابه ؛ لأن الله - تغالى - قد كان ضمن لنبيه أن يعصمه من الناس.' 

وفية < أذ هذه القعلية كانت بين نزول هذه الك 

وروی ابن أبي شيبة قال : حدثنا أسود بن عامر » عن حماد بن 
سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال :' 
« كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي أعظم شجرة وظلها » قال : فنزلنا تحت 


, ٠ الأصل »© : ثمرة‎ ١ يعني : شجرة » كما في بعض بعض الروايات . وجاء في‎ )١( 
'. بالتون » وهو خخطأ‎ 


دفاوت 


شجرة » فجاء رجل وأخذ سيفه فقال : يا محمد » من يعصمك مني؟ 
قال : الله ؛ فأنزل الله  :‏ والله يعصمك من الناس 4# . 

وفيه : أن حراسة الإمام في القائلة والليل من الواجب على الناس» 
وأن تضييعه من المنكر والخطأ . 

وفيه : دعاء الإمام لأتباعه إذا أتكر شخصًا وشكوى من أنكره إليهم . 

وفيه : ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده إن شاء » والعفو عنه 
إن أحب . 

وفيه : صبر الرسول وحلمه وصفحه عن الجهال . 

وفيه : شجاعته وبأسه وثبات نفسه صلی الله عليه ويقينه أن الله 
ينصره ويظهره على الدين كله 

وقوله : « فشام السيف »© يعني : أغمده .. وشامه أيضًا : سله وهو 
من الأضداد . 

د a‏ او 


ياب : لبس البيضة 


ا سے ا اي - عليه السلام - يوم أحد وكُسرتً 
رباعيته وهشمت البيضة على رأسه . .. ) الحديث . 

هذه الأبواب كلها التي ذكرت فيها آلات الحرب وأنواع السلاح وأن 
الرسول وأصحابه استعملوها واتخذوها للحرب وإن كان الله قد 
وعدهم بالنصر وإظهار الدين فليكون ذلك سنة للمؤمنين ؛ إذ الحرب 
سجال مرة لنا ومرة علينا » وقد أمر باتخاذها في قوله : * وأعدوا 


۷ : المائدة‎ )١( 
: (؟) من الصحيح المطبوع جر *11) 4 وفي « الأصل ° حرج 5 وهو تصحيف‎ 


وءؤ- 


لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله 
وعدوكم76١2‏ فاخبر أن السلاح فيها إرهاب العدو » وفيها أيضًا تقوية. 
/683٠-ب؟‏ لقلوب المؤمنين من أجل أن الله - تعالى - جبلها على الضعف / وإن' 
كانت السلاح لا تمنع المنية لكن فيها تقوية للقلوب وأنس لمتخذيها:. 
# الع #0 
باب : من لم ير كس السلاح عند الموت 
فيه : عمرو بن الحارث ١:‏ ما ترك الرسول إلا سلاحه وبغلة بيضاء” 
وأرضا صدقة » . : 
قال المهلب : كان أهل الجاهلية إذا مات سلطانهم أو رئيسهم عهد 
بکسر سلاحه وحرق منتاعه وعقر دوابه ¢ فخالف الرسول فعلهم وترك 
الى 
باب : ما قيل في الرماح 
ويذكر عن ابن عمر عن الرسول : جعل رزقي تحت ظل رمحي 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري 
فيه : أبو قتادة : « أنه رأى حمارا وحشيا قاستوى على فرسه » فسأل 
ار لياه ا اكرات رك اا ار 
فأخذ .. » الحديث . 1 ّ 
قال المؤلف : م هنا كالأبواب التي قبله أن الرمح كان من 
آلات النبي للحرب ومن آلات أصحابه» وأنه من مهم السلاح وشريف!.. 


. ٦٠ : الأتفال‎ )١( 


لاه — 


القدر ٤‏ لقول الرسول 5 « جعل رزقي تحت ظل رمحي ؟ وهذه إشارة 
منه لتفضيله والحض على اتخاذه والاقتداء به فى ذلك 5 

قال المهلب : وفيه أن الرسول خص بإحلال الغنائم وأن رزقه منها 
بخلاف ما كانت الأنبياء قبله عليه » وخص بالنصر على من خالفه » 
ونُصر بالرعب » وجعلت كلمة الله هي العليا » ومن اتبعها هم 
الأعلون » وإنما ثقف المخالفون لأمره إلا بحبل من الله وهو العهد › 
باءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والصغار وهي الجزية » والله 
الموفق . 

الع # 
باب : ما قيل في درع الرسول والقميص في الحرب 

فيه : ابن عباس : « قال رسول الله وهو في قبة يوم بدر : اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم . فأخذ أبو بكر 
بيده فقال : حسبك فقد ألححت على ربك وهو في الدرع » فخرج وهو 
يقول : # سيهزم الجمع ويولون الدبر ... 4 217 الآية » . 

وفيه : عائشة  :‏ توفي النبي - عليه السلام - ودرعه مرهونة عند 
يهودي» . 

وفيه : أبو هريرة : قال رسول الله : « مثل البخيل [ و ] " المتصدق 
مثل رجلين عليهما جبتان من حديد ... » وذكر الحديث . 

قال المهلب : فيه اتخاذ الدرع والقتال فيه . 

وفيه دليل على أن نفوس البشر لا يرتفع عنها الخوف والإشفاق 
جملة واحذة ؛ لأن الرسول قد كان وعده الله بالنصر وهو الوعد 


.) 1 القمر : 58 . (0) ليست في « الأصل » والمثبت من المطبوع‎ )١( 
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[I-10 /) 


الذي تشده » وكذلك قال الله عن موسى حين ألقى السجرة اله 
وعصيهم فأخبر بعد أن أعلمه أنه ناصره وأنه معهما يسمع ویری فقال 
تعالى : #فأوجس في نفسه خيفة موسى » )١(‏ وإغا هي طوارق من 
الشياطين يخوف بها النفوس ويثبت الله الذي ين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ٠.‏ / 

وقوله : « اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك » : اللهم إني أسالك 
إنجاز وعدك وإتمامه بإظهار دينك وإعلاء كلمة الإسلام الذي رضيت 
بظهوره على جميع الأديان © وشئت أن يعبدك أهله › ولم تشأ ألا 
تعبد » فتمم ما شكت أكونه ؛ فإن الأمور كلها بيدك . 

وقوله : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » فيه تائيس من استبطأ كريم 
ما وعد الله به من النصر بالبشرى لهم بهزم حزب الشيطان وتذكيرهم 
با يثبتهم به من كتابه . ْ 

وفيه فضل أبي بكر الصديق ويقينه بما وعد الله نبيه - عليه السلام - 
ولذلك / سماه الصديق 9 وقد تقدم القول في حديث عائشة في.: 
كتاب الزكاة . : 

3% % 3¥ 
پاب :ویر في المرب 

ورون تديفن رر ا و :لفل - فأرخص 
لهما في الحرير » فرأيته عليهما في غزاة » . 


اختلف السلف في لباس الحرير فى الحرب » فأجازته طائفة وكرهته' 


(1) طه : 1۷ . 


- £ 


طائفة » فممن كرهه عمر بن الخطاب » وروي مثله عن ابن محيريز 
وعكرمة وابن سيرين وقالوا : كراهيته في الحرب أشد لا يرجون من 
الشهادة » وهو قول مالك » وأبي حنيفة » وقال مالك : ما علمت 
أحدًا يقتدى به لبسه في الغزو . 


وممن أجازه في الحرب : روى معمرء عن ثابت قال : رأيت أنس 
بن مالك يلبس الديباج في فزعة فزعها الناس . وقال أبو فرقد 5 رأيت 
الحرب سلاح : وأجازه عروة والحسن البصري 2 وهو قول أبي يوسف 
والشافعى . 

وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه استحب الحرير في الجهاد 
والصلاة به حينئذ للترهيب على العدو والمباهاة »> وفي مختصر ابن 
شعبان » عن ابن الماجشون » عن مالك مثل ما ذكره ابن حبيب . 


وقال الطبري : أما الذين كرهوا لباسه في الحرب وغيره ؛ فإنهم 
جعلوا النهي عنه عاما في كل حال . والذين رخصوا في لباسه في 
الحرب احتجوا بترخيصه عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير 
في لباسه للحكة والقمل » فبان بذلك أن من قصد بلبسه إلى دفع ما 
هو أعظم عليه من أذى الحكة » كأسلحة العدو المريد نفس لابسه بنبل 
رتشاب ٠‏ وليه .قله :من للق انظير الذي كان لعيد الرحمن والزبير 
لسبب الحكة . أيضًا ما حدثنا به أبو كريب » حدثنا أبو خالد وعبدة 
ابن سليمان » عن حجاج » عن أبي عثمان - ختن عطاء - عن 
أسماء » قال 217 : « أخرجت إلينا جبة مزررة بالديباج » وقالت: كان 
وقول الله ای الو اد 


. يعنى : أبا عثمان‎ )١( 


— 0 - 


قال المهلب : ولباسه في الحرب من باب الإرهاب على العدو +. 
کہا رخص و 2 امنود وكل ما ايتتمل ي الحرب هو 
من هذا الباب . 

ويدل على أن أفضئل ما استعمل في قتال العدو ( ... ) ) في' 
قذف الرعب والخشية:في قلوبهم » وكذلك رخص في الاختيال في 
الحرب » وقال عليه السلام. لأبي دجانة وهو يتبختر في مشيته: ١‏ إنها' 
مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع » لما في ذلك من الإرهاب: على . 
أعداء الله > وقام الدثيل من هذا على أن حسن الرأي وجودة التدبير ' 
من الرجل الواحد يشير به في قتال العدو وقد يكون (... ) ) من 
الشجاعة ( .. .  )‏ العساكر العظام . 

3# 7 #٤ 
باب : ما قيل في السكين‎ 
فيه : عمرو بن أمية : « ريت النبي - عليه السلام - يأكل من كتف‎ 
يحتز منها » ثم دعي إلى الصلاة ؛ فصلى ولم يتوضا › وألقى السكين».‎ 
..  هلامعتساو ليس فيه أكثر من استعفال الببكين واه معروف عندهم اتخاذه‎ 
ْ # ## 
باب : ما قيل في قتال الروم‎ 

فيه امير ين الأسود الي + عن أم حرام : قال النبي - عليه 
السلام- : اتقون البنحر قد أوجَبوا . قالت : يا رسول الله » آنا فيهم ؟ 
RTT‏ 


ابن حجر هذا القول في ١‏ الفتح » )١١4/5(‏ بدون ذكر هذه الكلمات فالله أعلم . 
(؟) كلمة غير واضحة في ١‏ الأصل ؟ . 


- ۹ - 


مغفور لهم . قلت : أنا فيهم ؟ قال : لا . 
قال المهلب : من هذا الحديث فضل لمعاوية ؛ لآنه أول من غزا / to-1t3/‏ 


إلى قبيلة من العرب يقال لهم : بنو عنس بالكوفة » والعيش بالبصرة» 
O‏ 


فى أخرى ولا (. 


ال #0 

فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - « ( تقاتلوا ) " اليهود حتى 
يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول : يا عبد الله » هذا يهودي ورائي 
فاقتله) . 

وقال أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - : « لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر ... » الحديث . 

قال المهلب : فى هذا الحديث دليل على ظهور الآيات بتكلم الجماد 
معة . 

وفيه دليل على بقاء دين محمد ودعوته بعد نزول عيسى ابن مريم 
لقوله : ٠‏ ( تقاتلوا ) 2 » ولا يكونوا مخاطبين بالقتال إلا وهم على 
دينهم لجحواز علم النبي - عليه السلام - أن الذين يقاتلون الدجال غير 
من يخاطب بالحضرة » لكن خاطب من بالحضرة لمجيء من بعدهم 
)١(‏ كلمة غير واضحة . 
(۲) كذا في « الأصل »© : وفي الصحيح المطبوع : تقاتلون . 


¥ 


الغائبين الذين لم يلوا بعد .. 
وفيه جواز مخاطبة من :لا يسمع الخطاب » ومخاطبة من قد يجوز 
منه الاستماع يوم ما , 
د 2 د 


باب : قتال الترك 

فيه : عمرو بن تغلب : قال عليه السلام : « من أشراط الساعة تقاتلون' 
قومًا يتتعلون نعال الشعرء > وإن من أشراط الساعة تقاتلون قومًا عراض , 
الوجوه كأن وجوههم المجان رة » . 

وفيه : أبو جريرة # قال الرسول : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك. 
صغار الأعين حمز الوجوه » ذف الأنوف كأن وجوههم الجان المطرقة » 
ولا تقوم الساعة حتى:ثقاتلوا قوما نعالهم الشعر؟ . 

قال المهلب : فيه علامة للنبوة وأنه سيبلغ ملك أمته غاية المشارق 
التي فيها هؤلاء القوم على ما ذكر في غير هذا الحديث . وكذلك” 
خلقة وجوههم بالعيان عريضة » وسائر ما وصفهم به كما وصفهم . 

وفيه التشبيه للشىء بغيزه إذا كان فيه شبه منه من جهة ما٠‏ وإن”' 
وقال صاحب الأفعال : المجان جمع مجن وهي الترسة » ويقال : 
أطرقت النعل والترس : أطبقتها . وقال صاحب العين : الذ 
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باب : من صف أصحابه عند الهزيمة 
ونزل عن دابته واستنصر 
فيه : البراء « سأله رجل : أفررتم يوم حنين ؟ قال : وله ما ولّى النبي- 
عله E‏ - ولكن خرج شبان أصحابه وخفافهم حرا ليس بسلاح » 
و ل ا ا اي م 
شقوهم رشقًا ما ( يكادوا ) 2١(‏ بخطئون › فأقبلوا هنالك إلى 
E E‏ 
الحارث ابن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر ء ثم قال : آنا النبي لا 
كذب » آنا ابن عبد المطلب ثم صف أصحابه ؛ . 
قال المهلب : فيه الترجمة » وتثبيت من بقي مع الإمام » ونزول 
الرسول عن بغلته إنما كان لتثبيت الرجالة الباقين معه › وليتأسوا به في 
استواء الحال » فكذلك يجب على كل إمام إذا ولّى أصحابه زا 
1 قلة ] "2 منهم إن أخذ على نفسه بالشدة أن يفعل ما فعل عليه السلام 
من النزول » وإن لم يكن له نية يأخذ بالشدة » فليكن انهزامه يتحيز 
مع فئة من قومه إلى فئة أخرى يروم تكبيتهم » وهذا الحديث يبين أن 
المنهزمين يوم حنين لم يكونوا جميع الصحابة وأن بعضهم بقي / مع 
النبي ا 
قال الطبري : وفيه البيان عما خص الله به نبينا محمد - عليه 
السلام - من الشجاعة والنجدة ؛ وذلك أن أصحابه انفلوا فانهزموا من 
عدوهم حتى ولوا عنهم مدبرين » كما وصفهم في كتابه « ثم وليتم 
مدبرين  »‏ فكان أصحابه وهم زهاء عشرة آلاف أو أكثر مدبرين 


. من « الأصل » » وفي الصحيح المطبوع : يكادون‎ )١( 
قل . 9) التوبة : م‎ : ٩ في « الأصل‎ )۲( 


- 14 - 


]-1- 


انهزامًا من المشركين وهو في نفر من أهله قليلين متقدم تلقاء العدو 
وقتالهم ( جاد ) (1) في النظر نحوهم » غير مستآخر » غير مدبر» 
والعدو من العدد في مثل السيل والليل . 

فإن قيل : قد انهزم من أصحاب النبي - عليه السلام - من انهزم 
عنه » والفرار من الزحف كبيرة » فكيف فعل ذلك أصحابه ؟ : 

قال الطبري : : والجؤاب أن الفرار المكروه الذي وعد الله عليه 
الانتقام : الانهزام عبلى نية ترك العود لقتالهم إذا وجدوا قوة . 

وأما الاستطراد للكرة أو التحيز إلى فئة عند قهر العدو المسلمين 
لكيدة أو كثرة عدد فليس ذلك من الفرار الذي توعد الله المؤمنين عليه 
ولو كان ذلك فرارً الكان القوم يوم حنين قد استحقوا من الله :الوعيد 
و کان حر ی انم واوا ری مواقت 
عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فولوا عن رسول الله 
وهم أكثر ما كانوا عددا وأتم سلاحًا » لم يوجب لهم غضبه بل قال: 
« ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم 
تروها) () ولو كان إدبارهم يومئذ على غير التحرف للقتال أو التحيز 
إلى فئة ؛ لكانوا قد استحقوا وعيده تعالى . 

وبمثل ما قلناه قال السلف » روى داود » عن أبي نضرة » عن أببي 
سعيد في قوله تعالى: : 8 ومن يولهم يومئذ دبره قال : كان ذلك 
يوم بدر ولم يكن لهم يومئذ أن ينحازوا » ولو انحازوا لانحازوا إلى 
المشركين ولم يكن:يومئذ مسلم على وجه الأرض غيرهم » وقال 
الضحاك : إنما كان الفرار يوم بدر ولم يكن لهم ملجأ يلجئون إليه. » 


. © كتب في الحاشية من الأصل ؛ مع علامة اللحق لكن ليس بجواره ( صح‎ )١( 
. ٠١ : الأنفال‎ )5( . ۲١ : التوبة‎ )( . . ۲١ : التوبة‎ )۲( 


- ۰ - 


بالمدينة : وأنا فئة كل مسلم : وسئل الحسن البصري عن الفرار من 
الزحف فقال : والله لو أن أهل سمرقند انحازوا إلينا لكنا فئتهم . 
3# ¥ د 
باب : الدعاء على المشركين بالهزيمة 

فيه : علي : « لما كان يوم الأحزاب قال النبي - عليه السلام - : ملأ الله 
بيوتهم وقبورهم نار » شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

وفيه : أبو هريرة : « كان النبي - عليه السلام - يدعو في القنوت : 
اللهم اشدد وطأتك على مضر › اللهم بسنين كسني يوسف »؛ . 

وفيه : ابن أبي أوفى  :‏ دعا النبي - عليه السلام - يوم الأحزاب : 
اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب » اللهم اهزم الأحزاب » اللهم 
اهزمهم وزلزلهم ؛ . 

وفيه : ابن مسعود : « كان الرسول يصلي في ظل الكعبة » فجاء أبو 
جهل وناس من قريش بسلا جزور فطرحوه عليه » فقال : اللهم عليك 
بقريش - ثلانًا - وسمى : اللهم عليك بأبي جهل ... » وذكر الحديث . 

وفيه : عائشة ١:‏ أن اليهود دخلوا على رسول الله فقالوا : السام 
عليك. فلعتتهم , فقال : ما لك ؟ فقلت : أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال : 
أو لم تسمعي ما قلت : عليكم » . 

قال المهلب 0 قد تقدم القول في الصلاة الوسطى أنها الصبح على 
الحقيقة » وأنها العصر بالتشبيه بها . 

وقوله : « شغلونا »© فهذا شغل لا يمكن ترك القتال له على حسب 
الاستطاعة له من الإيماء والإقبال والإدبار والمطاعنة والمسابقة لكن لهذا 
وجهان : 
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أحدهما أن صلاة' الخوف لم تكن نزلت بعد » وفي الآية بها إباحة 
اللا على جنيب افر والإمكان 2 وفي هذا الوقت لم يكن مباح 
لهم الإتيان بها إلا على أكمل أوصافها ؛ فلذلك شغلوا عنها بالقتال» 
ا ا عا ل 
المدافعة والمقاتلة . ١‏ 
والمعنى الآخر : أن يكونوا على غير وضوء ؛ فلذلك لم يمكنهم ترك 
' القتال لطلب الماء وتناول الوضوء ؛ لأن الله لا يقبل صلاة من أحدث 
(19503/7-ب) حتی يتوضأ 3 وأما إدعاؤه عليه السلام على قوم / ودعاؤه لآخرين 
بالتوبة ؛ فإئما كان على حسب ما كانت ذنوبهم في نفسه عليه السلام » 
فكان يدعو على من .اشتد أذاه للمسلمين وكان يدعو لمن يرجى نزوعه 
ورجوعه إليهم كما دعا لدوس حين قيل له : إن دوسًا قد عصت وأبت 
ولم تكن لهم نكاية ولا أذى » فقال : « اللهم اهد دوسًا وائت بهم ) 
وأما هؤلاء فدعا عليهم لقتلهم المسلمين ¢ فأجيبت دعوته فيهم أ وقد 
تقدم هذا المعنى في 'أول كتاب الاستسقاء » وسيأتي أيضًا في كتاب 
الدعاء باب .: « الدعاء على المشركين » مستقصى فيه القول - إن شاء 


اش 


. الله‎ 
HOO # # 

اي مس لكو 1 
ا ْ 

قال المؤلف : إرشاد أهل الكتاب ودعاؤهم إلى الإسلام على 
الإمام» وأما تعليمهم الكتاب فاستدل الكوفيون على جوازه بكتابة النبي 
إليهم آية من كتاب الله بالغربية » فعلمهم كيف حروف العربية 'وكيف 
تأليفها وكيف إيصال ما اتصل من الحروف ٠‏ وانقطاع ما انقطع منها 
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قالوا : فهذا تعليم لهم ؛ لأنهم لم يقرءوا حتى ترجم لهم » وفي 
الترجمة تعريف ما يوافق من حروفها حروفهم وما يعبر عنه » ألا ترى 
أن في أسماء الطير في نظير أبيات الشعر تعليمًا للكتاب فضلا عن 
الحروف التى هى بنغمتها تدل على أمثالها » وأسماء الطير لا يفهم 
منها نغمة وينفك منها الكلام » قاله الهلب . 

وإلى هذا المعنى ذهب أبو حنيفة فقال : لا بأس بتعليم الحربي 
والذمي القرآن والعلم والفقه رجاء أن يرغبوا في الإسلام » وهو أحد 
قولي الشافعي . وقال مالك: لا يعلمون الكتاب ولا القرآن ٠‏ وهو 
قول الشافعي الآخر » واحتج الطحاوي لأصحابه بكتاب النبي - عليه 
السلام - إلى هرقل بآية من القرآن وبما رواه حماد بن سلمة » عن 
حبيب المعلم قال : سألت الحسن: أعلم أهل الذمة القرآن ؟ قال : 
نعم »> اليس يقرءون التوراة والإنجيل وهو كتاب الله ؟ واحتج الطحاوي 
بقوله تعالى : #إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله 4 ٩‏ . قالوا : وقد روى أسامة بن رید « أن رسول الله مر 
على مجلس فيه عبد الله بن أي قبل أن يسلم وفي المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين واليهود › فقرأ عليهم القرآن » . 

وحجة مالك قوله تعالى : # إنما المشركون نجس # " وقد نهى 
الرسول أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو » وكره 
مالك أن يشترى من أهل الكفر فيعطوا دراهم فيها اسم الله » وكره إذا 
كان صيرفي يهودي أو نصراني أن يصرف منهم . 

وقال الطحاوي : يكره أن يعطى الكافر الدراهم فيها القرآن ؛ لأنه 
لا يغتسل من الجحنابة فهو كالجتب يمس المصحف فيكره أن يعطاه » 


. ۲۸ : التوبة : 5 . (0) التوبة‎ )١( 
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والدراهم على عهد الرسول لم يكن عليها قرآن وإنما ضربت في أيام ' 
عبد الملك . : 
وقال غيره : وفي كتاب الرسول آية من القرآن ؛ ففيه جواز مباشرة 
الكفار صحائف القرآن؛ إذا احتيج إلى ذلك . 
ا + 37# 
باب : الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم 
فيه : أبو هريرة : « قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على الرسول 
فقالوا : يا رسول الله » إن دوسا عصت وأبت . فادع الله عليها » فقيل : 
هلكت دوس . فقال : اللهم اهد دوسا » وائت بهم » . 
كان الرسول يحب دخول الناس في الإسلام » فكان لا يعجل 
بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام » بل كان يدعو 
لمن كان يرجو منه الإنابة > ومن لا يرجوه وبيخشى ضره وشوكته يدعو 
عليه » كما دعا عليهم بسنين كسني يوسف » ودعا على صناديد 
قريش» لكثرة أذاهم وعداوتهم ٠‏ فأجيبت / دعوته فيهم ٠‏ فقتلوا 
ببدر» كما أسلم كثير تن دعا له بالهدى ١‏ 
د 3 0 
باب : دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتَلُون عليه وما كتب 
الرسول إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال 
فيه : أنس : « ل أراد الرسول أن يكستب إلى الروم قيل له : إنهسم 


: إلى بياضه فى يده » ونش فيه : محمد رسول الله » . 


وفيه : ابن عباس : « أن رسول الله بعث بكتابه إلى كسرى ء فأمره أن 
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يدفعه إلى عظيم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه 
كسرى خرقه » فدعا عليهم أن يركوا كل مزق » . 

قال المهلب : فيه ما دعا الرسول - عليه السلام - إلى قيصر ء 
كتب إليه يدعوه بدعاية الإسلام : « أسلم تسلم » ء فهذا الذي 
يقائَنُون عليه » والدعوة لازمة إذا لم تبلغهم » وإذا بلغتهم فلا يلزم » 
فإن شاء أن يكرر ذلك عليهم ٠‏ وإن شاء أن يطلب غرتهم قعل » وإغا 
كانوا لا يقرءون كتابًا إلا مختومًا ؛ لأنهم كانوا يكرهون أن يقرأ الكتاب 

غيرهم > وأن يكون مباحًا لسواهم فكانوا يأنفون من إهماله ١‏ 
وقد قيل في تأويل قوله : 8 كتاب كريم 4 ( أنه مختوم › فاخذ عليه 
السلام بأرفع الأحوال التي بلغته عنهم > واتخذ خاتمًا ونقش فيه : 
محمد رسول الله » وعهد ألا ينقش أحد مثله » فصارت خواتيم 
الأئمة والحكام سنة لا يفتات عليهم فيها ولا يتسور في اصطناع مثلها › 
وتخريق الكتاب من التهاون بأمر النبوة والاستهزاء بها ؛ فلذلك دعا 
عليهم بالتمزيق فَأُجيب ٠‏ والاستهزاء من الكبائر العظيمة إذا كان في 
الدين » وهو من باب الكفر » ويقتل المستهزئ بالدين ؛ لأن الله أخبر 
عن الاستهزاء أنه كفر فقال : # ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض 
ونلعب قل أبالله وآيانه ورسوله کنتم تستهزئون لا تعنذروا قد كفرتم بعد 


إيمانكم 4 00 
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باب ا - عليه السلام - التاس إلى الإسلام والنبوة 
وألا يتخذ بعضهم بعضًا أربابا 
وقوله : ¥ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ... 4 الآية 
فيه : ابن عباس : « أن الرسول - عليه السلام - كتب إلى قيصر يدعوه: 
إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم . 
بصرى ليدفعه إلى قيضر فقرئ فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ء من . 
وو E‏ هم اود ED‏ لي 
الهدى أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام ؛ أسلم تلم وأسلم يؤتك الله . 
أجرك مرتين » وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين # يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بیننا ؤبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثًا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون ‏ ... » الجديث . 1 
فيه : سهل بن سعد : قال النبي - عليه السلام - يوم خيبر لا 
الراية رجلا يفتح الله على يديه . فقاموا يرجون ذلك . فقال : أين علي ؟. 
قيل : يشتكي عينيه » فأمر فدعي له فبصق في عينيه ؛ فبرا مكانه » فقال :'' 
نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال : على رسلك جتى تنزل بساحتهم ٠‏ ثم . 
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم » فوالله لئن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم » . 
وفيه : أنس : « كان الرسول إذا غزا قوما لم غر حتى يصبح ؛ فإن 
سمع أذانًا أمسك » وإن لم يسمع أذانًا أغار بعد ما أصبح › فنزلنا خيبر ‏ 
ا ليلا » فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم / ومكاتلهم › فقالوا : محمد ' 
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والله » محمد والخميس فقال رسول الله : الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » . 

وفيه : أبو هريرة : قال رسول الله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله » فمن قال ذلك فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسايه على الله ٩‏ . 

في هذا الباب الدعاء إلى الإسلام بالمكاتبة وبعثة الرسول » 
واستحب العلماء أن يدعى الكافر إلى الإسلام قبل القتال » فقال 
مالك : أما من قربت داره منا فلا يدعون ؛ لعلمهم بالدعوة ولتأمين 
غرتهم > ومن بعدت داره وخيف ألا تبلغه فالدعوة أقطع للشك . 

وذكر ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى جعونة وأمره 
على الدروب أن يدعوهم قبل أن يقاتلهم ٠‏ وأباح أكثر أهل العلم 
قتالهم قبل أن يُدعوا ؛ لأنهم قد بلغهم الدعوة » هذا قول الحسن 
البصري والنخعي وربيعة والليث وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور » قال الثوري : ويدعون أحسن 

واحتج الليث والشافعي بقتل ابن أبي الحقيق » وكعب بن الأشرف» 
وذكر ابن القصار عن أبي حنيفة : إن بلغتهم الدعوةٌ فحسن أن 
يدعوهم الإمام إلى الإسلام أو أداء الجزية قبل القتال . قال : ولا بأس 
أن يغيروا عليهم بغير دعوة . وقال الشافعي : لا أعلم أحدًا من 
المشركين لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون خلف الغور » والترك أمة 
لم تبلغهم » فلا يُقائَنُوا حتى يدعوا » ومن فقتل منهم قبل ذلك فعلى 
قاتله الدية . وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه . 

قال الطحاوي : قد لبث الرسول بعد النبوة سنين يدعو الناس إلى 
الإسلام » ويقيم عليهم الحجج والبراهين كما أمره الله بقوله : #ادفع 
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بالتي هي أحسن 4 2١(‏ وقوله تعالى : © فاعف عنهم واصفح 2074 ثم 
أنزل الله بعد ذلك # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقباتلوكم 
فیه) ‏ فأباح قتال من قاتله » ولم يبح قتال من لم يقاتله ‏ وکان 
الإسلام ينتشر في ذلك وتقوم الحجة به على من لم يكن علمه » ثم 
أنزل الله بعد ذلك  :‏ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) 247 قاتلوكم 
قبل ذلك أم لا » فكان في ذلك زيادة في انتشار الإسلام » ثم أنزل 
عليه  :‏ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 4 2*7 فأمر بقتالهم 
كافة حتى يكون الدين كله لله . 

وقد تقدمت معرفة الناس جميعا بالإسلام وعلموا منابذته عليه 
السلام أهل الأديان » ولم يذكر في شيء من الآي التي أمر فيها 
بالقتال دعاء من أمر بقتالهم ؛ لأنهم قد علموا خلافهم له وما يدعوهم 
إليه » واحتج لهذا القول بحديث أنس أنه كان عليه السلام إذا سمع 
أذانًا أمسك ٠‏ وإن لم يسمع أذانًا أغار بعد ما أصبح ٠‏ فهذا يدل أنه 
كان لا يدعو . وذهب من استحب دعوتهم قبل القتال إلى 'حديث 
علي أن النبي - عليه السلام - قال له : د على رسلك حتنى تنزل 
بساحتهم > ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم » : ٠‏ 

وقال أهل القول الأول . هذا يلل أن يكون في أول الإسلام في 
قوم لم تبلغهم الدعؤة > ولم يدروا ما يدعون إليه فأمر بالدعاء: ليكون 
ذلك تبليعًا لهم وإعلامًا » ثم أمر بالغارة على آخرين فلم يكن ذلك 
إلا لمعنى لم يحتاجوا معه إلى الدعاء ؛ لأنهم قد علموا ما يدعون إليه 
وما لو أجابوا إليه لم يقاتلوا فلا معنى للدعاء » واحتجوا بحذيث ابن 
عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال : إنما 
كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله على بني المصطلق وهم 
)١(‏ النور : ٩٩‏ › فصلت : ۳٤‏ . (۲) المائدة : ١۳‏ . (”7) البقرة ١.:‏ 
() التوبة : 11 . أ (5) التوبة : 5 
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غارّون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية بنت 
الحارث» حدثنى بذلك ابن عمر وكان فى الجيش »> وبما رواه الزهري. 
لون عو غ أسافة بن دن فان نيول ا : ]00 
على [ ابی ] ۳ صباحًا وحرّق » . 

قال المهلب : وفي حديث أنس الحكم بالدليل في الأبشار 
والأموال» ألا ترى أنه حقن دماء من سمع من دارهم الأذان » 
واستدل بذلك على صدق دعواهم للإيمان . 

قال الطبري : / فيه البيان عن حجة قول من أنكر على غزاة 
المسلمين بيات من لم يعرفوا حاله من أهل الحصون حتى يصبحوا فيتبين 


حالهم بالأذان ويعلموا هل بلغتهم الدعوة آم لا ؟ فإن كانوا من بلغتهم. 


ولم يعلموا ( أمسلمين ) © هم أم آهل صلح أو حرب » فلا يغيروا 
حتى يصبحوا » فإن سمعوا أذانا من حصنهم كان من الحق عليهم 
الكف عنهم 0 وإن لم يسمعوا أذانا وكانوا أهل حرب أغاروا عليهم إن 
شاءوا . 

فإن قيل : فما أنت قائل في حديث الصعب بن جثامة « أن الرسول 
سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون ليلا ويصاب من نسائهم 
وذراريهم فقال : هم منهم » . وفي هذا إباحة البيات وحديث أنس 
بخلاف ذلك . 

قيل : كل ذلك صحيح ولا يفسد أحدهما معنى الآخر » وذلك أن 


)١(‏ بالراء كما في سنن أبي داود (50217؟) وغيره » وفي 0 الاصل ؟ : بالزاي 
المنقرطة . وهو تصحيف . 

زفق بضم الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون وآخره ألف مقصورة 2 من بلاد 
فلسطين » وراجع سان أبي داود (5515) » وجاء في الاصل : . وهو 
خحطأ . 

(۳) كذا في « الأصل » . 
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اذيك الضعت فن يلقع الدضوة ولا يبلك فى حال من اهل اشرت 
فإنه يجوز بياتهم » وإنما الذي ينتظر بهم الصباح لاستبراء :حالهم 
بالأذان أو غيره من شعار أهل الإسلام من التبس أمره ولم يعرف حاله 
فعلى هذا يحمل حديث أنس . ا 
اوقولهم : « محمد والخميس »© يعنون : الجيش ٠‏ ومعنى الكلام : 
هذا محمد وجيشه ۰ أو قد جاء محمد وجيشه وإنما سمى : خميسًا + 
لأنه يخمس ما يجد من شيء . ٤‏ : 

وقال الطحاوي : اختلف أهل العلم في تأويل حديث أبي هريرة 
فذهب قوم إلى أن من قال : لا إله إلا الله » فقد صار بها مسلمًا * 
له ما للمسلمين وعلية ما عليهم واحتجوا به » وخالفهم آخرون وقالوا: 
لا حجة لكم فيه ؛ لأن الرسول إنما كان يقاتل قومًا لا يوحدون الله 
فكان أحدهم إذا وح الله. علم بذلك تركه لما قوتل عليه وخروجه منه 
ولم يعلم بذلك دخوله في الإسلام أو في أحد الملل التي توخد الله 
وتكفر بجحدها مرسله وغير ذلك من الوجوه التي يكفر بها مع 
توحيدهم الله كاليهود والنضارى الذين يوحدون الله ولا يقرون برشوله: ٠‏ 
وفى اليهود من يقول : إن محمد رسول الله إلى العرب نخاصة» 
فكان حكم هؤلاء آلا يقَائنُوا إذا وقعت هذه الشبهة حتى تقوم الحجة 
على من يقاتلهم بوجوب قتالهم وقد أمر - عليه السلام - علي بن أبي 
طالب حين وجهه إلى خيبر - وأهلّها يهود - بما رواه ابن وهب عن 
يعقوب بن عبد الرحمن » عن سهيل بن أبي صالح › عن أبيه » عن 
أبي هريرة « أن رسول الله .لما دفع الراية إلى علي حين وجهه إلى خيبر 
قال : امض ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك . فقال علي : علام 
أقاتلهم ؟ قال: حتى ایشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول :الله » 
فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله ) . ْ 
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ففي هذا الحديث أن النبي قد أباح له قتالهم وإن شهدوا ألا إله إلا 
الله حتى يشهدوا أن محمد رسول الله > وحتى يعلم علي خروجهم 
من اليهود » كما أمر بقتال عبدة الأوثان حتى يعلم خروجهم مما قوتلوا 
عليه » وقد أتى قوم من اليهود إلى النبي - عليه السلام - فأقروا بنبوته 
ولم يدخلوا في الإسلام فلم يقاتلهم على إبائتهم الدخول في 
الإسلام» إذ لم يكونوا بذلك الإقرار عنده مسلمين . 

وروى شعبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة » عن 
صفوان بن عسال أن يهوديا قال لصاحبه : تعال حتى نسأل هذا النبي. 
فقال له الآخر : لا تقل له نبى؛ فإنه إن سمعها صارت له أربعة أعين» 
فأتاه فسأله عن هذه الآية : $ ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات» )١(‏ 
فقال : لا تشركوا بالله شيئًا » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
- بالحق ء ولا تسرقوا » ولا تزنوا ٠‏ ولا تسخبوا » ولا تأكلوا الربا » 
ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله » ولا تقذفوا المحصنة » ولا تفروا 
من الزحف » وعليكم خاصة اليهود آلا تعدوا في السبت ؛ فقبَلُوا يده 
وقالوا : نشهد أنك نبي . قال : فما يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالوا : 
نخشى أن تقتلنا اليهود » فأقروا بنبوته مع توحيدهم لله ولم يكونوا 
نذلك مين + 

فثبت أن الإسلام لا يكون إلا بالمعاني التي تدل على الدخول في 
الإسلام وترك سائر الملل . وروى ابن وهب » عن يحيى بن أيوب ٠‏ 
عن حميد الطويل » عن أنس « أن رسول الله قال : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ فإذا شهدوا 
/ بذلك وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيختنا ؛ حرمت علينا ۷ ق۷١٠-با‏ 


. ٠١١ : الإسراء‎ )١( 
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دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » قال : وهذا قول أ را يومنت 
ES‏ 1 20 

قال الطحاوي : فالحديث الأول الذي فيه توحيد الله خاصة هو 
المعنى الذي يكف به عن القتال حتى يعلم ما أراد به قائله الإسلام أو أ 
غيره » حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد . وقال الطبري نحو من 
ذلك » وزاد فقال : أما قوله عليه السلام : « فإذا قالوا : لا إله إلا الله '؛ 
عصموا مني دماءهم وأموالهم ... » الحديث › فإنه عليه السلام قائله 
في حال قتاله لهل الأوثان الذين كانوا لا يقرون بتوحيد الله : » وهم 
الذين قال الله - تعالى - عنهم : # إنهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون & (0 , ! 

فدعاهم رسو إن الإقرار بالوحدانية وخلع ما دونه من الأوثان ٠‏ 
فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر داخلا في صبغة الإسلام » ثم ' 
قال : آخرون من أهل الكفر كانوا يوحدون الله غير أنهم كانوا يتكرون 
نبوة محمد ٠»‏ فقال عليه السلام في هؤلاء : أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسؤل الله » فإسلام 
هؤلاء : الإقرار با كانوا به جاحدين كما كان إسلام الآخرين. إقرارهم 
بالله أنه واحد. لا شزيك له »> وعلى هذا تحمل الأحاديث . 

# #* # 1 
باب : من أراد [ غزوة ] ٩‏ 3 قَورّى بغيرها ومن . 
أراد الخروج يوم الخميس 

فيه : كعب.: « أن الرسول - عليه السلام - لم يكن يريد غزوة إلا 
ورّى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها النبي 1 - في حر 
)١(‏ الصافات : ٠‏ 
(؟) من الصحيح 0 (11/5). وهو المناسب للسياق» وفي ١‏ الاصل»: :ا غزو . 


ندا 


شديد واستقبل سفرا بعيدًا ومفازا » واستقبل غزو عدو كثير فجلى 
للمسلمين أمرهم ؛ ليتأهبوا آهبة غزوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد › 
وقل ما كان عليه السلام يخرج في سفر إلا يوم الخميس ١‏ وخرج يوم 
الخميس في غزوة تبوك ؛ . 

قال المهلب : فيه المكايدة ذ فى الحرب » وطلب غرة العدو » وفيه 
جواز الكلام بغير نية للإمام وغيره إذا لم يضر بذلك أحدا وكان فيه 
نفع للمسلمين خاصة وعامة فهو جائز وهو خارج من باب الكذب 
وأخبرهم عليه السلام بغزوة تبوك لطول المدة ؛ #الاهوا ا 
الحديث » ولأنه آمن الا يسبقه إليها الخبر لبعد الشقة التي بينه وبينها 
وقفرها » وخروجه يوم الخميس معنى يجب أن يحمل عليه ويتبرك به ؛ 
لان لنا في رسول الله أسوة حسنة . 

وقوله .: « ورى بغيرها ٩‏ قال أبو علي الفسوي : أصله من الوري 
كأنه قال : لم يشعر به من وري كأنه قال : ساترت بكذا » وأصحاب 
الحديث لا يضبطون الهمز فيه » وتصغيره : ورية وأصله : وريية » 
ويسقط واحدة منهما كما قلت فى عطاء : عطى . والأصل : عطيى 
فتقول : وريت عن كذا وكذا بغير همز » والمفازة : المهلكة سميت 
بذلك تفاؤلا بالفور والسلامة كما قالوا للديغ : سليم . 

وذكر ابن الأنباري عن ابن الأعرابي » المفازة مأخوذة من قولهم : 

هس ار 
قد فور الرجل : إذا هلك . 

# ¥ د 
باب : الخروج بعد الظهر 


فيه : أنس : « أن رسول الله صلى بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذي 
ا حليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما ' . 


1ت 


]اد١هق‎ 1 


في خروج النبي إلى سفر الحج دليل على أنه لا ينبغي أن يكره 
السفر وابتداء العمل بعد ذهاب صدر النهار وأوله؛ إذ الأوقات كلها لله› 
وأن ما روي عنه عليه السلام : « اللهم بارك لامتي في بكورها » 1 
لا يدل أن غير البكور لا بركة فيه ؛ لأن كل ما فعل النبي - عليه 
السلام - / ففيه البركة ولأمته فيه أكبر الأسوة . ش 

01000 my 
لأنه وقت يقصده الناس::بايتداء‎ )١( ] - الأوقات - والله [ أعلم:‎ 
أعمالهم وهو وقت نشاط وقيام من عة » فخصه بالدعاء ؛ لينال بركة‎ 
: . دعوته جميع أمته‎ 

والحديث بذلك 0 ابن المنذر قال : حدثنا سليمان بن شعيب 
قال: حدثني يحيى بن حسان » حدثنا هشيم.» أخبرنا يعلى بن عطاءء 
عن عمارة » عن صخر الغامدي قال : قال رسول الله : « اللهم بارك 
لأمتي في بكورها . قا ل : وكان إذا بعث جيشًا أو سرية بعثهم أول 
النهار . قال: وكان صخر رجلا تاجراً فكان لاعف جلمان aa‏ 
أول النهار فأثرى وكثر ماله ° . 


د 3% 3# 
باب : الخروج آخر الشهر 


وقال ابن عباس : انطلق الرسول من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة» وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة . 


فيه : عائشة خرجنامع رسول ل لع لال بقن من في القعدة 
ولانرى إلا الج . ..» وذكر الحديث : 
خروجّه عليه السلام آخر الشهر بخلاف أفعال الجاهلية في استقبالهم 


(1) ليست بالاصل » ولا يستقيم المعنى إلا بها . 


-١؟54-‎ 


أوائل الشهور في الأعمال وتوجيههم ذلك وتجنبهم بفضل الشهور من 
أجل نقصان العمر » فبعث الله نبيه - عليه السلام - يبيح ذلك كله 
ولم يراع نقصان شهر ولا ابتداؤه » ولا محاق قمر ولا کماله» فخرج 
في أسفارة على حسب ما تهيا له ولم:يلتغت إلى أباطيلهم ولا طيرتهع 
الكاذبة » ورد أمره إلى الله > ولم يشرك معه غيره في فعله فأيده 
ونصره . 
3# 3# 4# 
باب : الخروج في رمضان 
فيه : ابن عباس : « خرج النبي في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر». 
الخروج في رمضان جائز » وللمسافر أن يصوم أو يفطر إن اختار 
ذلك بخلاف ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : « من أدركه 
رمضان وهو مقيم ثم سافر » لزمه الصوم ؛ لقوله تعالى : # فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه 4 2١(‏ وبه قال أبو عبيد وأبو مجلز » وهذا 
القول مردود؛ لسفر الرسول فى رمضان وإفطاره فيه » وجماعة الفقهاء 
على خلاف قوله » وقد تقدم في « كتاب الصيام » . 
د 2# د 
باب : التوديع 
فيه : أبو هريرة : « بعثنا الرسول في بعث وقال : إن لقيتم فلانًا وفلانًا 
فحرقوهما بالنار فأتيناه نودعه حون أردنا الخروج فقال : إني كنت 
أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار » وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن 
أخذتموهما فاقتلوهما ) . 
)١(‏ البقرة : 1۸١‏ . 
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قال المهلب : الترجمة صحيحة وهو من الشأن [ المعلوم ] 2١7‏ في 
البعوث والأسفار البعيدة توديع المسافر و( rh‏ عل والائمة ومن 
ترجى بركة دعوته واستصحاب فضله » وسيأتي الكلام على النهي عن 
التحريق بالنار في باب « لا يعذب بعذاب الله » بعد هذا في:الجزء 
الذي يليه - إن شاء الله . 
KH # FRO‏ 
باب : السمع والطاعة للإمام ( ما لم يأمر بمعصية ) © 


فيه : ابن عمر : قال الرسول : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمر 
حي اا RU‏ 
الجور والقيام ا و جورهم 0 0 عليه جمهور a‏ 
هابا أنه لا يجب / القيام أعليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإمان وتركهم 
إقامة الصلوات » وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا 
0 والأموال وحقن الدماء » وفي القيام عليهم تفرق الكلمة 
تشتت الألفة ٠ ٠ ٠.‏ 


E EE الوسر ل‎ TAS 
لقوله عليه السلام :'« فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » : وقال‎ 
. > عليه السلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‎ 
وذكر على بن سعد فى كتاب «,الطاعة والمعصية » حديئًا أسنده إلى‎ 
, النبي - عليه السلام - قال : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم‎ 


. كلمة لم أستطع قراءتها‎ )١( 2. في « الأصل » : الغلوم‎ )١( 
' 0 )118/5( هذه الزيادة هي رواية الكشميهني كما قال الحافظ ابن حجر‎ )*( 
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وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ٠‏ قبل: يا رسول الله ¢ 
ا ا سو ان 
e SS‏ 
وروى الآجري » عن لغري » عن القواريري : حدثنا حكيم بن 
حزام - وكان من عباد الله الصالحين - حدثنا عبد الملك بن عمير » 
لم اي و" 
« سيليكم أمراء يفسدون » وما يصلح الله ب بهم أكثر » فمن عمل 
ل 
فعليه الوزر وعليكم الصبر » وسيآتي شيء من هذا المعنى في «كتاب 
الأحكام » وفي « كتاب الفتن 4 إن شاء الله . 
0 د 3 
صب و 
باب : يقاتل من وراء الإمام ويتقى به 
وبهذا الإسناد : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصانى فقد 
عصى الله » ومن بطع الأمير فقد أطاعني . ومن يعص الأمير فقد 
عصاني» وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ؛ فإن أمر بتقوى الله 
وعدل فإن له بذلك آجرا » وإن قال بغيره فإن عليه [ منه ] 29 » . 
قال المهلب قوله J:‏ من وراء الإمام ٠‏ يعني 2 من أمام الإمام 
كما قال تعالى  :‏ وكان وراءهم ملك  )‏ أي : أمامهم » وقوله : 


)١(‏ من الج المطبوع (170/7) » وسيأتي مثله في شرح المؤلف » وفي هذا 
الموضع من الأصل : ذنبه . وأظنه تحريفًا ٠‏ وقد جاء فى بعض الروايات - كما 
أشار إليه المؤلف - « وزرا » لكن ما شرح عليه المؤلف يدل على ما قدمنا من 
التحريف من الناسخ . والله أعلم. 

(؟) الكهف : ٩‏ 
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يتقى به » أي : يرجع إليه في الرآي والفعل وغير ذلك مما لا يجب 
أن يقضى فيه إلا برأي الإمام وحكمه » ويتقى به الخطأ في, الدين 
والعمل. من الشبهات وغيرها » والإمام جنة بين الناس بعضهم من 
بعض ؛ لأن بالسلطان نزع الله - تعالى - عن المستضعفين من الناس 
فهو ستر لهم 2 وحرز الأموال » وسائر حرمات المؤمنين أن تنتهك 2 
وقال غيره : تأويل : ١‏ يقاتل من ورائه » عند العلماء على 
الخصوص وهو في الإمام العدل خاصة » فمن خرج عليه وجب على 
جميع المسلمين قتاله ' 'مع الإمام العدل ؛ نصرة له إلا أن يرى الومام أن 
00 ما فعل عثمانا فطاعة الإمام واجبة > إلا أن الخارجين عليه إن 
قتلوه في غير قتال اجتمعت فيه الفثتان للقتال أو قتلوا غيره ؛ فإن 
القصاص يلزمهم بخلاف قتلهم لأحد في حال الملاقاة للفئتين . | 
ولذلك استجاز المسلمون طلب دم عثمان ؛ إذ لم يكن قتله عن 
ملاقاة» وإن كان 00 فالواجب عند العلماء من أهل السنة 
ترك الخروج عليه وأن يقيموا معه الحدود : الصلوات » والحج » 
والجهاد » وتؤدى إليه الزكوات . فمن قام عليه من الاس : متأولا 
بمذهب خالف فيه السنة :أو لجور أو لاختيار اا غيره سمي فاسقًا 
ظاًا غاصبًا في خرؤجه لتفريقه جماعة المسلمين » ولا يكون في ذلك 
من سفك الدماء ٠‏ , : 
فإن قاتلهم الإمام الجائر لم يقاتلوا معه ولم جز أن يسفكوا a‏ 
في نصره » وقد / رأى كثير من الصحابة ترك القتال مع علي. ٠‏ 
ومكائه من الدين والعلم ما لا يخفى على أحد له مسكة فهم » وسموه 
قتال فتنة» وادعاء كل واحد على صاحبه أنه الفئة الباغية » وهذا شأن 
امعو الب رد ش 00 
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وإن كان قد دعا بعضهم إلى القتال ٠‏ فأبوا أن يجيبوه فعذرهم 3 
وكذلك يجب على الإمام الصالح الذي ياخذ الأمر عن شورى ألا 
يعتب من قعد عنه » وسنوضح كيف القتال في الفتنة في موضعه من « 
كتاب الفتنة » إن شاء الله . وقال صاحب العين : الجنة: الدرع» 
وسمى المجن : مجتًا ؛ لأنه يستتر به عند القتال . 

وقوله : « فإن عليه منه » كذا روي الحديث ٠‏ وقد جاء في بعض 
طرقه فإن عليه منه وزرا » وهو مفهوم المعنى . 

e‏ 9 د 
باب : البيعة في الحرب آلا يفروا وقال بعضهم : على الموت 

لقول الله - نعالى - : « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة & © . 

فيه : ابن عمر : « رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على 
الشجرة التي بايعنا تحتها » كانت رحمة من الله » فسالت ‏ نافعًا على أي 
شيء بايعهم » على الموت ؟ قال : لا » بل بايعهم على الصبر » . 

وفيه : عبد الله بن زيد « لما كان زمن الحرة آتاه آت فقال له : إن ابن 
حنظلة يبايع الناس على الموت . قال : لا أبايع على هذا أحد) بعد النبي- 
عليه السلام ١‏ . 

وفيه : مسلمة قال : « بايعت النبي - عليه السلام - ثم عدلت إلى ظل 

شجرة » فلما خف الناس قال : يا ابن الأكوع › ألا تبايع ؟ قال : قلت : 
قد بايعت يا رسول الله . قال : وأيضًا . فبايعته الثانية . فقلت له : يا أبا 
مسلم » على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ؟ قال : على الموث ؟ . 
() الفتح : 18 . 


(1) السائل هو جويرية بن أسماء الراوي عن نافع . 
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وفيه : أنس « كانت الأنصار يوم الخندق تقول : 
نحن الذين بايعوا محمدا على االجهاد ما بقينا أبدا 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة 

وليه ؛ مجاشع بن مسعود + « اتيت التي < عليه السلام - أنا واي 
فقلت : بايعنا على الهجرة . قال : مضت الهجرة لأهلها . فقلت : عَلام 
تبایعنا ؟ قال :على الإسلام والجهاد ؛ . 

قال المهلب : هذه الأحاديث مختلفة الألفاظ > منهم من يقول على 
الموت » وعلى آلا يفر » وعلى الصبر ٠‏ والصبر يجمع المعاني كلها 
وهو أولى الألفاظ با معنى ۽ لن بيعة الإوسلام هي على الجهاذ وقتال 
المثلين > فإن كان المشركون أكثر من المثلين كان المسلم في سعة.من أن 
RT‏ 
e‏ 

وبيعة الشجرة إنما هي على الأخذ بالشدة وألا يفرّ أصلا i‏ 
الصبر إما إلى فتح وإما إلى موت ء فمن قال : بايعنا على الموت + 
أراد يفتح لنا » ومن قال : لا نفر . فهو نفس القصة التي وقعت عليها 
المبايعة ٠‏ وهو معنى الصبر ؛ وقول نافع : على الصبر ؛ كراهية لقول 
من قال بأحد الطريقين : الموت أو الفتح ٠‏ فجمع نافع المعنيين في 
كلمة الصبر . ' 

وقوله لسلمة بن الأكوع : « ألا تبايع »© أراد أن يؤكد بيعته ؛ 

لشجاعة سلمة وغنائه في الإسلام وشهرته بالثبات ؛ فلذلك أمرة 
بتكرير المبايعة . ش 


3 - 


وحديث مجاشع بن مسعود إنما كان / بعد الفتح ؛ لأن الرسول 3/13هه-ب] 
قال : « لا هجرة بعد الفتح . إنما هو جهادٌ ونية » فكل من بايع 
الرسول قبل الفتح لزمه الجهاد أبدًا ما عاش إلا لعذر يجوز له به 
التخلف » وكذلك قالوا بحضرة رسول الله في ارتجازهم يوم الخندق: 

نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا 
وكذلك قال الله : # وما كان المؤمئون لينفروا كافة فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة € فاباح لهم أن يتخلف عن الغزو من ينفر إلى 
التفقه في الدين ولم يبح لغير المتفقهين التخلف عن الغزو . 

وأما من أسلم بعد الفتح فله أن يجاهد وله أن يتخلف بنية صالحة 
كما قال : « جهاد ونية » إلا أن ينزل عدو أو ضرورة فيلزم الجهاد كل 
أحد » والدليل على أن كل من بايع النبي - عليه السلام - قبل الفتح 
لا يجوز له التخلف عن الجهاد أبدًا قصة كعب بن مالك إذ تخلف عن 
تبوك مع صاحبيه هلال بن أمية » ومرارة بن الربيع أنهم لم يغزوا و 
(... ) 27" الله ورسوله والمؤمنون عليهم وأخرجوهم من بين أظهرهم 
ولم يُسلّمُوا عليهم ولم يكلموهم حتى بلغت منهم العقوبة مبلغها وعلم الله 
إنابتهم فتاب عليهم . وأخو مجاشع بن مسعود اسمه : مجالد بن 
مسعود السلمي . 

قوله : « فما اجتمع اثنان على الشجرة » كانت رحمة » يعني : 
جهلهم بها رحمة » خشية أن تعبد وتصير كالقبلة والمسجد ٠‏ وبيعة 
الشجرة كانت بالمدينة فرضت الحرب على المسلمين » وقد كانت بيعة 
العقبة بمكة على ألا يشركوا بالله شيئًا » ولا يسرقوا » ولا يزنوا » على 
)١(‏ التوبة : ١١۲‏ . 

(۲) كتب هنا كلمة «عند» ثم ضرب عليهاء والمناسب هنا ( غضب »© أو نحو ذلك . 
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ما ذكر الله فى آخر سورة الممتحنة » وذكره عبادة بن الصامت في 
ج رركم عرض قن اهم اة ندري إلا انت ب اء بريد 
تقدم بيان ذلك في |« كتاب الإيمان ؟ في باب « علامة الإيمان حب 
الأنصاز » . 1 
وأما قول عبد الله بن ريد في زمن الخَرة : .لا أبايع أحدا على الموت 
بعد النبى . وإنما قال ذلك ؛ لأنه يري القعود فى: الفتن التى بين 
ا وترك القتال مع إحدى الطائفتين » 7 ذهب إلى ذلك 
جماعة من السلف على ما يأتي بيانه في « كتاب الفتنة ٩‏ » في باب 
قوله عليه السلام : ١‏ تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم » . ش 
ش ال #0 ٠‏ 
باب : عزم الإمام على الناس فيما يطيقون 
فيه : ابن مسعود قال :« لقد سالني رجل عن أمر ما دريت بما ره 
عليه؛ قال : أرأيت رجلا مؤديًا نشيطًا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم 
علينا في أشياء لا نحصيها ؟ فقلت له : واش ما أدري ما أقول لك » إلا 
أنا كنا مع النبي فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله » ون 
أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله » وإذا شك في نفسه شيء سال رجلا 
فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه . والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من 
الدنيا إلا[ كالتغب ] ٠‏ شرب صفوه وبقي كدره » . 
قال المهلب : هذا الحديث يدل على شدة لزوم الناس طاعة الإمام 
ومن يستعمله الإمام: ؛ ألا ترى تحرج السائل لعبد الله وتعرفه كيف 
موقع التخلف عن أمر السلطان من السنة » وتحرج عبد الله من أن يفتيه 


(1) في « الأصل ؛ : كالشعب ٠‏ والمتبت هو الصواب كما سيأتي . 
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فى ذلك برخصة أو شدة » ولكن قد قَسّر الرسول - عليه السلام - 
للك فن اديت الذي أمر فيه بعض قواده أن يجمعوا حطباً ويوقدونها 
ففعلوا » فقال لهم : ادخلوها . قال بعضهم : إما دخلنا في الإسلام 
فرار؟ من النار » فلم يزالوا يتمارون حتى خمدت النار وسكن غضبه 
فأخبر الرسول - عليه السلام- بذلك فقال : « لو دخلتموها ما 
خرجتم منها أبدًا ؛ إنما الطاعة في المعروف » وقول - الله تعالى - : 
© لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها 4 2١(‏ يقضي على ذلك كله » وقد كان 
له أن يكلفها فوق وسعها فلم يفعل وتفضل في أخذ العفو » هذا معنى 
الحديث . 

وفيه تشكي عبد الله بن مسعود قلة العلماء وتغير الزمن عما كان 
عليه في / وقت رسول الله . 

وقوله : « مؤديًا » معناه : ذو أداة وسلاح تام العدة والشكل » عن 
أبي عبيد . 

وقوله : « ما غبر من الدنيا » يعني : بقي » والغابر هو الباقي ع 
ومنه قوله : « إلا عجوزا في الغابرين 4 "“ يعني : من تخلف فلم 
تمض مع لوط . 

وقوله : « كالثغب » قال صاحب العين : الثخب : ما يستنقع في 
صخرة » والجمع : ثغبان . 


E + د‎ 


. ٠١١ : والصافات‎ » ١0/١ : الشعراء‎ )۲( . ۲۸١ : البقرة‎ )١( 


سم 


)/ق 1-11۰( 


باب 


كان النبي ل الل ل 
تزول الشمس »> . 

فيه : ابن أبي أوفى « أن الرسول في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر 
العدو » واسألوا الله العافية » . 

قال المهلب : معنئ هذا الحديث - والله أعلم - مفهوم من قوله : 
« نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » فهو يستبشر با نصره الله به 
من الرياح » ويرجو أن يهلك الله أعاديه بالدبور كما أهلك عادًا > وإذا 
أهلك عدوم بالدبور فقد نضر بها ٠‏ فكان إذا لم يقاتل بالغدو وهو 
الوقت الذي تهب فيه الرياح » أخر حتى تزول الشمس وتهب رياح. 
النصر . 

وقد بين هذا المعنى ما رواه قاسم بن أصبغ قال : حدثنا الحسن بن 
بنلام [ الواق 06 قال + حدقنا عفان قال ©" عدا ياه بن 
سلمة» حدثنا أبو عمران الجوني » عن علقمة بن عبد الله المزني » عن 
معقل بن يسار قال E‏ « شهدت القتال مع 
وتهب رياح النصر 2( زواه البخاري في باب الجزية 3 وقال : 257 انتظر 
جو تھب الأرواح تحضر الصلوات وأوقات الصلوات ان 
الأوقات ويستجاب فيها الدعاء 3 والله أعلم . 


د 2 2 


)١(‏ من ترجمة عفان - وهو ابن مسلم - من تهذيب الكمال )١577/5١(‏ 0 ووقع 
في الأصل ؛ : السويفي وهو خطأ . 
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باب : استئذان الرجل الإمام وقوله تعالى : 
# الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه # ©٩‏ 

فيه : جابر : « غزوت مع النبي - عليه السلام - فتلاحق بي النبي وأنا 
على ناضح لي قد أعياء فتخلف النبي فزجره ودعا له » فما زال بين يدي 
الإبل قدامها يسير » فقال : كيف ترى بعيرك ؟ قلت : بخير » أصابته 
بركتك . قلت : يا رسول الله » إني عروس فاستاذنته ؛ فأذن لي » 
فتقدمت الناس إلى المدينة ... ٠‏ الحديث . 

قال المهلب : هذه الآية أصل في أن لا يبرح أحد عن السلطان إذا 
جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم أو 
جهادهم عدوا إلا بإذنه ؛ لأن الله - تعالى - قال : #3 فإذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فائذن لمن شئت منهم 4 2١١‏ فعلم أن الإمام ينظر في أمر 
الذي استاذنه » فإن رأى أن يأذن له أذن » وإن لم ير ذلك لم يأذن له؛ 
لأنه لو أبيح للناس ترک عليه السلام والانصراف عنه لدخل الخرم 
وانفض الجمع ويجد العدو غرَةٌ > فيثبون عليها وينتهزون الفرصة في 
المسلمين . 

وفيه أن من كان حديث عهد بعرس أو متعلق القلب بأهله وولده 
فلا باس أن يستأذن في التعجيل عند الغفلة إلى دار الإسلام كما فعل 
جابر» وفي هذا المعنى حديث لداود النبي - عليه السلام - أنه قال في 
غزوة خرج إليها : « لا يتبعني من ملك بضع امرأة » ولم يبن بها » أو 
بنى دارا ولم يسكنها » فإنما اراد أن يخرج معه من لم يشغل نفسه 
بشيء من علائق الدنيا ؛ ليجتهد فيما خرج له وتصدق نيته ويثبت في 
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القتال ولا يفر ؛ فيدخل الجبن على غيره ممن لا يريد الفرار > وسيأتي 
ما بقي من معاني هذا الباب في ١‏ كتاب البيوع » وغيره - إن شاء الله . 
9 د 24# 
7ق -ب] / باب 9 مبادرة الومام عند الفزع 
فيه : أنس : « كان بالمدينة فزع مركا ارول قرا لاني طلقا 
فقال : ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحر » . : 
وترجم له باب « السرعة والركض عند الفزع » وباب « الخروج في 
الفزع وحده » وترجم له باب « إذا فزعوا من الليل » وقال فيه :3 فزع 
أهل المدينة ليلا ... ٠‏ 
وقد تقدم القول' في هذه الأبواب كلها » وجملة. ذلك أن الإمام 
ليس له أن يسخو بنفسه وينبغي له أن يشح بنفسه ؛ لأن في ذلك نظمًا 
للمسلمين وجمعا لكلمتهم إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والنكاية القوية 
كما كان - عليه السلام - قد علم أن الله يعصمه ويؤيده ولا يخزيه فله 
أن يأخذ بالشدة على ,نفسه ؛ ليقوي قلوب المسلمين وليتأسوا به فيجتهدوا . 
4# 0 3# 


باب : الجعائل والحملان في السبيل 
وقال مجاهد لابن عمر : أريد الغزو . قال : إني أريد أن أعينك بطائفة 
من مالي . قلت : أوسع الله علي . قال : إن غناك لك وإني أحب أن 
يكون من مالي في هذا الوجه . وقال عمر : إن ناسًا يأخذون من هذا 
امال ؛ ليجاهدوا » ثم لا يجاهدون » فمن فعل فنحن أحق بماله حتى 
نأخذ منه ما أخذ . وقال طاوس ومجاهد : إذا دقع إليك شيء تخرج به 
وجي امنا باج ري عبد جف 
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فيه : عمر : « حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع » فسألت 
النبي: أشتريه ؟ قال : لا تشتره » ولا تعد في صدقتك » . 

وفيه : أبو هريرة : « قال النبي : لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن 
سرية » ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه » ويشق علي أن 
يتخلفوا عني ٩‏ . 

قال المؤلف : قوله : « باب الجعائل » ٠»‏ إنما أراد أن يخرج الرجل 
شيئًا من ماله يتطوع به في سبيل الله كما فعل ابن عمر أو يعين به من 
لا مال له من الغابرين كالفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله 
فهذا حسن مرغب فيه » وليس من باب الجعائل التي كرهها العلماء» 
فقال مالك : أكره أن يؤاجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله » 
وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى الحصن . 

ولا نكره الجعائل لأهل العطاء ؛ لأن العطاء ماخوذ على هذا 
الوجه. قال مالك : لا بأس بالجعائل في البعوث » لم يزل التاس 
يتجاعلون عندنا بالمدينة يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من أهل ديوان 
واحد ؛ لأن عليهم سد الثغور » وأصحاب أبي حنيفة يكرهون الجعائل 
ما كان بالمسلمين قوة أو في بيت الال ما يفي بذلك » فإن لم تكن لهم 
قوة ولا مال فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضا على وجه المعونة لا على 
وجه البدل » وهذا الموضع ينبغي أن يكون وفاقًا لقول مالك . 

وقد روى أيوب » عن ابن سيرين » عن ابن عمر قال : كان 
القاعد يمنح الغازي » فأما أن يبيع الرجل غزوه فلا أدري ما هو . 
وقال الشافعى : لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه من رجل » وأرده إن 
عا به +. وإغا أجيزه. من السلطات دون غيره. 6 لآلة يغزو بشيء من 
حقهء واحتج بأن الجهاد فرض على الكفاية » فمن فعله وقع عن 
فرضه فلا يجوز أن يستحق على غيره عوضا . 
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قال ابن القصار : فيقال له : ليس كل من دخل في شيء يتعين 
عليه بدخوله فيه يكون في ابتدائه متعيئًا عليه ؛ آلا ترى أن المتطوع 
بالحج في الابتداء ليس بواجب عليه » وإذا دخل فيه تعين فرض إتمامه 
عليه » وكذلك المجعول له لم ي يكن الجهاد متعين عليه في الابتداء » 
فلما دخل فيه نائبًا عن غيره تعين عليه » إلا أنه قد س فى جهاد العدو 
مسد الجاعل وناب منابه ؛ فجاز له الجعل . ١‏ 
ردح فإن قيل : فإن المجاهد يستحق سهمًا من الغنيمة / فلو وقع فعله 
عن غيره لم يصح ذلك ٠»‏ وإن وقع فعله عن نفسه لم يجب له جعل . 
قيل : وما يمنع إمن هذا ؟ هو يستحق الجعل بالمعاونة ويحصل 
الجعل له ؛ لأن المعنى المقصود من الجهاد قد حصل كما يحصل من 
الجاعل لو حضر » وقلنا إن المجعول له لم يتعين عليه الفرض في 
الابتداء » وإنما جعل للجعل ونوى الجهاد فتعين عليه بدخوله ‏ وقد 
أدى القاعد للخارج مائة دينار في بعث في أيام عمر 2 وكات مسروق 
يجعل عن نفسه إذا حرج البعث . : 
قال المهلب : أما قول طاوس ومجاهد : إذا دفع إليك شيء في: 
سبيل الله فاصنع به ما شئت . فإنه يخرج من حديث عمر في الفرس؛ 
لانه وضع عنده للجهاد فأخذ ثمنه وانتفع به وإنما باعه الرجل ؛ لأنه لم 
يكن حبيسًا » وإنما كإن حمْلانًا للجهاد صدقة ؛ لقول الرسول : 
« لا تعد في صدقتك »© . 
وقد روي عن ابن !عباس وابن الزبير خلاف قول طاوس ومجاهد » 
قال ابن عباس : أنفقها في الكراع والسلاح . وقال ابن الزبير : أنفقها 
في سبيل الله . وقال النخعي : كانوا يعطون أحب إليهم: من أن 
يأخذوا . وسيآتي تام القول في قصة بيع الفرس في باب « إذا حمل 
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على فرس فرآها تباع » بعد هذا - إن شاء الله.- وفي حديث عمر 
وأبي هريرة الحمل على الخيل في سبيل الله . 

وقوله  :‏ لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية » يريد أنهم 
كانوا يقتدون به فيخرجون على العسر واليسر ولا يتخلفون عنه 
صلى الله عليه ؛ لحرصهم على اتباعه ورغبتهم في امتثال سيرته . 

#+ ل ¥ 
باب : الأجير 

وقال الحسن وابن سيرين : يقسم للأجير من المغدم . وأخذ عطية بن 
قبس فرسًا على النصف فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار ؛ فأخذ مائتين 

فيه : يعلى عن أبيه قال : « غزوت مع رسول الله في غزوة تبوك 
فحملت على بكر » فاستأجرت أجيرا » فقاتل رجلا » فعض أحدهما 
الآخرء فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته ... » الحديث . 

اختلف العلماء في الأجير فقال مالك وأبو حنيفة : لا يسهم له . 
وهو قول إسحاق . وقال الشافعي : يسهم له قاتل أو لم يقاتل . 
وحجة مالك والكوفي قوله تعالى  :‏ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن 
لله خمسه 4 ٠‏ فجعلها للغامين » ومن لم يقاتل عليها فليس بغانم 
لطلحة بن عبيد الله وأنا غلام شاب » فأعطاه رسول الله سهم الفارس 
والراجل جميعا ٠‏ واحتج الشافعي بقوله عليه السلام : « الغنيمة لمن 
حضر الوقعة » . وهو قول أبي بكر وعمر وهو إجماع العلماء . 

قال المهلب : وأما حديث يعلى فليس فيه أن النبى - عليه السلام - 
)١(‏ الأنفال : ٤١‏ . 
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أسهم لأجير » وإنما حاول البخاري إثبات ذلك بالدليل ؛. لأن في 
الحديث جواز استئجار الحر فى الجهاد » وقد خاطب الله نجماعة 
المؤمنين الأحرار بقوله : « واعلموا نما غنمتم من شيء فان لله 
خمسه 04 فدخل الأجير في هذا الخطاب ؛ فوجب له سهم المجاهد 
الغانم لما تقدم من المخاطبة له » وأما فعل عطية بن قيس فلا يجوز 
عند مالك وأبي حنيفة والشافعي ؛ لأنها إجارة مجهولة » فإذا وقع مثل 
هذا كان لصاحب الدابة كراء مثلها » وما أصاب الراكب في. المغنم 
فله» وأجاز الأوزاعي وأحمد بن حنبل أن يعطى فرسه على النصف فى 
الجهاد . e‏ 
e 3#‏ 0 
باب مااقيل في لواء الي عليه السلام 
فيه : قيس بن سعد وكان صاحب لواء النبي - عليه السلام -' :انه 
[/ 3ب راد احج / فرجل » : 

وفيه : سلمة : « كان علي تخلف عن النبي في خيبر وكان به رمد » 
فلحق بالنبي - عليه السلام - فلما كان مساء الليلة التي فتجها في 
صباحها » قال النبي < عليه السلام - : لأعطين الراية - أو ليأخذن - غد) 
رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه . فإذا نحن بعلي » وما نرجوه » 
فقالوا : هذا علي فأعطاه رسول الله » ففتح الله على يديه » . 

وفيه : نافع بن جبير : « أن العباس قال للزبير : ها هنا أمرك النبي - 
عليه السلام - أن تركز الراية ٤‏ . . 

قال المهلب : فيه أن لواء الإمام ينبغي أن يكون له صاحب معلوم » 
وإن كان من الأنصار :فهو أولى ؛ للاستنان بالنبي - عليه السلام - لأن 
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قيس بن سعد كان من الأتصار » وهم الذين كانوا عاقدوا الرسول أن 
يقاتلوا الناس كافة حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فهم أشد الناس في 
قتال العدو بعد من هاجر مع النبي - عليه السلام - وبالأنصار نادى 
الرسول يوم حنين آول من نادى . 

وفى حديث على أيضًا أن الراية لا يجب أن يحملها إلا من ولاه 
الإمام إياها ولا تكون فيمن أخذها إلا بولاية . 

وقال الطبري : فيه الدلالة البينة على إمام المسلمين إذا وجد جيشا 
أو سرية أن يؤمر عليهم أميرًا موثوثًا بنيته وبصيرته في قتالهم ممن له 
بأس وعنده معرفة سياسة الجيش وتدبير الحرب » وذلك أنه - عليه 
السلام - وجه إلى خيبر من أفضل أصحابه وأنفذهم بصيرة وغناء 
وأنكاهم للعدو » وجعل له لواء وراية يجتمع جيشه تحتها فيثبتوا لثباتها 
عند اللقاء ويرجعوا لرجعتها . 

وقوله : « لأعطين الراية » فعرفها بالألف واللام يدل أنها كانت من 
سنته - عليه السلام - في حروبه فينبغي أن يسار بسيرته في ذلك . 
وروي أن لواء النبي - عليه السلام - كان أبيض ورايته سوداء من مرط 
مرجل لعائشة . 

وقال جابر : دخل النبي مكة ولواؤه أبيض . وقال مجاهد : كان 
لرسول الله لواء أغبر . وروي أن راية علي يوم صفين كانت حمراء 
مكتوب فيها : محمد رسول الله » وكانت له راية سوداء . 

قال المهلب : وفي حديث الزبير أن الراية لا يركزها إلا بإذن الإمام؛ 
لأنها علامة على الإمام ومكانه ؛ فلا ينبغي بأن يتصرف فيها إلا بأمره › 
ومما يدل أنها ولاية قوله عليه السلام : « أخذ الراية زيد فأصيب » ثم 
أخذها خالد من غير إمرة ففتح له » . فهذا نص في ولايتها . 
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حا ل . ا 
أعلام النبوة 3 وذلك خبره عن الغيب اي ر الاب بوحي 
من الله » وهو قوله:: « يفتح الله على يديه » . 

3 # *# 

باب : قول الرسول : ١‏ نصرت بالرعب مسيرة شهر » وقوله تعالى : 

ف سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله 4 (©) 
فيه : أبو هريرة « قال النبي - عليه السلام - : , بعثت بجوامع الكلم »ونصرت 
بالرعب ٠‏ وبينا أنا نائم أتيت فاع غزائن الأرض وضعك فى بتي 
قال أبو هريرة : ١‏ وقد ذهب النبي - عليه السلام - وأنتم تنتدلو: 0 

وفيه : ابن عباس « أن أبا سفيان أخبره أن هرقل لما قرأ كتاب النبى - 
عليه السلام - كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات › فأخرجنا » 
فقلت لأصحابي: لقد أمر / مر ابن أبي كبشة يخافه ملك بني الأصفر» .. 

قال المهلب قوله : « نصرت بالرعب » . هو شيء خصه الله وفضله 
به 0 لم يؤته أحدا غيره ورأينا ذلك عيانًا 43 أخبرنا أبو محمد الاصيلى 
عمن أتى من القسطنطينية أنه لما اتصل بأهلها افتتاحنا برشلونة بلغ بهم 
الرعب إلى أن غلقوا أبواب القسطنطيئية ساعة بلوغهم الخبر بها نهاراء 
وصاروا على صورها " وهي على أكثر من شهرين . 


وأما قوله : ١‏ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض » فإن العرب كانت اقل 
)١(‏ آل عمران : ٠» ١‏ وفي « الاصل ٠‏ : سألقي . )١(‏ هكذا في « الاصل > . 
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الأمم أموالا فبشرهم أنها ستصير أموال كسرى وقيصر إليهم » وهم 
الذين يملكون الخزائن . 

وقوله : « وقد ذهب رسول الله وأنتم تنتثلونها » يعني : أن 
رسول الله ذهب ولم ينل منها شيئًا » بل قسم ما أدرك منها بينكم 
وآثركم بهاء ثم أنتم اليوم تنتثلونها على حسب ما وعدكم . وهذا 
الحديث في معنى حديث مصعب بن عمير الذي مضى ولم يأخذ من 
الدنيا » زهدًا فكذلك رسول الله . وأما جوامع الكلم فهو القرآن ؛ 
لأنه تأتي منه الآية في معان مختلفة ولها تأويلات مختلفة » وكل يؤدي 
إلى (.. .)20 والأخذ به » يدل على ذلك قوله تعالى : # ما فرطنا 
في الكتاب من شيء 4 ("© فهذا يدل أن القرآن جوامع » وبقوله : 
«خذ العفو واؤمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 27 فلو أن هذا نزل 
في تدبير الدنيا والآخرة لكفاها . 

د د د 
باب : حمل الزاد في الغزو وقوله : 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى # © 

فيه : أسماء : ١‏ أنها صنعت سفرة النبي - عليه السلام - في بيت أبي 
بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة قالت : فلم نجد لسفرته ولا لسقايته 
ما نربطهما فقلت لأبي بكر : والله ما أجد شينًا أربط به إلا نطاقي . قال : 
فشقيه باثنين واربطيه : بواحد السقاء » وبالآخر السفرة . ففعلت ؛ 
فلذلك سميت : ذات النطاقين 4 . 


TA; كلمة أو اثنتين لم أتبيين قراءتها 5 زفق الأنعام‎ )١( 
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وفيه : جابر « كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي إلى المدينة » . 
وفيه : سويد بن النعمان « أنه خرج مع النبي عام خيبر حتى إذا كانوا 
بالصهباء - وهي من خيبر وهي أدنى خيبر - فصلوا العصر فدغا 
الرسول بالأطعمة , فلم يؤت إلا بالسويق » فلكنا فأكلنا وشربناء ثم قام 
النبي - عليه السلام : فمضمض وصلينا » . م 
وفيه : سلمة : « خف أزواد الناس فأملقوا فأتوا النبي [ في تحر ليله 
فأذن لهم » فلقيهم عمر] ١‏ فاخبروه» فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم ؟ فدخل: 
على النبي - عليه السلام - فقال له ذلك » فقال عليه السلام : ناد في الناس 
يأتون بفضل أزوادهم . فدعا وبرك عليه » ثم دعا بأوعيتهم فاحتثى الناس' 
حتى فرغواء ثم قال الرسول : أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » . 
قال المهلب : فيه من الفقه أخذ الزاد وتحمل ثقله في الأسفار البعيدة؛ 
لفعل خير البرية وأكرمها على الله وعلى: عباده وشفيع الأمم كلها يوم 
القيامة» وهذا يدفع ما يدعيه أهل البطالة من الصوفية والمخرقة على 
الناس باسم [ التوكل  ]‏ الذي المتزودون أولى به منهم . ۰ 
وقوله : إن أكرم الام قد أملقوا بالصهباء فجمع رسول الله بقايا 
أزوادهم وجعلهم فيه شركاء سواء » ليس من كان له بقية منها بأولئ 
ممن ليس له شيء . ْ ْ 
ففي هذا من الفقه أنه إذا أصاب الناس مخمصة ومجاعة أن يأمر 
الإمام الناس بالمواساة ويجبرهم على ذلك » على وجه النظر لهم بثمن 
وبغير ثمن »> وقد استذل بعض الفقهاء من هذا الحديث أنه جائز للإمام 
عند قلة الطعام أن يأمر من عنده طعام يفضل عن قوته أن يخرجه 
00 من الصحيح المطبوع (۲۹۸۲) » وسقط من الناسخ » والمعنى لا يستقيم بدونه »' 


وسياتي في الشرح ما يدل على ذلك . 
(۲) في ١‏ الأصل ؛ : المتوكل » والمثبت أنسب . 
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للبيع» ويجبره على ذلك لما فيه من صلاح الناس » ولم ير ذلك مالك 
وقال : لا يجبر الناس على إخراج الطعام في الغلاء . 

وفيه من الفقه أن للإمام أن يحبس الناس في الغزو ويصبرهم على 
الجوع وعلى غير زاد » ويعللهم ما أمكن حتى يتم قصده / ونصبه 
الضلعين ‏ إنما فعله اعتبارا لخلق الله وتعجبًا لعظيم قدرته ؛ ليخبر 
بذلك المخبر فيتذكر بذلك السامع . 

وقول عمر : ١‏ ما بقاؤكم بعد إبلكم » فيه من الفقه اعتراض الوزير 
رأي الأمير وإن لم يشاوره الأمير ؛ لأن الخطة تعطيه ذلك » وقد جغل 
ذلك أبو بكر الصديق في سلب قتادة . 

وفيه أن الظَّهْر عليه مدار المسافر لا سيما بالحجاز الذي الراجل فيه 
هالك في أغلب أحواله إن لم يأو إلى ظهر أو صاحب ظهر ؛ ليحمل 
له بعض مؤنته ؛ ألا ترى قول عمر  :‏ ما بقاؤكم بعد إبلكم ٤‏ يعني : 
أن بقاءهم يسير ؛ لغلبة الهلكة على الراجل . 

وهذا القول من عمر أصل نهي الرسول عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر استبقاء لظهورها ليحمل المسلمين عليها وتحمل 
أزوادهم » وفي قوله : « ما بقاؤكم بعد إبلكم » دليل على أن الأرض 
تقطع مسافتها وليست تطوى المسافات كما يدعي بعض [ البطالين ]220 
أنه يحج من قاصية من قواصي الأرض في ثلاثة أيام أو أربعة . 

وهذا منتقض من وجوه ٠‏ وإنما قال النبي - عليه السلام - : « إن 
الأرض تطوى بالليل » . أي أنها تقرب مسافاتها بتيسير المشي وقطع ما 
لا يرى منها » فإذا أصبح وعرف مكانه حمد سراه « عند الصباح 
يحمد القوم السرى » . 
)١(‏ يعني نصب أبي عبيدة بن الجراح - وكان أميرهم - ضلعي الحوت الذي ألقاه البحر 

بالساحل » وسيأتي مفصلاً فى كتاب « المغاري > وانظر « الفتح » (/510/8/10). 
(۲) في الأصل ؛ الخياطين . ولا مناسبة لها هنا فالظاهر أنها تحرفت على الناسخ 


وسياتي قريباً استعمال المصنف لكلمة ١‏ البطالين ٩‏ فى معنى مشابه » فاثبت 
الأنسب هنا . ١‏ 


7 -ب] 
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وفيه علامة من علامات النبوة في بركة الطعام القليل حتى تزودوا منه. 
أجمعون » فكيف بمن يدعي من البطالين قلب الأعيان بعد رسول الله . 
وأما قوله : ا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 2١(‏ فإن جماعة من 
المفسرين قالوا : نزلت في. ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى مكة 
بغير زاد » وقد تقدم ذلك في « كتاب الحج »2 . 
ا ال 
باب : خمل الزاد على الرقاب 

فيه : جابر « خرجنا ونحن ثلائماثة نحمل زادنا على رقابناء ففني زادنا 
حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة » قال رجل : يا عبد الله وأين 
كانت التمرة تقع من الرجل ؟ قال ا 
أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر - يعني : السمك - فأكلنا منها 
ثمانية عشر يوم ما أحببنا » . 


قال المهلب : هذه التمرة إنما كانت تغني عنهم ببركة النبي وبركة 
الجهاد معه "“ » وإنما بارك الله لهم في التمرة حتى وجدوا لها مسدا. 
من الجوعة متبينة في أجسامهم وصبرهم حين فقدوها على الجوع ؛ لثلا 
تخرق العادة عن رتبتها » ولا تخرج الأمور على معهودها المنسق في 
حكمته مع أنه قدير أنْ يخلق لهم طعامًا ويجعل لهم من الحجارة خبرا 
ومن الجلاميد فاكهة.. لكنه مع قدرته على ذلك لم يخرجهم عن 
العادة » وفيه الترجمة'. 


(1) البقرة AVS‏ 
(۲) ظاهر هذا أن النبي كل كان شاهدًا »> وإنما جاءت رواية موهمة في صحيح 
مسلم» لعا الحافظ في الفتح (7/ )1۸١ - 54١‏ فراجعه . 
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باب : إرداف المرأة خلف أخيها 

فيه : عائشة : « قلت : يا رسول الله » يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة 
ولم أزد على الحج ؟ فقال لها : اذهبي وليردفك عبد الرحمن » وأمره أن 
يعمرها من التنعيم ‏ . 

قال المهلب : فيه جواز ركوب رجلين الدابة وهذا إنما هو محمول 
على طاقة الدابة » فإذا قصرت قوتها عن شيء لم يجز حمله عليها إذا 
كان مسرقًا في المشقة عليها » وأما المشقة اليسيرة التي تستطيع بمثلها » 
فللرجل أن يحمل دابته وتملوكه ذلك ما لم يكن إسرائًا . 

وركوب المرأة مع الرجل على الدابة وإن كانت ذات محرم منه ع 
فإن السنة في ذلك والأدب أن تكون خلفه على الدابة » ولا يحملها 
أمامه خوف الفتنة وكذلك فعل موسى بابنة شعيب حين دلته على 
الطريق وكانت الريح تضرب ثيابها فقال لها : كوني خلفي وأشيري 
لي الطريق . ولذلك قالت لأبيها : # إن خير من استأجرت القوي 


الأمين 4 () . 
ak ¥#‏ ¥ 
/ باب : الارتداف في الغزو والحج 

فيه : أنس : « كنت رديف [ أبي ] ") طلحة » وإنهم ليصرخون بهما 
جميعًا: الحج » والعمرة » . 

وقد تقدم ذكر الارتداف في « كتاب الحج 4 ومعناه : التعاون على 
أفعال البر في الغزو والحج » وكل سبيل لله - تعالى - وأن ذلك من 
السنة ومن فعل السلف الصالح وهو من باب التواضع . 
)١(‏ القصص 55١:‏ . (5) في « الأصل ؛ : أبا . 
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باب : الردف على الحمار 
فيه : أسامة : « أن الرسول ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة 
وأردف أسامة وراءه ‏ . : 
: ابن عمر : ( أن الرسول أقبل ا و 
ا أسامة .:. » الحجديث . 
قال المهلب : في هذا التواضع من وجوه : أحدها : 5 الإمام 
الحمار » ثم ركوبه على قطيفة »ثم مردمًا غلامًا . 1 
وقال الطبري : فيه البيان على أنه عليه السلام مع محله من الله 


وجلالة منزلته لم يكن يرفغ نفسه عن أن يحمل ردمًا معه على دابته 0 
ولكنه كان يردف لتتأسى به في ذلك أمته 3 فلا یانفوا مما لم يأنف منه› 
ولا يستتكفوا مما لم يستنكف منه . ش 
#0 7# 0 
باب : من أخذ بالركاب ونحوه 

فيه : أبو هريرة : « قال النبي - عليه السلام - : كل سلامى من الناس 
عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة › ويعين 
الرجل على دابته فيحمل عليها » أو يرفع عليها متاعه صدقة ... 0 
الحديث . 2 1 


قال المهلب : الأخذ بالركاب من الفضائل » وهي صدقة من الآخل 
بالركاب على الراكب 9 -لأنه مروف : 

فإن قيل : أين موضع الترجمة من الحديث ؟ 

قيل : هو في قوله : « يعين الرجل على دابته » فدخل فيه الأخذ 
بالركاب وغيره . 
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وقد روي عن ابن عباس : أنه أخذ بركاب زيد بن ثابت قال له : 
لا تفعل يا ابن عم رسول الله ! فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. 
فأخذ زيد يد ابن عباس فقبلها فقال له : لا تفعل ! فقال : هكذا أمرنا 
أن نفعل بآل رسول الله . 

# ¥ a 
باب : السفر بالمصاحف إلى أرض العدو‎ 

وكذلك يروى عن [ محمد بن بشر ] 2١(‏ عن عبيد الله » عن نافع » عن 
ابن عمر » عن النبي - عليه السلام . 

وقد سافر النبي وأصحابه في أرض العدو وهم يعلّمون القرآن . 

فيه : ابن عمر: «آن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» . 

هذا الباب وقع فيه غلط من: الناسخ ؛ لأن قوله : وكذلك يروى 
عن محمد بن بشر » ولم يتقدم في هذا الباب ذكر شيء يشار إليه » 
فلذلك لا معنى له » والصواب فيه أنه يكون حديث مالك » عن 
نافع» عن ابن عمر في أول الباب » ثم يقع بعده وكذلك يروى عن 
محمد بن بشر » وتابعه ابن إسحاق › وإنما احتاج إلى ذكر هذه 
المتابعة؛ لأن بعض الناس زاد في الحديث : مخافة أن يناله العدو . 
وجعله من لفظ النبي - عليه السلام - [ ولم ] " تصح هذه الزيادة 
عند مالك ولا عند البخاري › وإنما هي من قول مالك ”° . 

قال المهلب : وفائدة قوله  :‏ وقد سافر النبى وأصحابه فى أرض 
العدو وهم يعلمون القرآن »© فإغا أراد أن يبين أن نهيه عليه السلام عن 
)١(‏ هو العبدي أبو عبد الله الكوفي ٠‏ ووقم في ١‏ الأصل »© : محمد بن بشير . 

وهو تحريف » وسيأتي في الشرح على الصواب . 


(5) في « الأصل ‏ : ولن . 
(۳) انظر إجابة الحافظ عن كلام المصنف هذا في الفتح (157/57) 
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السفر بالقرآن إلى أرض العدو » ليس على العموم » ولا على كل 
الأحوال ٠.‏ وإنما هو في العساكر والسرايا التي ليست مأمونة » وأما إذا 
كان في العساكر العظام فيجوز حمل القرآن إلى أرض العدو ٠‏ ولان 
دب] / أصحاب رسول الله كان يعلم بعضهم بعضًا القرآن 3 0 لم 
يكونوا مستظهرين له 
i TEA O‏ 
فاستدل البخاري أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب » فلما 
جاز لهم تعلمهم في أرض العدو بغير كتاب وبكتاب كان فيه إباحة 
لحمله إلى أرض العدو إذا كان عسكرا مأمونًا » وهذا قول أبي حنيفة . 
ولم يفرق مالك بين العسكر الكبير والصغير في النهي عن ذلك » 
ومعنى النهي عن السفر به إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو 
ولا يكرموه » وقد أخبر الله أنه «( في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 
بأيدي سفرة كرام بررة 4 وهم الملائكة » وقال تعالى : # لا يسه 
إلا المطهرون # 00 وهم الملائكة أيضًا ففهم من هذا الندب إلى أن 
الو ضاي ع اك مو ار 
أرض العدو ليس على وجه التحريم والفرض وإغا هو على: معنى 
الندب للإكرام للقرآن ؛ لأن النبي - عليه السلام - قد كتب إلى قيصر 
بآية إلى آخرها وهو يعلم أنهم نجس وعلم أنهم يقرءونها » فضح أن 
نهيه عن ذلك في حال دون حال وفي العساكر التي ليست مأمونة؛ . 


(1) ع 2 ۳ () الواقعة : ۷۹ 


18ت 


باب : التكبير عند الحرب 

فيه : أنس : « صبح النبي - عليه السلام - خيبر وقد خرجوا بالمساحي 
على أعناقهم , فلما رأوه قالوا : هذا محمد والخميس » فلجأوا إلى 
الحصن فرفع النبي يديه وقال : الله أكبر ... ٠‏ الحديث . 

قال المهلب : إنما فعل النبي هذا استشعارًا لكبرياء الله على ما تقع 
عليه العين من عظيم خلقه وكبير مخلوقاته أنه أكبر الأشياء وليس ذلك 
على معنى أن غيره كبير وإنما معنى قولهم : الله أكبر : الله الكبير » 
هذا قول أهل اللغة » وقال معمر عن أبان : لم يعط أحد التكبير إلا 
هذه الأمة » وكذلك يفعل عليه السلام في أسباب الجبال » ورفع 
اليدين في الدعاء » والتكبير استسلام لله - تعالى - وتبرؤ من الحول 
والقوة إليه 2١(‏ » وقد روى سفيان » عن أيوب في هذا الحديث « 
حالوا إلى الحصن» أي : حولوا إليه . يقال : حلت عن المكان إذا 
تحولت عنه و ( ... )() حلت عنه . 

¥ 3# # 
باب : ما یکره من رفع الصوت بالتكبير 

فيه : أبو موسى : « كنا مع النبي - عليه السلام - فكنا إذا أشرفنا على 
واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا قال - عليه السلام - : أيها الناس» أربعوا 
على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا » إنه معكم سميع قريب » . 
قال المهلب : إنما نهاهم - والله أعلم - عن رفع الصوت إبقاء 
عليهم ورفقًا بهم ؛ لأنهم كانوا في مشقة السفر فأراد : اكلفوا من 


(1) كذا في « الاصل » ولعل الأشهر : إلا إليه . 
(؟) كلمة صورتها : مثلنا ولعل الصواب : مثلها . 
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العمل ما تطيقون وكان بالمؤمنين رحيمًا » ثم أعلمهم أن الله يعلم خفي 
كلامهم بالتكبير كما يسمع عاليه ؛ إذ لا آفة تمنعة من ذلك ؛ لأنه. 
سميع قريب . 1 
قال الطبري : فى هذا الحديث من الفقه كراهية رفع الصوت 
بالدعاء وهو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين » حدثنى يغقوب 
ابن إبراهيم » حدثني إسماعيل » عن هشام ٠.‏ حدثني قتادة » عن 
الحسن » عن قيس بن عبادة قال : « كان أصحاب رسول الله يكرهون 
رفع الصوت عند ثلاثة مواطن : علد الذكر وعلد القتال 3 :وعند 
الجنائز 4 . 
EEC‏ 
عن قيس بن عبادة قال : « كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع: 
الصوت ورفع الأيدي عند القتال » والدعاء » 
قال اميد بن الي ا +ع ی ی ا 
» ثلاث / مما أحدث الناس 8 رفع الصوت عند الدعاء 3 ودقع 
الأيدي»ء واختصار التجوة ٩‏ وذكر عن مجاهد أنه رأى رجلا ج 
صوته بالدعاء فحصبه .١‏ 
وقوله : ١‏ أربعوا على /أنفسكم ؛ ففي كتاب الأفعال : 276 0 
رفق به » وربع عن الشيء : كف عنه » ومنه قبل : أربع على نفسك. 
ش 36 3 sf‏ 
باب : التكبير إذا علا شرمًا 
فيه : جابر : « كنا إذاا صعدنا كبرنا » وإذا نزلنا سبحنا ؛ . 


وفيه : ابن عمر : « كان عليه السلام إذا قفل من احج والعمرة - 
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ولا أعلمه إلا قال : الغزو - يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر 
ثلائاء ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير » آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون › 
صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ؟ . 

قال المهلب : تكبيره عند إشرافه على الجبال استشعار لكبرياء الله 
عندما تقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء - تعالى - 
وقد تقدم هذا في باب التكبير عند الحرب . وأما تسبيحه في بطون 
الأودية فهو مستنبط من قصة يونس - عليه السلام - وتسبيحه في بطن 
الحوت » قال تعالى  :‏ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى 
يوم يبعثون € فنجاه الله بذلك من الظلمات فامتثل النبي - عليه 
السلام - هذا التسبيح في بطون الأودية ؛ لينجيه الله منها ومن أن 
يدركه عدوه. » وقد قيل : إن تسبيح يونس كان صلاة قبل أن يلتقمه 
الحوت فروعي به فضلها ٠‏ والأول أولى بدليل تسبيح الرسول في 
بطون الأودية وكل منخفض . 

وقال غيره : معنى تسبيحه في بطون الأودية وما انخفض من الأرض 
أنه لما كان التكبير لله - تعالى - عند رؤية عظيم مخلوقاته وجب أن 
يكون فيما انخفض من الأرض تسبيح لله ؛ لأن التسبيح في اللغة 
تنزيه الله عن صفات الانخفاض والضعة . قال ابن الأنباري : سبحان 
الله : تنزيه الله من الأولاد والصاحبة والشركاء . وقال غيره : سبحان 
لله : براءة الله من ذلك . 


قال أبو عبيد : الفدفد : المكان المرتفع فيه صلابة » والثنية : أعلى 
مسيل فى رأس الجبل . وقال صاحب العين : الثنايا : العقاب . 


. 1١515 - ١57 : الصافات‎ )١( 
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باب : يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة ٠‏ 
فيه : أبو بردة : « أنه اصطحب ويزيل د بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد 


يصوم في السفر › فقال أبو بردة : سمعت آبا موسى مرار يقول : قال 
رسول الله : إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا 
مقيما؛ . مإ 


قال المهلب : "صل هدا و كات اله E BE‏ 
الإنسان في أحسن تقويم » إلى « الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
ا ا 
الكبر والضعف عما كانوا يفعلونه في الصحة غير مقطوع لهم ؛ 
فلذلك كل مرض من غير الزمانة وكل آفة من سفر وغيره بمنع من 
العمل الصالح المعتاد 0 إن ا عسل ا اج هان من مح 
ذلك العمل بهذا الحديث . ١‏ 

قال المؤلف : وليس هذا الحديث على العموم + وإنما هو ينأ كانت 
له نوافل وعادة من عمل ضالح فمنعه الله متها بالمرض أو السف ر كانت 
نيته لو كان صحيحا أو مقيمًا أن يدوم عليها ولا يقطعها ؛ فإن الله 
يتفضل عليه بان يكتب له أجر ثوابها حين حبسه عنها » فأما من لم 
يكن له تنفل ولاعمل صالح فلا يدخل في معنى الحديث ؛ لانه لم 

با يمنعه مرضه من شيء / فكيف يكتب له ما لم يكن يعمله ؟ وما يدل 
أن الحديث في النواقل ما.روى معمر » عن عاصم بن أبي النجود › 
عن خيثمة » عن عبد الله بن عمرو قال رسؤل الله : « إن العبد إذا 
كان على طريق حسنة من العبادة » ثم مرض قيل للملك الموكل به:: 
اكتب له مثل عمله إذا كان طلقًا حتى أطلقه أو أكفته إلى » وقوله.: «إذا 


- ٤ : التين‎ )١( 
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كان على طريق حسنة من العبادة » لا يقال إلا في النوافل » ولا يقال 

ذلك لمؤدي الفرائض خاصة ؛ لأن المريض ولمسافر لا يسقط عنهما 

صلوات الفرائض ؛ فسنة المريض الجلوس » وسنة المسافر قصر الصلاة» 

فلم يبق أن يكتب للمريض والمسافر إلا أجر النوافل كما قال عليه 

السلام : « ما من امرئ تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم إلا 

كتب له أجر صلاته » وكان نومه صدقة عليه » وهذا لا إشكال فيه . 
# * 4 


باب : السير وحده 
فيه : جابر : « ندب الرسول الناس يوم الخندق ؛ فانتدب الزبير ثلانًا 
فقال عليه السلام : إن لكل نبي حواري » وحواري الزبير » قال سفيان : 
الحواري : الناصر . 
وفيه : ابن عمر قال عليه السلام : « لو يعلم الناس ما أعلم ما سار 
راكب بليل وحده ؟ . 
قال المهلب : نهيه عن الوحدة في سير الليل إنما هو إشفاق على 
الواحد من الشياطين ؛ لأنه وقت انتشارهم وأذاهم للبشر بالتمثل لهم 
وما يفزعهم ويدخل في قلوبهم الوساوس ؛ ولذلك أمر الناس أن 
يحبسوا صبيانهم عند حدقة الليل » وآما قصة الزبير فإئما هي ليعرف 
أمر العدو » والواحد الثابت فى ذلك أخفى على العدو وأقرب إلى 
التجسس بالاختفاء والقرت هم مع نما غلم الل من تيه اتاد لبها 
فبعثه عليه السلام واثقًا بالله » ومع أن الوحدة ليست محرمة وإنما هي 
مكروهة ؛ فمن أخذ بالأفضل من الصحبة فهو أولى » ومن أخحذ 
بالوحدة فلم يأت حرامًا » وقد تقدم الكلام في حديث جابر 
والأحاديث المعارضة له فيي باب : « هل يبعث الطليعة وحده » » وفي 


باب « سفر الاثنين » قبل هذا بأبسط من هذا وأتم فأغنى عن إعادته . 
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باب الشرعة في الشير 
وقال ابو فيد عن الول ي چنا لواو 10 
يتعجل معي فليتعجل » . 
:. أسامة : 9 ستل عن مسير النبي في حجة الوداع » فقال : كان. 
is‏ - والنص فوق العنق » . 
وفبه : ابن عمر : آنه بلغه بطريق مكة عن صفية بنت أبي عبيد شدة 
المغرب ) . 
وفيه : أبو هريرة قال رسول الله : « السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم 
نومه وطعامه وشرابه ؛ فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله ».. 
قال المؤلف : آما تمجيله عليه السلا إلى المدينة 4 فليخرج نفشه من 
عذاب السفر » وليفرح بنفسه أهله وجماعة المؤمنين بالمدينة . 
وأما تعجيل السيز إذا وجد فجوة حين دفع من عرفة ؛ فليتعجل 
الوقوف بالمشعر الحرام ويدعو الله في ذلك الموقف.؛ لأن ساعات 
الدعاء في ذلك الوقت ضيقة ولا تدوم ونادرة » إثما هي من عام إلى 
عام» وأما تعجيل ابن عمر إلى زوجته إنما هو ليدرك من حياتها ما 
يمكنة أن تعهد إليه با لا تعهد به إلى غيره » ولئلا يحرمها ما تريده من 
رقهد- طاعة الله في عهدها 4 ومع ذلك فإنه كان يسرها بقدومه / 5 


وفيه التواضع وترك التكبر . 
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باب : إذا حمل على فرس فرآها تباج 

فيه : ابن عمر : « أن عمر حمل على فرس في سبيل الله » فوجده يباع 
فأراد أن يبتاعه » فسأل الرسول فقال : لا تبتعه ولا تعد فى صدقتك ؛ 
فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » . 

وفيه : الحمل على الخيل في سبيل الله . 

وفيه : أنه من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به فله أن يفعل 
به بعد ذلك ما يفعل فى سائر ماله » ألا ترى أن رسول الله لم ینکر 
على بائعه بيعه » وإئما آنکر على عمر شراءه . 

واختلف العلماء فيمن حمل على فرس في سبيل الله ولم يقل : هو 
حبس فى سبيل الله » فروى مالك ٠»‏ عن ابن عمر أنه كان إذا أعطى 
شيئًا فى سبيل الله يقول لصاحبه : إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به. 

قال أحمد بن حنبل : إنما قال ذلك ابن عمر ؛ لأنه كان يذهب إلى 
المسيب: إذا أعطى الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته 3 فهو 
له . وهو قول القاسم 3 وسالم ٠‏ والثوري » والليث » قال الليث : 
إلا أن يكون حبسا فلا يباع . والعلماء متفقون في الحبس أنه لا يباع 
غير الكوفيين الذين لا يجيزون الأحباس . 

وقال مالك : من أعطى فرسًا في سبيل الله وقيل له : هو لك في 
سبيل الله فله أن يبيعه » فإن قيل : هو في سبيل الله » ركبه ورده » 
ويكون موقوقًا عنده لحمل الغزاة عليه 8 0 

وقال أبو حنيفة والشافعي : الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو 

وإن قيل له : إذا بلغت به رأس مغزاتك فهو لك › کان تمليكًا على 
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مخاطرة ولم يجز » وهي عندهم عطية غير بتلة ؟ لأنها شرط قد يقع. 
وقد لا يقع لجواز موته قبل بلوغه رأس مغزاته ولم يلك منه شيئًا قبل 
ذلك . 00 : 

وأما إذا قال له : هو لك في سبيل الله أو أحملك عليه في سبيل الله 
فقد أعطاه إياه على شرط الغزو به 3 وهذا معنى قول ابن عمر وابن ` 
المسيب عند الكوفيين والشافعى » وسواء ذلك كله عند مالك ؟ لأنه إذا . 
قال له 5 إذا بلغت به :رأس مغزاتك فهو لك » فمعناه عنده أن لك أن 
ل ل ا 
بشرط الغزو عليه 

واختلفوا في كراهية شراء صدقة الفرض والتطوع إذا أخرجها من ' 
يده » فقال مالك في: الموطأ - في رجل تصدق بصدقة فوجدها تباع : 
عند غير الذي تصدق بها عليه - : تركها أحب إلى . 

وكره الليث والشافعي ذلك ٠‏ فإن اشتراها لم يفسخوا البيع » 
وكذلك قالوا في شراء ما يخرجه الإنسان في كفارة اليمين وإنما كرهوا 
شراءها بهذا الحديث » ولم يفسخوا البيع ؛ لأنها راجعة إليه بغير ذلك 
المعنى ويشهد لهذا حديث بريرة في اللحم الذي تصدق عليها به ٠»‏ 
وإجماعهم أن من تصدق بصدقة ¢ ثم ورثها أنها حلال له »: وقد 
REAR E A a a‏ 
في « كتاب الزكاة » فتأمله هناك . 

7 e #٤ 
باب : الجهاد بإذن الأبوي ین‎ 


فيه : عبد الله بن عمرو  :‏ جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فاستأذنه 
ره-ب] فى الحهاد فقال : أحى والداك ؟ / قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد ؛ . 


-١ه8-‎ 


قال المهلب : هذا - والله أعلم - في زمن استظهار المسلمين على 
- عدوهم وقيام من انتدب إلى الغزو بهم مع أنه - والله أعلم - رأى به 
ضعمًا لم يقدر ( نفاذه ) 2١(‏ في الجهاد . فندبه إلى الجهاد في بر 
والديه» وقد روي عن عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان « أن من 
أراد الغزو وأمرته أمه بالجلوس أن يجلس » وقال الحسن البصري : إذا 
أذنت له أمه في الجهاد وعلم أن هواها أن يجلس فيجلس . ومن رأى 
ألا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه : مالك والأوزاعي والشافعي 
والثوري وأحمد وأكثر أهل العلم » هذا كله في حال الاختيار ما لم 
تقع ضرورة وقوة للعدو » وإذا كان ذلك تعين الفرض على الجميع 
وزال الاختيار » ووجب الجهاد على الكل . 
+ 0070 كفك 
باب : ما قيل في الجرس في اعناق الإبل 

فيه : عباد بن تميم : « أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله 
في بعض أسفاره . فقال عبد الله : - حسبت أنه قال : والناس في 
مبيتهم- فأرسل رسول الله رسولا : لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر 
أو قلادة إلا قطعت » . 

قال مالك في الموطأ - بإثر هذا الحديث - : أرى ذلك من العين » 
ففسر المعنى الذي من أجله أمر الرسول بقطع القلائد ؛ وذلك أن الذي 
قلدها إذا اعتقد أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر > ولا يجور 
اعتقاد هذا » ولذلك روي أن الرفقة الذي فيها الجرس لا تصحبها 
الملائكة » ولا بأس بتعليق التمائم والخرز التي فيها الدعاء والرقى 


. > بدون نقط فى « الأصل‎ )١( 
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بكتاب الله عند جميع العلماء ؛ .لأن ذلك من التعوذ بأسماء الله وقد 
سثل عيسى بن دينار عن قلادة ملونة فيها خرز يعلقها الرجل على فرسه 
للجمال . فقال : لا بأس: بذلك إذا لم تجعل للعين . ۰ 
قال المهلب : إنما تجعل القلائد من وتر لقوتها ونقائها فخصهًا عليه 
السلام . ثم عم سائر القلائد بقوله : « ولا قلادة إلا قطعت > . 
فأطلق النهي على جميع ما تقلد به الدواب . ْ 
وقد سئل مالك عن القلادة فقال : ما سمعت بكراهته إلا في 
الوتر. قال أبو عبيد : وإنما نهى عن التقليد بالأوتار: ؛ لأن الدواب 
تتأذى بذلك » وربما تعلق ذلك بشجر فتختنق فتموت . : 
وقذ روي عن الرسول - عليه السلام - : « [ قلدوا ٠]‏ () 
الخيل » ولا تقلدوها الأوتار ؛ وفسره وكيع فقال : معناه : لا تركبوها . 
في العين " خشية أن يتعلق على راكبها [ وتر ] () يطالب به : 
KH #‏ 


باب : من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 
حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له ۱ 

فيه : ابن عباس قال رسول الله : « لا يخلون رجل بامرأة » ولا تسافرن 
امرأة إلا ومعها محرم قا زل فال : يا رسول الله » اكتتبت في غزوة 
ار ري ا اج كلد ا 
أن يأذن 0 لمن له عذر في الرجوع ؛ ولهذا المعنى أذن النبي للرجل 
)١(‏ في « الاصل ؛ : قلدها » والمثبت من ١‏ النهاية > لابن الأثير )١48/0(‏ وهو 

الصواب . 1 1 
(۲) في « النهاية 6 (44j)‏ : : « كانوا يزعمون أن التقلد بالأوتار يرد العين » 

ر ف اا قر اجن كلك ٭ + 
(۳) في « الأصل » : وتر ٠ ٠‏ 
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أن ينرجع ويحج مع امرأته » فإن كان للعدو ظهور وقوة تعين فرض 
الجهاد على كل أحد فلا يأذن له الإمام في الرجوع . 

قال المهلب : والجهاد أفضل لمن قد حج عن نفسه من الحج » لكن 
لا استضاف إلى الحج النافلة ستر عورة وقطع ذريعة كان أوكد وأفضل 
من الجهاد في وقت قد استظهر المسلمون فيه على عدوهم . 

قال المؤلف : وقوله 3 « ارجع فاحجج مع امرأتك ) محمول عند 
العلماء على معنى الندب للزوج أن يحج مع امرأته / لا أنه يلزمه ذلك 
فرضًا كما لا يلزمه مئونة حملها في الحج ؛ فلذلك لا يلزمها أن (تحمله 
إليه بنفسه ) 2١(‏ وقد تقدم في باب حج النساء في آخر كتاب الحج 
اتفاق الفقهاء في أنه ليس للرجل منع زوجته من حجة الفريضة ٠‏ كما 
لا يمنعها من صلاة ولا صيام » فأغنى ذلك عن إعادته . 

د * 0 
باب : الجاسوس وقوله تعالى : « لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء 204 

فيه : علي : « بعثني الرسول أنا والزبير والمقداد قال : انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ ؛ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها ؛ فانطلقنا 
تعادي بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة ٠‏ فإذا نحن بالظعينة فقلنا : 
أخرجى الكتاب فقالت : ما معي من كتاب . فقلنا : لتخرجن الكتاب 
أو لنلقين الثياب . فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به الرسول» فإذا فيه : من 
حاطب بن [ أبي ] () بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم 
ببعض أمر النبي . فقال النبي : يا حاطب ما هذا ؟ فقال : يا رسول الله ء 


)١(‏ كذا في « الاصل». (1) الممتحنة: .١‏ (7) ليست بالاصل والصواب إثباتها. 
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ل تسل 


لا تعجل علي » ؛ إني كنت امرأ ملصقًا في قريش » ولم أكن من أنفسهاء 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم . 
وأموالهم ؛ فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يذ) 
1-1-9 ۰ 
الإسلام . فقال النبي - عليه السلام - : قد صدقكم . فقال عمر : يا 
رسول الله دعني أضبرب عنق هذا المنافق . قال اند ليل ب 1 ونا 
يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم ؛ فقد 
عفوت عنكم » . ١‏ ا 
ا ل و م ا ل 
الإمام AEE‏ لجل مه عار الستر على أنه قد كاتب عدوا من 
المشركين ينذرهم ببعض ما أسره المسلمون فيهم من عزم » ولم يكن 
الكاتب معروفًا بالسنفه والغش للإسلام وأهله » وكان ذلك من فعله 
هفوة وزلة من غير أن يكون لها أخوات ؛ فجائز العفو عنه كما فغله 
الرسول بحاطب من عفوه عن جرمه بعدما اطلع عليه من فعله : 

وهذا نظير الخبر الذي روت عمرة عن عائشة أن الرسول قال : 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله » فإن ظن ظان أن 
صفحه - عليه السلام - إنما كان لما أعلمه الله من صدقه » ولا يجوز 
لمن بعد الرسول أن يعلم ذلك » فقد ظن خطأ ؛ لأن أحكام الله في 
عباده إنما تجري على ما ظهر منهم . 

وقد أخبر الله نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابه 
مقيمين معتقدين الكفر » وعرفه إياهم بأعيانهم ٠‏ ثم لم يبح له قتلهم 
وسبيهم؛ إذ كانوا [ يظهرون] ° الإسلام بالستتهم» فكذلك الحكم في كل 
أحد من خلق الله أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن » وقد روي' مثل ذلك 


. في « الأصل »© : يظاهرون‎ )١( | . ليست بالأصل‎ )١1( 
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«بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين أتي برجل قامت عليه بينة 
عنقه وهو يقول 2 يا عمر » يا عمراه ؛ فكتب عمر إلى عامله فقدم 
عليه قيعلى له عمر وبين خربة > فلما دغل عليه "علا اينه إا ربة 
أمير المؤمنين » إنه كاتبهم بعورة المسلمين وهم أن يلحق بهم . فقال له 
عمر : قتلته على هذه » وأينا لم يهم » لولا أن تكون سيئة لقتلتك به». 

قال الطبري : وفيه البيان عن بعض أعلام النبوة ؛ وذلك إعلام الله 
نبينا بخبر المرأة الحاملة كتاب حاطب إلى قريش » ومكانها الذي هي 
به» وحالها الذي تغلب عليها من الستر وكل ذلك لا يعلم إلا بوحي 
/ الله - تعالى : 1ب 

وقال المهلب : وفيه هتك ستر المذنب » وكشف المرأة العاصية * 

وفيه : أن الجاسوس قد يكون مؤمئًا » ولیس تجسسه مما يخرجه من 
الإيمان . 

وفيه 3 أنه لا يتسور في قتل أحد دون رأي الإمام : 

وفيه : إشارة الوزير بالرأي على السلطان وإن لم يستشره 3 

وفيه : الاشتداد عند السلطان على أهل المعاصى» والاستئذان في قتلهم. 

وفيه : جواز العفو عن الخائن لله ورسوله تجسس أو غيره . 

وفيه : مراعاة فضيلة سلفت » ومشهد شاهده الجاسوس وغيره من 
المذنبين والتشفع بذلك له . 


وفيه : الحجة لترك إنفاذ الوعيد من الله لمن شاء ذلك له بقوله : 


1م 


«لعل الله اطلع على [ آهل ] 2١(‏ بدر فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد 
غفرت لكم ٩‏ . : 

وفيه : جواز غفران ما تاخر وقوعه من الذنوب قبل وقوعه » 
وسياتي بعض معاني هذا الحديث في باب « المتأولين » في آخر كتاب 
الديات وفي كتاب الاستئذان في باب من ١‏ نظر في كتاب من يحذر 
على المسلمين ؛ ليستيين أمره » 

واختلف الفقهاء في المسلم يكاتب المشركين بأخبار الملمين + فقال 
مالك : ما فيه شيْء وأرى فيه اجتهاد الإمام . وقال أبو أ حنيفة 
والأوزاعي : يوجع عقوبة ع ويطال حبسه . وقال الشافعي : إن كان 
ذا هيئة عفا الإمام عنه » واحتج بهذا الحديث أن النبي - عليه السلام- 
لم يعاقب خاطبًا > وإن كان غير ذي هيئة عذره الإمام ؛ لأنه لا يحل 
دم أحد إلا بكفز بعد بإيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس 

وقال ابن القاسم قي الغتبية : يضرب عنقه ؛ لأنه لا تعرف توبته . 
وهو قول سحنون » وقال ابن وهب : يقتل إلا أن يتوب . وقال ابن 
الماجشون : إن كان نادرًا من فعله » ولم يكن من أهل الطعن على 
الإسلام » فلينكل لغيره:ء وإن كان معتادًا لذلك فليقتل . 

ومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد.خالف الحديث وآقوال المتقدمين. 
ار ا ا 


المسلمين. 00 ثري والكوفيون والشافعي : لا يكون ذلك تقض 
للعهد في حربي ولا ذمي ¢ ويوجعه الإمام ضريًا ويطيل حبسه ٍ : 


. ٠“ ساقط من الاصل‎ )١( 
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وقال الأوزاعي 3 قد نقض العهد وخرج من الذمة 0 فإن شاء الإمام 
تلصصوا أو قطعوا الطريق لم يكن ذلك نقضًا للعهد حتى ينعوا الجزية 
وعند مالك إذا استكره الذمي مسلمة فزنى بها فهو نقض للعهد وإن 
طاوعته لم يخرج من العهد . وعند الشافعي لا ينقض الذمة شيء من 
فعله إلا الامتناع من أداء الحرية » أو الامتناع من الحكم ؛ فإذا فعلوا 
ذلك نبذ إليهم . 
فكذلك المستأمن » والذمى قياسًا عليه . ولم يراع الطحاوي اختلاف 
أصحاب مالك ولا غيره من المتقدمين مع خلافهم للحديث 5 

والظعينة : المرأة في الهودج ٠»‏ ولا يقال لها : ظعينة إلا وهى كذلك 
قال الخطابي : إنما قيل للمرأة : ظعينة ؛ لأنها تظعن مع زوجها إذا 
ظعن . والعقاص : السّير الذي تجمع به شعرها على رأسها » 
والعقص : الظفر » والظفر هو الفتل . 

وقوله : « إني كنت ملصقًا في قريش »© يعني : كنت مضافا إليهم 
ولست منهم » وأصل ذلك من لصاق الشيء بغيره ؛ ليبين منه » 
ولذلك قيل : المدعي في القوم ملصق ٠‏ عن الطبري . 

كك د ك0 
باب : الكسوة للأسارى 


فيه : جابر : « لما كان يوم بدر أتي بأسارى » وأني بالعباس ولم يكن 
عليه ثوب » فنظر النبي - عليه السلام -له / قمیصًا » فوجدوا قميص 3 -ا] 
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عبدالله بن أبي يقدره عليه فكساه النبي إياه ؛ فلذلك نزع النبي قميصه ' 
الذي ألبسه إياه » . 

قال ابن عيينة : كانت له عند النبي - عليه السلام - يد أحب أن يكافئه. 

قال المهلب : وفيه كسوة الأسارى والإحسان إليهم ¢ ولا يتركوا 

عراة فتبدوا عوراتهم ولا يجوز النظر إلى عورات المشركين 2 

وفيه: وجوب المكافاة على اليد تسدى إلى قريب الرجل إذا كان ذلك ' 
إكرامًا له في قريبه ولم يطلبها القريب » إذا كانت بسبب الستر من أهله. ' 

وفيه 8 أن المكافأة تكون فى الحياة وبعد الممات . 


3# 3 0 


باب : فضل من أسلم على يديه رجل 

فيه : سهل قال عليه السلام يوم خيبر  :‏ لأعطين الراية غد) رجلا يفتح 
الله على يديه ... » الحديث إلى قوله : « فوالله لئن يهدي الله بك رجلا 
خير لك من حمر النعم » . 

قال المؤلف : ومما يشبه معنى هذا الحديث قوله عليه السلام : «من 
سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص . 
من أجورهم شينًا » وقد روينا عن الرسول ١‏ أن العالم إذا لم يعمل 
بعلمه يأمر الله به إلى النار يوم القيامة » فيقول رجل - قد كان علمه 
ذلك العالم علمًا دحل به الجنة فيقول - : يا رب » هذا علمني ما. 
دخلت به الجنة » فهب لي معلمي . فيقول تعالى . هبوا له معلمه »© . 
وقال ابن الأنباري : حمر النعم : كرامها وأعلاها منزلة . وقال أبو 
عبيد عن الأصمعي : بعير أحمر إذا لم يخالط حمرته شيء ». فإن 
خالطت حمرته قنوء فهو كميت . 


-155- 


باب : الأسارى فى السلاسل 
فيه : أبو هريرة قال عليه السلام  :‏ عجب الله من قوم يدخلون الجنة 
في السلاسل » . 
قال المهلب : قوله : « يدخلون الجنة فى السلاسل »2 يعني : 
خارف الاسلكم ک ھی وی ا جاسم ا 
ومن دخله دخل الجنة » وقد جاء هذا المعنى بينًا في الحديث ٠‏ ذكره 
البخاري في التفسير في قوله تعالى : 8 كنتم خير أمة أخرجت 
للناس» 2١(‏ قال : « خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام » 
وفيه : سوق الأسرى في الحبال والسلاسل والاستيثاق منهم حتى 
يرى الإمام فيهم رأيه 
وقال ابن فورك : والعجب المضاف إلى الله يرجع إلى معنى الرضا 
والتعظيم » وأن الله يعظم من أخبر عنه بأنه تعجب منه ويرضى عنه" . 
د د 4 
باب : فضل من أسلم من أهل الكتابين 

فيه : أبو موسى قال رسول الله : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : الرجل 
تكون له الأمة فيعلمها فبحسن تعليمها ‏ ثم يعتقها ويتزوجها ء ومؤمن 
أهل الكتاب الذي كان مؤمئًا » ثم آمن بالنبي - عليه السلام - والعبد 
يؤدي حق الله وينصح لسيده » ثم قال الشعبي : أعطيتكها بغير ثمن › 
وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة . 


0 سبق التنبيه ا من مثل هذه التأويللات 3 وان ابن فورك يذهب مذهب 


الجهمية في تأويل الصفات الثابتة عن الله عز وجل 2 وله مصنف في ذلك ء 
ومذهب اهل السنة والجماعة في هذا وشبهه معروف » وهو المتمسك لمن أراد 


النجاة » والله الهادي إلى سواء السبيل . 


۷ - 


قال المهلب : فيه أن من أحسن في معنين من أي فعل كان من أفعال 
البر ؛ فله أجره مرتين » والله يضاعف لمن يشاء » وإنما جاء النض فى 
هؤلاء الثلاثة ؛ ليستدل بذلك في سائر الناس وسائر الأعمال. 
وفي قول الشعبي جواز الامتنان بالعلم ٠ SC‏ لينبه على 
ذلك من يجهل مقداره 8 
¥ اله 
Va‏ باب : / أهل الدار يبيتون قتصاب الولدان والذراري 
بيانًا : ليلا 

فيه : الصعب  :‏ مر بي النبي - عليه السلام - بالأبواء - أو بودان - 
فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فتصاب من نسائهم وذراريهم . 
قال : هم منهم . وسمعته يقول : لا حمى إلا لله ولرسوله ؛ . 

اختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث ٠‏ فتركه قوم وذهبوا إلى أنه 
لا يجوز قتل النساء والولدان في الحرب على كل حال » وأنه لا يحل 
أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم مثل أن 
يتترس آهل الحرب بضبيانهم ولا يستطيع المسلمون رميهم إلا بإصابة 
صبيانهم فحرام عليهم رميهم » وكذلك إن تحصنوا ب بحصن أو سفينة 
وجعلوا فيها نساء وصبیاتًا وأسارى مسلمين فحرام رمي ذلك الحصن 
وحرق تلك السفينة ؛إذا كان يخاف تلف النساء والصبيان والأسازى . 
واحتجوا بعموم نهيه عليه السلام عن قتل النساء والصبيان » وبعموم 
قوله تعالى : 8 لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليس 4 () 
هذا قول مالك والأوزاعي . ٠‏ 


o: الفتح‎ )1( 


-154- 


وقال الكوفيون والشافعي : إنما وقع النهي عن قتل النساء والصبيان 
إذا قصد إلى قتلهم » فأما إذا قصد إلى قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى 
ذلك منهم إلا بتلف نسائهم وصبيانهم فلا بأس بذلك » واحتجوا بقوله 
عليه السلام : « هم منهم »© . 

قال الطحاوي : فلما لم ينههم النبي عن الغارة » وقد كان يعلم 
أنهم يصيبون فيهم الولدان والنساء الذي يحرم القصد إلى قتلهم دل 
ذلك أن ما أباح في حديث الصعب معنى غير المعنى الذي من أجله 
منع قتلهم في حديث ابن عمر » وأن الذي أباح هو القصد إلى قتل 
المشركين وإن كان في ذلك تلف غيرهم ممن لا يحل القصد إلى قتله ؛ 
حتى لا تتضاد الآثار . 

وقد أمر عليه السلام بالغارة. على العدو في آثار متواترة » ولم يمنعه 
من ذلك ما يحيط به علمًا أنه لا يؤمن من تلف النساء والولدان في 
ذلك » والنظر يدل على ذلك أيضًا > وقد روي عن رسول الله في 
الذي عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنايا العاض ؛ فأبطل ذلك 
عليه السلام . 

قال الطحاوي : فلما كان المعضوض نزع يده وإن كان في ذلك 
تلف ثنايا غيره وكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج 
يده من فيه » ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف كالقصد إلى 
التلف في الإثم ولا في وجوب العقل » كان كذلك من له أخذ شيء 
وفي أخذه إياه تلف غيره ما يحرم عليه القصد إلى تلفه » فكذلك 
العدو قد جعل لنا قتالهم » وحرم علينا قتل نسائهم وذراريهم فحرام 
علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك » وحلال لنا القصد إلى ما أبيح 
لنا » وإن كان فيه تلف غيره مما حرم علينا . 


وقوله فى حديث الصعب : 7 لا حمى إلا لله ولرسوله 6 
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فلا شيء فيه من معنى ما تقدم من التبييت › هو سپبه ‏ ا روي عن 
أبي هريرة عن النبي |- عليه السلام - « نحن الآخرون السابقون يوم. 
قبله » ونما كانوا يحدثون بالأحاديث على نحو ما كانوا يسمعونهاء وقد 
تقدم بيان هذا في « كتاب الطهارة » في باب « لا يبول في الماء الدائم».. 
د 3 3 
الاير لد معدت ل جل ماري اق - عليه 

السلام- مقتولة ء فأنكر النبي قتل النساء والصبيان › . 

واج ل و الحرب » وقال مكان « فأنكر » 
«فنهى » 8 

ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم ؛7 
لأنهم ليسوا ممن قاتل :في الغالب . وقال تعالى : # وقاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم 4 ٩١‏ وبذلك حكم رسول الله في مغازيه أن تقتل 
الثاتلة و الذرية ١‏ لآنهم مال للمسلمين إذا سبوا . 

واتفق تهون عل أن النساء والصبيان إذا قاتلوا قتلوا وهو 0 
مالك والليث وأبي , حنيفة والثوزي والأوزاعي والشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور » وقال الحسن البصري : إن قاتلت المرأة وخرجت 
 ) ...(‏ وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله . 


: كذا في الأصل . : (۲) البقرة‎ )١( 


(۳) كلمة صورتها : أو فرقة ولم أقف على تسمية من ذكر هنا . 


¥ 


واتفق مالك والكوفيون والأوزاعي والليث أنه لا يقتل الشيوخ ولا 
الرهبان » وأجاز قتلهم الشافعي في أحد قوليه » واحتج بان رسول الله 
أمر بقتل دريد بن الصمة يوم حنين ٠‏ وكذلك أجمعوا أن من قاتل من 
الشيوخ أنه يقتل » واحتج الطحاوي فقال : قد روى علقمة بن مرثد › 
عن بريدة » عن أبيه أن الرسول كان إذا بعث سرية قال : « لا تقتلوا 
شيخًا كبيراً ٩‏ . 

وهذا خلاف حديث دريد » وقد قال رسول الله في حديث المرقع 
ابن صيفي في المرأة المقتولة : ما كانت هذه تقاتل . فدل ذلك أن من 
أبيح قتله هو الذي يقاتل » والذي يجمع بين الأحاديث أن النهي من 
الرسول في قتل الشيوخ هم الذين لا معونة لهم على شيء من أمر 
الحرب في قتل ولا رأي . 

وحديث دريد في الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان 
لدريد » فلا بأس بقتلهم » وإن لم يكونوا يقاتلون ؛ لأن تلك المعونة 
أشد من كثير من القتال » وهذا قول محمد بن الحسن ٠‏ وهو قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

¥ ¥ a 
باب : لا يعذب بعذاب الله‎ 

فيه : أبو هريرة : « بعئنا الرسول في بعث » فقال : « إن وجدتم فلانًا 
وفلانًا فأحرقوهما بالنار » ثم قال حين أردنا الخروج : « إني أمرتكم أن 
تحرقوهما وإن النار لا يعذب بها إلا الله ؛ فإن وجدتموهما فاقتلوهما » . 
وفيه : عكرمة : « أن عليا حرق قومًا » فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت 
أنا لم أحرقهم ؛ لأن النبي - عليه السلام - قال : « لا تعذبوا بعذاب الله ؛ 
ولقتلتهم كما قال عليه السلام : « من بدل دينه فاقتلوه » . 


- ۷1 - 


قال المهلب : ليس نهيه عليه السلام عن التحريق بالنار على معنى 
التحريم ٠‏ وإنما هو على سبيل التواضع لله > وأن لا يتشبه بغضبه في' 
تعذيب الخلق ؛ إذ القتل يأتي على ما يأتي عليه الإحراق . 1 

والدليل على أنه ليس بحرام سمل الرسول عين العرنيين بالنار في 
مصلى المدينة بحضرة: الصحابة . وتحريق علي بن أبي طالب الخوارج 
بالنار » وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالئار »: 
وقول أكثرهم بتحريق المراكب » وهذا كله يدل أن معنى الحديث على 
الحض والندب لا على الإيجاب والفرض - والله أعلم . ش 

وممن كره رمي أهل الشرك بالنار : عمر بن الخطاب وابن عباس 
وعمر بن عبد العزيز » وهو قول مالك بن أنس » وأجازه علي بن أبي 
طالب » حرق خاد بن الوليد ناسا من أهل الردة » فقال عمر لأبى 
بكر الصديق : انزع هذا الذي يعذب بعذاب الله . فقال أبو بكر : 
لا 1 أشيم ] 2١(‏ سيمًا سله الله على المشركين . 

وأجاز الثوري رمي الحصون بالنار 

وقال الأوزاعي : لا باس أن يدخن عليهم في المطمورة إذا لم يكن. 
فيها إلا المقاتلة » ويحرقوا ويقتلوا بكل قتلة » ولو لقيناهم في البحر 
رميناهم بالنفط والقطران . 


وأجاز ابن القاسيم حرق الحصن والمراكب إذا لم يكن فيها 
إلا المقاتلة فقط . 


# 3 3% 


(۱) أي a‏ ااا 
هذا الأثر » ووقع في « الأضل ٠‏ : أشم 
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باب : ا فإما منا بعد وإما فداءً 274 

[ فيه حديث ] (" ثمامة [ وقوله عز وجل ] ") : « ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 4 7( يغلب في الأرض . 

اختلف العلماء في حكم الأسرى من أجل اختلافهم في تأويل قوله: 
© فإما منا بعد وإما فداء © فقال السدي وابن جريج : نسخها قوله : 
ط فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 257 وقال قتادة : نسخها قوله 
تعالى : $ وإما تنقفنهم / في الحرب فشرد بهم من خلفهم 4( وقال /نعد-ب] 
المشركين وإن أعطي فيه كذا وكذا مديًا من مال . 

قال الزهري : كتب عمر بن الخطاب : اقتلوا كل من جرت عليه 
المواسي . وهو قول الزهري ومجاهد ٠»‏ واعتلوا لإنكارهم إطلاق 
الأسرى بقوله تعالى : # ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في 
الأرض تريدون عرض الدنيا © 7 الآيات . 

قالوا : فأنكر الله إطلاق أسارى بدر على نبية على الفداء » فغير 
جائز لأحد أن يتقدم على فعله » وسنة الله - تعالى - في أهل الكفر 

به إن كانوا من أهل الأوثان » فقتلهم على كل حال ؛ لقوله تعالى : 
< فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم 4 ) الآية . 

وإن كانوا من أهل الكتاب » حتى يسلموا أو يعطوا الجزية » فأما 
إطلاقهم على فداء يؤخذ منهم فتقوية لهم . 

وقال الضحاك : قوله تعالى : # فإما منا بعد وإما فداء # )١(‏ هى 


. ٤ : محمد‎ )١( 

(۲) من الصحيح المطبوع )١75/7(‏ وكأنه سقط من 7 الأصل ». 

() الأنفال : ٩۷‏ . (5) التوبة : © 

(5) الأتفال : لاه . 0) التوبة : © » وفي ‏ الأصل ؛ : اقتلوا المشركين. 
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ناسخة لقوله تعالى : # فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ¢ ٠‏ ومثل 
هذا عن ابن عمر قال : أليس بهذا أمرنا الله ؟ قال تعالى : طحتى إذا 
أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداءً © ("© وهو قول عطاء 
والشعبي والحسن اليصري > كرهوا قتل الأسير ٠١‏ وقالوا : من عليه أو 
قاده . : 

وبمثل هذا استدل الطحاوي فقال : ظاهر قوله تعالى : #فإما منا ' 
بعد وإما فداء 4 )ر يقتضي المن أو الفداء ويمنع القتل . 

قالوا : ولو كان لنا من قتلهم بعد الإيثاق ما لنا قبله لم يفهم قوله 
تعالى : « حتى إذا ألختتموهم فشدوا الوثاق 4 " فدل أن حكم 
الكافر بعد الاستيثاق والأسر خلاف حكمه قبل ذلك › قال أبو عبيد 8 
والقول عندنا في ذلك أن الآيات جميعًا محكمات لا نسخ فيهن ٠‏ يبين 
ذلك ما كان من أحكام رسول الله فيهم وذلك أنه عمل بالآيات :كلها + 
من القتل والمن والفداء » حتى توفاه الله على ذلك ٠‏ فكان أول 
أحكامه فيهم يوم بدر » فعمل بها كلها يومئذ » بدأ بالقتل فقتل عقبة 
ابن أبي معيط والنضر بن الحارث في قفوله » ثم قدم المدينة فحكم في 
سائرهم بالفداء » ثم حكم يوم الخندق سعد بن معاذ بقتل المقاتلة » 
وسبي الذرية » فصوب ذلك النبي - عليه السلام - وأمضاه . 

ثم كانت غزاة بني المصطلق رهط جويرية بنت الحارث » 
فاستحياهم جميعًا وأعتقهم . ثم كان فتح مكة » فامر بقتل ابن خطل 
ومقيس والقينتين ٠‏ وأطلق الباقين » ثم كانت حنين فسبى هوازن » 
ومن عليهم » وقتل أبا غرة الجمحي يوم أحد - وقد كان مَنَ عليه يوم 
)١(‏ التوبة : ۵ » وفي الام : اقتلوا المشركين . (۲) محمد 
(۳) في « الأصل » : فإذا . خط 
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بدر - وأطلق ثمامة بن أثال . وكانت هذه أحكامه عليه السلام بالمن 
والفداء والقتل » فليس شيئًا منها منسوخًا » والأمر فيهم أن الإمام وهو 
مخير بين القتل والمنٌ والفداء » يفعل الأفضل في ذلك للإسلام وأهلهء 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور . 

قال المهلب : وأما قوله تعالى  :‏ ما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يئخن فى الأرض 4 2٠(‏ فإن هذه الآية نزلت في أسرى بدر » أخذ 
فيهم عليه السلام رأي أبي بكر الصديق في استحيائهم وقبول الفداء 
منهم ۰ وكان عمر أشار عليه بقتلهم 3 وأشار عليه غيره بحرقهم 
استبلاغا فيهم 1 فبات النبي يرى رأيه في ذلك 0 وكانت أول وقعة 
أوقعها الله - تعالى - بالكفار » فآراد الله أن يكسر كيدهم بقتلهم › 
فعاتب النبي - عليه السلام - وأنزل عليه : # ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 4 ° يعني : الفدية» 
© والله يريد الآخرة 4 29 أي : إعلاء كلمته ٠‏ وإظهار دينه بقتلهم . 

وقال عليه السلام : « لو نزلت آية عذاب ما نجا منها إلا عمر» 
لأنهم طلبوا الفداء » وكانت الغنائم محرمة عليهم . 

وقال الطبري : في قوله عليه السلام : « لو نزلت آية عذاب ما 
نجا منها غير عمر » وفي قوله : # لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم # ©2©2 إن قيل : كيف استحقوا هذه اللائمة 
العظيمة؟ قال الطبري : إن النبي - عليه السلام - ومن شهد معه بدرا 
لم يخالفوا أمر ربهم ؛ فيستوجبوا اللائمة » وإن الذين / اختاروا فداء /تكد-م 


. الأنفال : 1۷ . (؟) الأنفال : 1۷ وفي  الأصل » : تكون‎ )١( 
. 1۸ : الأنفال‎ )*( 
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وأقلهما نكاية في العدو » فعاتبهم الله على ذلك » وأخبرهم أن الانبياء 
قبل محمد لم تكن الغنائم لهم حلالا » فكانوا يقتلون من حاربوا 
ولا يأسرونه على طلب الفداء # لولا كتاب من الله سبق ) ٠‏ لولا 
ھان أله بحل لك الخيمة ولا يغاي من شهدا بنرا م لک ا 
أخذتم2176 من الفداء « عذاب عظيم 204 . 

وفي حديث ثمامة من الفقه جواز الم على الأسير بغير :مال »> وهو 
قول مالك والشافعئ وأخمد وأبي ثور وقالوا : لا باس أن يفادي 
بأسرى المسلمين وبال مال أيضًا . 1 

وقال الطحاوي : اختلف قول أبي حنيفة في هذه المسألة ». فروي 
عنه أن الأسرى لا يفادون ولا يردون حربًا ؛ لأن فى ذلك قوة لأهل 
الحرب. » وإننا يفادون بالمال ويا سواه مما لا قوة لهم فيه » وروي عته 
أنه لا بأس أن يفادى بالمشركين أسارى المسلمين ٠‏ وهو قول أبئ 
بوسشع وحم 0 قنك اق الفضان: ES‏ اي آنا 
اتفقنا معه أن مكة فتَبْحثْ عنوة . وآن نبي الله من عليهم بغير شيْء كما 
فعل بثمامة . 


3 7 د 


باب : هل للأسير أن يتل 
أو يخدعَ الذين أسروه حتى ينجو من [ الكفرة 
فيه : المسور عن النبي - عليه السلام . 
قال المؤلف : يريد حديث : « صالح النبي - عليه المنلام + 
المشركين بالحديبية » على أن يردوا من هرب إليهم مسلمًا » فهرب أبو 
ا » فأرسلوا في طلبه رجلين إلى النبي ؛ وقالوا : العهد 


(0) من ا المطبوع: 0 وهو الصواب المناسب لا يأتي في الج ٠‏ وفي 
« الأصل » : الكفر. 


اليف 
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الذي جعلت لنا » فدفعه إلى الرجلين ٠‏ فخرجا به حتى بلغا ذا 
الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين : 
والله إني لأرى سيفك يا فلان جيدًا فاستله الآخر » وقال : أجل » 
والله إنه لجيد » لقد جربت به » ثم جربت . فقال له أبو بصير : 
أرني أنظر إليه » فأمكنه منه فضربه به حتى برد » وفّر الآخر حتى أتى 
المدينة » فدخل المسجد يعدو » فقال الرسول حين رآه : لقد رأى هذا 
ذعرا فجاء أبو بصير » فقال : يا نبي الله » قد أوفى الله بذمتك 
ورددتني إليهم » ثم أنجاني الله منهم . فقال عليه السلام : ويل ام٠‏ 
مسعر حرب » لو كان له أحد . فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده » 
فخرج حتى أتى سيف البحر ء ولحق به أبو جندل » وكل من أسلم 
من قريش . حتى اجتمعت منهم عصابة ٠‏ وكانوا لا يسمعون بعير 
خرجت لقريش إلا قتلوهم » وأخذوا أموالهم » فارسلت قريش إلى 
النبي - عليه السلام - تناشده الله والرحم » فمن أتاه منهم فهو آمن › 
فأنزل الله - تعالى - : #8 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة € وذكر الحديث . 

اختلف العلماء في الأسير » هل له أن يقتل المشركين أو يخدعهم 
حتى ينجو منهم » فقالت طائفة من العلماء : لا ينبغي للأسير المقام 
بدار الحرب إذا أمكنه الخروج » وإن لم يتخلص منهم إلا بقتلهم › 
وأخذ أموالهم » وإحراق دورهم ؛ فعل ما شاء من ذلك » وهو قول 
أبي حنيفة والطبري > وقال أشهب : إن خرج به العلج في الحديد 
ليفادي به » فله أن يقتله إن أمكنه ذلك وينجو . 

واختلفوا إذا أمنوه » وعاهدهم ألا يهرب ٠»‏ فقال الكوفيون : 


. )٤١١/١( ضبطها الحافظ بوصل الهمزة‎ )١( 
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إعطاؤه العهد على ذلك باطل . وقال الشافعي: له أن يخرج ولا يأخذ 
شينًا من أموالهم ؛ لأنه قد. أمنهم بذلك كما أمنوه . وقال مالك : إن 
عاهدهم على ذلك فلا يجوز أن يهرب إلا بإذنهم . وهو قول سحئون 
وابن المواز » قال ابن المواز : وهذا بخلاف إذا أجبروه ألا يهرب 
بطلاق أو عتاق » أنه لا يلزمه » وذلك لأنه مكره . ورواه أبو زيد عن 

ابن القاسم . ّ ْ 
وقال غيره : لا معنى لقول من فرق بين بمينه وعهده ألا يهرب ؛ لآن ‏ 
حالته حال المكره حلف لهم أو وعدهم أو عاهدهم > سواء أمنوه أو 
ب أخافوه ؛ لأن الله فرض على/ المؤمن ألا يبقى تحت أحكام الكفار» ٠‏ 
وأوجب عليه الهجرة من دارهم » فخروجه على كل وجه جائز » 

والحجة في ذلك ( خروج أبي بصير » الرسول فعله ورضاه ) © . 

ْ 2 د 3 
باب : إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق 

فيه : أنس : « أن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبي - عليه 
السلام- فاجتووا المدينة » فقالوا : يا رسول الله » ابغنا رسّلاً . فقال : ما 
أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود فانطلقوا » فشربوا من أبوالها وألبانها ‏ ' 
حتى صحوا وسمنوا . وقتلوا الراعي » واستاقوا الذود - إلى قوله - 


فقطع أيديهم وأرجلهم » ثم أمر بمسامير فأحميت . فكحلهم بها ... » 


الحديث. 

وفيه : أبو هريرة » قال الرسول  :‏ قرصت غملة نبا من الأنبياء » فأمر 
بقرية النمل فأحرقت » فأوحى الله إليه أن قرصتك غلة أحرقت أمة من 
الأمم تسبح ٠!‏ . 


. وإن كان في السياق شيء‎ ٠ والمعنى واضح‎ ٠ ٠ كذا في ؛ الأصل‎ )١( 


¬ YA - 


قال المهلب : قوله : باب إذا أحرق المشرك المسلم هل يحرق » 
ولم يذكر سمل العرنيين أعين الرعاة » يدل أن ذلك من فعلهم مروي» 
إلا أن طرق ذلك ليست من شرط كتابه . 

قال المؤلف : وسأذكر الروايات بذلك في كتاب المحاريين - إن شاء الله . 
وقد يخرج معنى الترجمة من هذا الحديث بالدليل لو لم يصح سمل 
العرنيين للرعاة » وذلك أن النبي - عليه السلام - لما سمل أعين 
العرنيين - والسمل تحريق بالنار - استدل منه البخاري أنه لما جاز 
تحريق أعينهم بالنار » ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاء ٠‏ أنه أولى 
بالجواز تحريق المشرك إذا أحرق المسلم . وروى سحنون عن ابن 
القاسم أنه لا بأس برمي المركب من مراكب العدو بالنار إذا بدءونا 
بالرمي » وإن كان فيهم أسرى مسلمين ونساء وصبيان لهم . 

وكذلك حديث النبي - عليه السلام - الذي أحرق فيه النمل » فيه 

دليل على جواز التحريق ؛ لأن الله إنما عاتبه في تحريق جماعة النمل 
الفى لع تقرضه ٠‏ ول ية أن وك :طن قله جرا ...ولا أنه. أن 
كبيرة » فتلزمه التوبة منها ؛ لأن الأنبياء [ معصومون ] © من الكبائرء 
وقد تقدم ذكر من أجاز التحريق بالنار » ومن كرهه من السلف في 
باب : « لا يعذب بعذاب الله » قبل هذا . وسيأتي شيء منه في كتاب 
المحاربين . 


والرسل : اللبن . وترجل النهار : ارتفع . في كتاب العين . 


# 3# 3# 
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Uv. وك‎ 


باب : حرق الدور والنخيل 

فيه : جرير قال الرسول : « ألا تريحني من ذي الخلصة - وكان بيا في 
خئعم يسمى : الكعبة اليمانية - قال : فانطلقت في خمسين ومائة فارس 
من أحمس وكانوا أصحاب خيل » وكنت لا أثبت على الخيل » فضرب 
في صدري » حتى رأيت أثر أصابعه في صدري ء وقال : اللهم ثبته 
واجعله هاديًا مهديًا . فانطلق إليها فحرقها وكسرها » ثم بعث إلى النبي . 
بخبره » فقال رسول جرير : والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها ‏ 
كأنها جمل أجوف - أو أجرب - قال رو في ل احم 
ورجالها- خمس مرات 6 شْ 
وفيه : ابن عمر « أن النبي - عليه السلام - حرق نخل بني النضير » . 

قال المهلب : في إحديث جرير من الفقه جواز هتك كل ما افتتن 
الناس به من بناء أو إنسان أو حيوان أو غيره . 

وفي حديث ابن عمر بيان أن للمسلمين أن يكيدوا عدوهم من 
المشركين بكل ما فيه تضعيف شوكتهم ٠‏ وتوهين كيدهم وتسهيل. 
الوصول إلى الظفر بهم من قطع ثمارهم ٠‏ وتغوير مياههم والحول 
بينهم وبين ما يتغذون به من الأطعمة والأشربة » والتضييق عليهم 
بالخصاز » وذلك أن :رسول الله لما أمر بتحريق نخل بنى النضير كان 
معلومًا أن ما كان من نظير ذلك من قطع أسباب معاشهم / وتغوير 
مياههم فجائز فعله بهم . وقد روي عن علي بن أبي طالب قال : 
«أمرني رسول الله أن أغور مياه بدر » قاله الطبري . 

وفيه الدعاء للجيؤش إذا بعثت ٠‏ وفيه بركة دعوة النبي » وفيه . 
البشارة في الفتوح »: وفيه. الدليل على صحة قول من أباح إضرام,. 
النيران في حصون العدو » ونصب المجانيق عليهم ٠»‏ ورميهم 
بالحجارة» وكل ذلك يعمل في الضر مثل عمل النار أو نحوه . 
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واختلف العلماء في قطع شجر المشركين » وتخريب بلادهم › 
فرخصت في ذلك طائفة وكرهته طائفة » فممن أجاز ذلك مالك ء 
والكوفيون » والشافعي . قال الكوفيون : تحرق شجرهم » وتخرب 
بلادهم ع وتذبح الأنعام » وتحرق إذا لم يكن إخراجها . وقال 
مالك: يحرق النخل ولا تعرقب المواشي . وقال الشافعي : تحرق 
الأشجار المثمرة والبيوت ٠‏ وأكره تحريق الزرع والكلاً . 

وأما من كره ذلك : فروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر 
الصديق قال في وصية الجيش الذي وجه إلى الشام : « لا تغرقن نخلا 
ولا تحرقنها » ولا تعقروا بهيمة » ولا شجرة مثمرة ولا تهدموا بيعة ») 
وقال الليث : أكره حرق النخل والشجر المثمر » ولا تعرقب بهيمة ٠‏ 
وهو قول الأوزاعي في رواية » وبه قال أبو ثور » والحجة في قول من 
أجاز تحريقها ؛ لشهادة الكتاب والسنة له » قال تعالى : « ما قطعتم 
من لينة # 2١١‏ الآية . قال ابن عباس : اللينة : النخلة والشجرة. وقال 
ابن إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو . وحديث جرير وابن 
عمر يشهد لصحة هذا القول . 

وقد تأول بعض الفقهاء أن أمر أبى بكر الصديق : « ألا تحرقن 
شجرة. ٠‏ ها كا هن أجل أن الي = عليه لملم < ابرع لهم 
يفتتحونها . 

وقال الطحاوي : خبر أبي بكر مرسل ؛ لأن سعيد بن المسيب لم 
يولد في أيام آبي بكر الصديق ٠‏ وقال الطبري : نهي أبي بكر عن 
تحريق النخل وتغريقه إنما هو نهى أن يقصد بذلك ويتعمد ٠»‏ فأما إذا 
أصابه التحريق والغرق في خلال الغارة فر جوع ننه في الايا والآخرة 
من فعله . كما النهي عن قتل النساء والصبيان ٠‏ إنما هو نهي 


. ٠ : الحشر‎ )1( 
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عن قصدهم بالقتل أوتعمدهم بأعيانهم ٠‏ فأما من أصابته الخيل في 
البيات. » أو هلك عند سقوط حصن المدينة عليهم عند هدم المسلمين 
إياه إرادة وصولهم إلى المقاتلة » أو من أحرقته النار » أو غرقه الماء 
على هذا الوجه ؛ فغير داخل في الذين نهى الرسول عن قتلهم: ؛ لأن 
النبي - عليه السلام - قد نصب المنجنيق على الطائف » ولا شك أن 
حجارته إذا وقعت في الحصن ربما أصابت المرأة والطفل ٠‏ فلو كان 
سبيل ما أصابه ذلك سبيل ما أصاب الرامي بيده متعمدًا كان عليه السلام 
لا ينصبه خشية أن تصيب حجارته من نهى عن قتله » فلما فعل ذلك 
وأباحه لأمته كان مخالمًا سبيل القصد والعمد في ذلك . ١‏ 

واخحتلفوا إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم» وخافوا من كرة 
عدوهم وأخذها من أيديهم . فقال مالك وأبؤ حنيفة : تعرقب وتعقز 
حتى لا ينتفعوا بها !. وقال الشافعي : لا يحل قتلها » ولا عقرها » 
ولكن تخلى . واحتج ابن القصار في ذلك فقال : لا خلاف بيننا أن 
المشرك لو كان راكبًا لجاز لنا أن نعرقب ما تحته ونقتله ؛ لنتوصل بذلك 
إلى قتله » فكذلك إذا لم يكن راكبًا »> وكذلك فعل ما فيه توهينهم 
وضعفهم بمنزلة واحبدة ؛ ألا ترى أن قطع شجرهم وإتلاف زرؤعهم 
يجوز ؛ لان في ذلك ضعفهم وتلفهم وكذلك خيلهم ومواشيهم . 
وقد مدح الله - تعالى - من فعل ذلك فقال : # ولا ينالون من عدو 
نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ) 2١7‏ فهو عام في جميع ما ينالون » 
ولما كانت نفوسهم أوأموالهم سواء في استحلالنا إياهم » ثم جاز 
قتلهم إذا لم يتمكن من أسرهم ٠‏ كذلك يجوز إتلاف أموالهم التي 
يتقوون بها . ۰ 


. ٠١١ : التوبة‎ )١( 
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باب : قتل المشرك النائم 

/ فيه : البراء : « بعث النبي - عليه السلام - رهطا من الأنصار إلى ١.۷ب‏ 
أبي رافع ليقتلوه » فانطلق رجل منهم » فدخل حصنهم › قال : فدخلت 
في مربط دواب لهم قال : وغلقوا باب الحصن › » ثم إنهم فقدوا حمار 
لهم فخرجوا يطلبونه » فخرجت فيمن خرج أريهم أني أطلبه معهم , 
فوجدوا الحمار » فدخلوا ودخلت » وأغلقوا باب الحصن ليلا » ووضعوا 
المفاتيح في كوة حيث أراها » فلما ناموا أخذت المفاتيح › ففتحت باب 
الحصن » ثم دخلت عليه » فقلت : يا أبا رافع . فأجابني » فتعمدت 
الصوت ٠‏ فضربته فصاح » فخرجت ثم رجعت كأني مغيث فقلت :يا 
أبا رافع - غيرت صوتي - فقال : مالك ٠‏ لأمك الويل ؟! فقلت : ما 
شأنك ؟ قال : لا أدري من دخل علي فضربني . قال : فوضعت سيفي 
في بطنه » فتحاملت عليه حتى قرع العظم »ثم خرجت ء وأنا دهش » 
فاتيت سلمًا لهم لأنزل منه » فوقعت فوثئت رجلي » فخرجت إلى 
أصحابي فقلت : ما آنا ببارح حتى أسمع الناعية » فما برحت حتى 
سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز » فقمت وما بي قلبة حتى أنينا 
الرسول فأخبرناه » . وقال البراء : « إن عبد الله بن عتيك دخل عليه بيته 
فقتله وهو نائم » 

قال المهلب : فيه جواز الاغتيال لمن أغار على رسول الله بيد أو 
مال» أو ( راعب ) ٩‏ » وكان أبو راقع يعادي رسول الله ويؤلب 
الناس عليه» وهذا من باب قوله عليه السلام : « الحرب خدعة » . 

فيه : جواز التجسس على المشركين » وطلب غرتهم » وفيه 
الاغتيال في الحرب ٠‏ والإيهام بالقول » وفيه الأخذ بالشدة في 
الحرب» والتعرض لعدد كثير من المشركين ٠‏ والإلقاء إلى التهلكة في 
سبيل الله» وأما الذي نهي عنه من ذلك فهو في الإنفاق في سبيل الله » 


. ©» الأصل‎ ١ هكذا فى‎ )١( 
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وألا يحل يده من المال فيه رجوعًا وضياعا» وى رحمة من الله 
ورخصة » ومن أخحذ بالشدة فمباح له ذلك واحب إلينا آلا: يأاخذ 
بالشدة في إخلاء يده من المال ؛ لوقوع النهي فيه خاصة ٠‏ وفيه الحكم 
بالدليل المعروف والعلامة المعروفة على الشيء ؛ لحكم هذا الرجل 
بالواعية على موت أبي رافع . ْ 
وقال صباحب العين : الواعية © : الصارخة التى تندب القتيل » 
والوعى : الصوت ٠‏ والوعى : جلبة وأصوات الكلاب في الصيد إذا 


وقوله : « فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع » المعنى : انع ب 
رافع » جعل دلالة الأمر فيه » وعلامة الجزم آخره بغير تنوين '. كما 
ا ا ل ل لطن 
نظام كقول الراجز : دراكها من إبل دراكها . 0 

يعني : أدركها : وزعم سيبويه أنه يطرد هذا الباب في الأفعال 
الثلاثية كلها » أن يقال فيها TS‏ 
ومتاع » وتراك » كما تقول اترك » احذر E‏ 

بعا جذامًا غير موت ولا قتل 

أراد : انع جذامًا : : : 

وقوله : « وما بى قلبة » قال الفراء : أصله من القلاب » وهو داء؛ 
يضيب الإبل + وزاة الأصمعى : يشتكى البعير منه قلبه » قيموت من 
يومه » فقيل : ذلك لكل سالم ليست به علة . وقال ابن الأعرابي : 
معنا : ليست به علة.يقلب لها فينظر إليه 

* 2 د 


وغيره » ا رار 0051/5 . 
(۲) كتاب « العين (VY/D‏ وفيه : إذا جَدت فى الطلب وهربت . 
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باب : لا تمنوا لقاء العدو 

فيه : ابن أبي أوفى قال النبي - عليه السلام - : « لا تمنوا لقاء العدو». 
وفيه : أبو هريرة » عن النبي - عليه السلام - وزاد : ١‏ فإذا لقيتموهم 
فاصبروا » . 

نهى الرسول أمته عن تمني لقاء العدو ؛ ولأنه لا يعلم ما يئول أمره 
إليه ولا كيف ينجو منه » وفى ذلك من الفقه النهى عن تمنى 
المكروهات ٠‏ والتصدي للمحذورات » ولذلك سأل الف العافية من 
الفتن والمحن ؛ لأن الناس [ مختلفون ] 2١(‏ / في الصبر على البلاء » 
ألا ترى الذي أحرقته الجراح في بعض المغازي مع رسول الله اة فقتل 
نفسه » وقال الصديق : « لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى 
فأصبر »© . 1 

وروي عن على بن أبى طالب أنه قال لابنه : « يا بنی لا تدعون 
اج .إلى لباز ومن دعاك رفيا فارج إل اانه باخ وال ك 
تعالى - قد ضمن نصر من بغي عليه »© . 

وأما أقوال الفقهاء في المبارزة» فذكر ابن المنذر قال : أجمع كل من 
نحفظ عنه من العلماء أن على المرء أن يبارز » ويدعو إلى البراز بإذن 
الإمام » غير الحسن البصري ؛ فإنه يكره المبارزة ولا يعرقها » هذا 
قول الثوري » والأوزاعي » وأحمد » وإسحاق . 

وأباحت طائفة البراز » ولم يذكر بإذن الإمام ولا بغير إذنه » هذا 
قول مالك ٠‏ والشافعي » وسئل مالك عن الرجل يقول بين الصفين : 
من يبارز ؟ قال : ذلك إلى نيته » إن كان يريد به وجه الله فأرجو أن 


. في « الأصل © : مختلفين وهو خلاف الجادة‎ )١( 
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لا يكون به باس » قد كان يفعل ذلك من مضى . وقال أنس بن 
مالك: قد بارز البراء بن مالك مرزبان الزازة )١(‏ فقتله . وقال أبو 
قتادة: « بارزت رجلا يوم حنين فقتلته » وأعطاني النبي - عليه 
السلام- سلبه » وليس في خبره أنه استاذن الرسول 9 ذلك » 
واختلفوا في معونة المسلم المبارز على المشرك > فرخص فيي ذلك 
الشافعي » وأحمد + وإسحاق » وذكر الشافعي قضية حمزة وعبيدة » 
ومعونة بعضهم بعضا › قال : فأما إن دعا مسلم مشركا » أو مشرك 
مسلمًا إلى أن يبارزه: » وقال له : لا يقاتلك غيري أحببت أن يكف عن 
أن يحمل عليه غيره . وكان الأوزاعي يقول : لا تعينوه على هذا . 
قيل للأوزاعي : وإن لم يشترط ألا يخرج إليه غيره ؟ قال : وإ 
ه200 لأن المبارزة إثما تكون على هذا » ولو حجزوا بينهما ثم خلوا 
سبيل العلج المبارز : فإن أعان العدو صاحبهم فلا بأس أن [ يعين 
السلمون ]7 صاحبهم . 
چ 3# 2 
باب : الحرب خدغة 

فيه : أبو هريرة » عن النبي : « هلك كسرى ثم لا يكون کسری:بعده » 
وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ء ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله 
ثم سمى الحرب : خدعة ؟ . 

وفيه : جابر قال عليه السلام : « الحرب خدعة » . ش 

قال المؤلف : ذكر بعض أهل السير أن الثبي - عليه السلام - قال 
هذا يوم الأحزاب لا بعث نعيم بن مسعود أن يحول بين قريش وغطفان 
)١(‏ مثله في الإصابة (154/3) . (؟) كذا » والمعنى Sa‏ 
(۳) في « الأصل ؛ : يينوا المسلمين خطأ . 
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ويهود » ومعناه أن المماكرة في الحرب أنفع [ من ] 2١(‏ المكاثرة والإقدام 
على غير علم » ومنه قيل : نفاذ الرأي في الحرب أنفذ من الطعن 
والضرب . وقال المهلب : الخداع في الحرب جائز كيفما أمكن ذلك 
إلا بالأيمان والعهود والتصريح بالأيان" ٠‏ فلا يحل شيء من ذلك. 

قال الطبري : فإنما يجوز من الكذب في الحرب ما يجوز في غيرها 
من التعريض مما ينحى به نحو الصدق مما يحتمل المعنى الذي فيه 
الخديعة والغدر والألغاز » لا القصد إلى الإخبار عن الشىء بخلاف 
ما هو عليه . ١‏ 

قال المهلب : ومن ذلك أن يقول للمبارز له : خذ حزام فرسك ٠‏ 
قد انحل ؛ يشغله عن الاحتراس منه فيجد فرصة › وهو يريد أن حرام 
سرجه قد انحل فيما مضى من الزمان ٠‏ أو يخبره بخبر يفظعه من 
موت أميره وهو يريد موت الام أو الدين . ولا يكون قصد الإخبار 
عن الشيء على خلاف ما هو عليه البتة ؛ لأن ذلك حرام » ومن ذلك ما 
روي عن النبي - عليه السلام - أنه كان إذا أراد غزو قوم ورى بغيرهم. 

وقال : حديث أبي هريرة عام في كسرى » وخاص في قيصر . 
ومعناه : لا قيصر بعده في أرض الشام » وقد دعا النبي لقيصر لما قرأ 
كتابه أن يثبت ملكه فلم يذهب ملك الروم أصلا إلا من الجهة التي 
جلي منها . وأما كسرى فمزق كتاب رسول الله فدعا عليه النبي -عليه 
السلام - أن يمزق ملكه كل ممزق » فانقطع إلى اليوم . 

/ وفيه من علامات النبوة إخباره عليه السلام أن كنوزهما ستنفق في 
سبيل الله » فكان كذلك . ب] 

وفي قوله عليه السلام : « الحرب خدعة » لغات » قال سلمة بن 


. فى « الأصل » : و . والمثبت هو المناسب للسياق‎ )١( 
. (؟) هكذا » ولعل الصواب : بالأمان‎ 


- AY - 


عاصم تلميذ الفراء ؛ من قال الحرب خدعة فهو يخدع وإذا خدع أحد 
الفريقين صاحبه فكأنها خدعَّت هي » ومن قال : خدعة » فقد وصفها 
باسم المصدر » فيحتمل أن يكون في معنى خدعة تخدعه أي : هى 
تخدع وصف المفعول بالمصدر ٠»‏ كما تقول : درهم ضرب الأمير» 
وإنغا هو مضروب الأثمير ۰ 
وقال بعض أهل اللغة : معنى التدعة : المرة الواخدة . أي : من 
خدع فيها مرة واحدة لم تقل العثرة ة بعدها . 
وقال ثعلب : الحرب خدعة » هذه أفصح اللغات بفتح الخاء 
وإسكان الدال » قال : : وذكر لي أنها لغة النبي - عليه السلام 5 
اأج# ج# RH‏ 
فيه : جابر قال النبي - عليه السلام - : « من لكعب بن الأشرف » فإنه 
آذى الله ورسوله ؟ قال محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله يا رسول الله ؟ 
قال : :نعم . قال فأتاه فقال: : إن هذا - يعني : محمد) - قد عَنَّانَا؛وسألنا 


ہہ ویاو 


الصدقة . قال أيضًا : والله [ لَتَملّنه ] 2١(‏ قال : فإنا قد اتبعناه قنكره أن 
تدع خي نظو ما يصير أمره . قال ل E‏ 
فقتله ) . 

قال المؤلف : روى ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن » عن أم 
كلثوم قالت : « ما'سمعت النبي - عليه السلام - رخص في الكذب 
إلا في ثلاث - كان عليه السلام يقول : لا أعدهن كذبًا -الرجل 
يصلح بين الناس › والرجل يحدث زوجته» والرجل يقول في الحرب» 


. من 5-86 المطبوع (5/ 0184 » 1 سقطت من الناسخ‎ )١( 
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فسألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث » كقال لي : إن الكذب 
الذي أباحه عليه السلام في الحرب هي المعاريض التي لا يفهم منها 
التصريح بالتأمين ؛ لأن من [ السنة ] ٠‏ المجتمع عليها أن من أمن 
كافرا فقد حقن دمه » ولهذا قال عمر بن الخطاب : يتبع أحدكم العلج 
حتى إذا اشتد في الجبل قال له : مترس ء ثم قتله» والله لا أوتى بأحد 
فعل ذلك إلا قتلته . 

وقال المهلب : موضع الكذب من هذا الحديث قول محمد بن 
مسلمة : قد عنانا وسألنا الصدقة ؛ لأن هذا الكلام يحتمل أن يتأول 
منه أن اتباعهم له إنما هو للدنيا على نية كعب بن الأشرف » وليس هو 
بكذب محض بل هو تورية ومن معاريض الكلام ؛ لأنه ورّى له عن 
الحق الذي اتبعوه له في الآخرة » وذكر العناء الذي يصيبهم في الدنيا 
والنصب ٠‏ أما الكذب الحقيقئ فهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما 
هو به » وليس في قول ابن مسلمة إخبار عن الشيء على خلاف ما 
هو به » وإثما هو تحريف لظاهر اللفظ » وهو موافق لباطن المعنى . 

ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا » ومحال أن 
يأمر بالكذب وهو عليه السلام يقول  :‏ من كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار » وإئما أذن له أن يقول ما لو قاله بغير إذن النبى - عليه 
السلام - وسمع منه لكان دليلا على النفاق » ولكن لا أذن له في 
القول لم يكن معدودا عليه أنه نفاق » وسيأتي في كتاب الصلح زيادة 
في هذا المعنى في ١‏ باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» إن شاء 
الله تعالى . 


. في « الأصل » : سلة‎ )١( 
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د 
مسلمة 4 : أتمب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال اشن لي انول u.‏ 
قد فعلت » 5 


الفتك في الحرب جلى وجهين : أحدهما محرم » والثاني جائز » 
فالفتك الذي يحرم به:الدم أن يصرح بلفظ يفهم منه التأمين . فإذا أمنه 
فقد حرم بذلك دمه والغدر. به وعلى هذا جماعة العلماء » وأما الوجه 
لمباح منه فهو أن يخادعه بالفاظ هي معاريض غير تصريح بالتأمين » 
فهذا يجوز ؛ لأن الحرب خدعة . 

قال المؤلف : / ؤاختلف في تأويل قتل ابن الأشرف على وجوه › 
فقيل : إن قتله هو من هذا الباب المباح ؛ لأن ابن مسلمة لم يصرح له 
بشىء من لفظ التأمين » وإنما أتاه بمعاريض من القول فيجوز هذا أن 
يسمى : فتكًا على المجاز . ْ 

وفيه وجه آخر قاله؛ بعض شيوخنا قال : إن قتل ابن الأشرف هر من 
باب أن من آذى الله رسوله قد حل دمه » ولا أمان له يعتصم به فقتله 
جائز على كل حال ؛: لأن الرسول - عليه السلام - إنما قتله بوحي من الله 
وأذن في قتله فصار ذلك أصلا في جواز قتل من كان لله ولرسوله 
حرباء عن الطبري .! 

قال غيره N‏ اووس جوج فونه ار 
فسب عنده النبي - غليه السلام - حل بذلك للذي أمنه قتله » ونحو 
هذا ما حكاه ابن حبيب » قال : سمعت [ المدنيين ] 259 من أضحاب 


)١(‏ من الصحيح المطبوع ‏ وفي ١‏ الأصل ١‏ : ما 
)١(‏ في « الأصل » : الدينين » كذا . 
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مالك يقولون : إنما تجب الدعوة لكل من لم يبلغه الإسلام» ولا يعلم 
ما يقاتل عليه » فأما من قد بلغه الإسلام » وعلم ما يدعى إليه » ومن 
حارب وحورب مثل الروم والإفرنج ٠‏ فالدعوة فيما بيننا وبينهم مطرحة 
ولا بأس بتبييت مثل أولئك بالغارة وتصبيحهم ٠‏ وانتهاز الفرصة فيهم 
بلا دعوة » وقد بعث رسول الله عبد الله بن أنيس الجهني إلى عبد الله 
ابن نبيح الهذلي فاغتاله بالقتل » وهو بعرفة من جبال عرفة » وبعث 
نفرًا من الأنصار إلى ابن أبي الحقيق » وإلى كعب بن الأشرف 
فهجموا عليهما بالقتل في بيوتهما بخيبر . 

قال المؤلف : فلا يجوز أن يقال : إن ابن الأشرف قتل غدر ؛ لأنه 
لم يكن معاهد » ولا كان من أهل الذمة » ومن قال : إنه قتل غدر 
فهو كافر ويقتل بغير استتابة ؛ لأنه تنقص النبي - عليه السلام - ورماه 
بكبيرة » وهو الغدر وقد نزهه الله عن كل دنية » وطهره من كل ريبة. 
ألا ترى قول هرقل لأبي سفيان : سألتك : هل يغدر ؟ فزعمت أن 
لاء وكذلك الرسل لا يغدرون › وإنما قال هذا هرقل ؛ لأنه وجد فى 
الإنجيل صفته » وصفة جميع الانبياء - عليهم السلام - أنه لا يجور 
عليهم صفات النقص ؛ لأنهم صفوة الله وهم معصومون من الكبائر » 
والغدر كبيرة » وسيآتي في كتاب الرهون في باب « رهن السلاح » 
زيادة في معنى قتل كعب بن الأشرف - إن شاء الله . 

وروي في الأثر أن ( تاس السبائى ) 2١(‏ قال فى مجلس على بن 
أن طالب + .إن ؤي اف كل عدر .قات به جي قربا عه 
وقد قال مالك : من تنقص النبي - عليه السلام - فإنه يقتل » ومن 
قال : إن زر النبي - عليه السلام - وسخة يريد بذلك الإزراء عليه 


. 2١ كذا في « الاصل‎ )١( 
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قل » قال : ومن سه قتل بغير استتابة إن كان مسلمًا » وإن كان ذميا 
قتل قبل أن يسلم . | : 
وقال الكوفيون : من سب النبي فقد ارتد » وإن كان ذميا عزر ولم 
يقتل » وسيأتي تام هذه المسألة» والحجة فيها في موضعه - إن شاء الله . 
4 9 9 : 
باب : ما يجوز من الاحتيال 
والحذر [ مع ] 27 من تخشى معرته 

فيه : ابن عمر : « انطلق النبي - عليه السلام - ومعه أي قبل ابن صيّاد 
فحدّث به في نخل, > فلما دخل عليه رسول الله طفق يتقي بجذوع 
النخل» وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة » فرأت آم ابن صياد 
رسول الله [ فقالت :يضاف هذا محمد ege‏ 
رسول الله : ]217 لو تركته بين 4 . 

قال. المهلب : فيه الترجمة » وفيه ألا يعجل على من ظهر منه 
مکروه؛ حتى يتيقن أمره ١‏ وفيه أن الإمام | إذا أشكل عليه أمر من جهة 
الشهادات عنده أن يلي ذلك بنفسه » فيباشره ؛ حتى يسمع ما ثقل 
إليه» ويرى ما شّهد به عنده » فبالعيان تنكشف الريب .. 

وفيه نهوض السلظان راجلا ليعرف ما يحتاج إليه » وفيه زجر آهل 

”ا الباطل بزجر الكلاب وفيه ترك عقوبة غير البالغ / من الرجال'» وقد 

تقدم في كتاب الجنائز » في باب : « هل يعرض على الصبي 
الإسلام» نو مو يد E E‏ ماني 1 كان 
الاعتصام ؛ في باب 5 من رائ ترك التكير حجة لا من + غب ارو 


)0 من الصحيح الطبوع 9 (1A0‏ وهو الأنسب للسياق» وفي 2 الأصل »6 :على 5 
(۲) من .الصحيح المطبوع › وسقط من الأصل » ولا بذ منه 5 
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باب : الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق 
فيه : سهل وأنس عن الرسول » ويزيد عن سلمة . 

وفيه [ البراء قال ] “ : رأيت النبي - عليه السلام - يوم الخندق وهو 
ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره » وكان كثير الشعر » وهو 
يرتجز برجز عبد الله : اللهم لولا أنت ما اهتدينا - إلى قوله - : إذا أرادوا 
فتنة أبينا - ويرفع بها صوته “ . 

قال المهلب : فيه ابتذال الإمام وتوليه المهئة في التحصين على 
المسلمين لينشط الناس بذلك على العمل » ولذلك ارتجز هذا الرجز 
ليذكرهم ما يعملون ومن يعملون ذلك » ويعرفهم أن الأمر أعظم 
حطر من ابتذالهم وتعبهم . 

وفيه أنه لا بأس برفع الصوت في أعمال الطاعات إذا لم يكن 
مضعمًا عنها ولا قاطعًا دونها . 

د 0 * 
باب : من لا يثبت على الخيل 

فيه : جرير : « ما حجبني النبي - عليه السلام - منذ أسلمت › ولا رآني 
إلا تبسم في وجهي » ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل › 
فضرب بيده في صدري » وقال : اللهم ثبته » واجعله هادي مهديا » . 
فيه أن الرجل الوجيه في قومه له حرمة ومكانة على من هو دونه ؟ 
لأن جرير كان سيد قومه . وفيه أن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه 
من أخلاق النبوة ¢ وهو مناف للتكبر وجالب للمودة 5 وفيه فضل 


1( من الصحيح المطبوع ()2 وسقط من 3 الأصل ٠‏ 8 
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الفروسية اع ركوب الخيل وأن ذلك مما ينبغي أن يتعلمه ا 
الشريف والرئيس 
وفيه أنه لا باس للعالم والإمام إذا أشار إلى إنسان في ا أو 
غيرها أن يضع عليه يده » ويضرب بعض جسده » وذلك من التواضع 
وفيه استمالة النفوس . وفيه بركة دعوة النبي ؛ لاه قد جاء في هذا 
الحديث أنه ما سقط بعد ذلك من الخيل . م 
وقوله : « هادي مهديا » من باب التقديم والتاخير الذي في كلام 
العرب ؛ لأنه لا يكون هاديا لغيره إلا بعد أن يهتدي هو ويكون مهديا. 
ا RR‏ 0 
باب : ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب ٠‏ 
وعقوبة من عصئ إمامه وقوله : ١‏ ولا ننازعوا فتفشلوا 4 الآية. 
فيه : أبو موسى : « بعث الرسول معادًا و [ أبا ] ("2 موسى إلى أليمن» 
فقال : يسرا ولا تعسرا » بشرا ولا تتا » وتطاوعا ولا تختلفا » . ' 
فيه : البراء : « جعل النبي على الرجالة يوم أحد - وكانوا خمسين - 
عبد الله بن جبير » فقال : إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 
هذا حتى أرسل إليكم » وإن رأيتمونا هزمنا القوم [ وأوطأناهم ] © 
ل 
[یشددن ] (©» قد بدت خلاخيلهن 27 وسوقهن رافعات ثيابهن . : 
)١(‏ الأثفال : (؟) في « الأضل » 
() في « 1 5 5 المت E‏ سن ۷ وهو الضواب. 
(4) من الصحيح المطبوع ؛ وفي ١‏ الأصل © : : 


(45):في « الأصل ٠‏ : ينشندون خطأ »› ام لدو 
() في الصحيح المطبوع ؛ خلاخلهن . 


-1944- 


قال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة » أي قوم » الغنيمة » ظهر 
أصحابكم فما تنتظرون ؟ قال عبد الله : أنسيتم ما قال لكم النبي ؟ قالوا: 
والله لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة » فلما أتوهم صرفت وجوههم » 
وأقبلوا منهزمين » فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع 
النبي - عليه السلام - إلا اثنى عشر رجلا فأصابوا منا سبعين» وكان 
النبي وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: سبعين أسرى 
/ وسبعين قتلى ١‏ فقال أبو سفيان : في القوم محمد - ثلاث مرات . 
فنهاهم النبي أن يجيبوه . ثم قال : أفي القوم ابن أبي قحافة - ثلاثا - ثم 
قال : أفي القوم ابن الخطاب - ثلاثا - ثم رجع إلى أصحابه فقال : أما 
هؤلاء فقد قتلتموهم . فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله 
إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوؤك . قال : : يوم بيوم 
بدر والحرب سجال » إنكم ستجدون في القوم مذْلة لم آمر , بها » ولم 
توي . ثم أخذ يذكر ويقول [ اعل ] 2١‏ هبل [اعْلَ ] ٩‏ هبل . فقال 
عليه السلام : أفلا تجيبوه ؟ قالوا : ما نقول ؟ قال: قولوا :ا 
ا ل ا 
ألا تجيبوه ؟ قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى 
لكم2). 

قال المهلب : التنازع والخلاف هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة ؛ 
لأن الله - تعالى - قد عبر في كتابه بالخلاف الذي قضى به على عباده 
عن الهلاك في قوله : # ولا يزالون مختلفين 4 " ثم قال: #ولذلك 
0 : م ا : ا : خلقهم 
)١(‏ من الصحيح المطبوع . وفي « الأصل » : أعلى . وهو خطأ . 


(۲) هود : ١١8‏ » وكان فى « الأصل » : ولو شاء الله ما اختلفوا . كذا ! 
(۳) هود : ۱۱۹ . 
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كثير في كتاب. الله » وقد أخبر الله - تعالى - أن مع الخلاف يكون 
الفشل والكسل » فيتمكن العدو من المخالفين ؛ لأنهم كانوا: كلهم 
مدافعين دفاعا واحذا '» فصار بعضهم يدافع بعفًا » فتمكن العدو . ' 
وفي حديث عبد الله بن جبير معاقبة الله على الخلاف . وعلى ترك 
الائتمار للرسول والوقوف عند قوله كما قال تعالى : # فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصببهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم & (). 0 
وفي قوله : « ختى تخطفنا الطير » دليل على جواز الإغياء في 
الكلام . وفيه بيان أن النبي لم ينهزم كل أصحابه . ونهي النبي :- عليه 
السلام - عن جواب أبي سفيان تصاون عن الخوض فيما لا فائدة فيه 
وإجابة عمر بعد نهي النبي إنما هي حماية للظن بالنبي - عليه المبلام - 
أنه قتل › وأن بأصحابه الوهن ٠‏ فليس في هذا عصيان للنبي في' 
الحقيقة » وإن كان عصيائًا في الظاهر » فهو مما يؤجر به . ۰ 
وقوله : « قد بقي لك ما يسوؤك » أرهب عليه لما ظن به الوقيعة » 
وكسر شوكة الإسلام » وأنه قد مضى النبي ا أصحابه » رفم 
أنهم أحياء » وأنه قد بقي له ما يسوؤه . : 1 
و« هبل ؛ صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية ٠‏ وأمر النبي بجوابه ؛: 
لأنه بعث بإعلاء كلمة الله - تعالى - وإظهار دينه » فلما كلم هذا 
الكلام لم يسعه السكوت غنه » حتى تعلو كلمة الله » ثم عرفهم في 
جوابه أنهم يقرون أن الله أعلى وأجل لقولهم  :‏ إنما نعبدهم ليقزبونا 
إلى الله زلفى € فلم يراجعه أبو سفيان . ولا نقض عليه كلامه 03 
اعترافًا بما قال . ثم ذكر صنما آخر فقال : إن لنا العزى ولا. عزى. 
لكم . فأمر الرسول بمجاوبته » وعرف في جوابه أن العزى ومثلها من 


۳ : النور‎ )١( 
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الأصنام لا موالاة لها » ولا نصر . فقال : الله مولانا ولا مولى لكم. 
فعرف أن النصر من عند الله » وأن الموالاة والنصر لا تكون من الأصنام 
» فبكته بذلك » ولم يراجعه ٠‏ وإنما ترك النبي مجاوبته بنفسه تهاونًا 
من خصام مثله » وأمر من ينوب عنه تنزها عنه . 

وقال الخطابي : ١‏ إن رأيتمونا تخطفنا الطير » مُكل » والمعنى : إن 
رأيتمونا قد انهزمنا وولينا » فلا ترجعوا . يقال : فلان ساكن الطير» 
وواقع الطير إذا كان هاديًا وقور؟ . وضرب الثل بالطير ؛ لأنه لا يقع إلا 
على الشيء الساكن » ويقال للإنسان إذا طاش وأسرع: قد طار طيره. 

ال # 
باب : من رأى العدو فنادى 


بصوته يا صباحاه حتى يسمع الناس 
فيه : سلمة : « خرجت من المدينة ذاهبًا نحو الغابة ؛ حتى إذا كنت بثنية 
الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف › فقلت : ويحك مالك ؟! 
قال: قد أخذت لقاح النبي - عليه السلام - قلت : من أخذها ؟ قال : 
غطفان » وفزارة » فصرخت ثلاث صرخات / أسمعت ما بين لابتيها : ١ف‏ 
يا صباحاه يا صباحاه » ثم اندفعت حتى ألقاهم , وقد أخذوها ء فجعلت 
أرميهم وآقول : أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع . فاستنقذتها منهم 
قبل أن يشربوا » فأقبلت بها أسوقها › فلقيني النبي - عليه السلام - 
فقلت : يا رسول الله » إن القوم عطاش › وإني أعجلتهم أن يشربوا 
[سقْيّهم ] 2١7‏ فابعث في إثرهم فقال : يا ابن الأكوع » ملكت فأسجح ‏ 
إن القوم [يفْرَوْن ] "© في قومهم » . 
)م الس لطر » يني في اندر انا :یرون » لکن كرما الاق 
في الفتح وأشار إلى أنها تصحيف » فآئبت ما شرح عليه المصنف لأنه أقطع 


له 
وابيما . 
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قال المهلب : فيه وجوب النذير بالعسكر والسرية بالصراخ بكلمة تدل 
على ذلك . 

وقوله : « يا صباجاه » معناه : قد أغير عليكم في الصباح » أو قد 
صوبحتم فخذوا حذركم . وفيه جواز الأخذ بالشدة » ولقاء الواحد 
أكثر من المثلين ؛ لأن سلمة كان وحده » وألقى بنفسه إلى التهلكة › 
وفيه تعريف الإنسان بنفسه في الحرب شجاعته وتقدمه . وسيأتي في. 
الباب بعد هذا زيادة في ذلك » وفيه فضل الرماية ؛ لاله وحده قاومهم 
بها ورد الغنيمة . 1 


وقوله : « واليوم يوم الرضع » فيه أقوال للعلماء : قيل : معثاه أن 
من أرضعته الحرب من صغره » فهو الظاهر » وقيل : معناه أن. اليوم. 
يعرف من رضع كريمة أو من رضع لئيمة ع فيبدو فعله في الدفع عن 
حريمه . ْ ش 
وقال الخطابي : معناه أن اليوم يوم هلاك اللثام من قولهم : لثيم 
رضع ٠‏ وهو الذي يرضع الغنم لا يحلبها » فيسمع صوت الحلب . 
وقوله : « فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا ٩‏ يعني TE‏ 
ذلك يدل قوله : « إنا القوم عطاش ٩‏ يحضه على اتباعهم وإهلاکهم» 
فقال له عليه السلام : « ملكت فأسجح »© أي : استنقذت الغنيمة 
فملكتها وملكت الحماية فاسجح . أي ارفق ولا تبالغ في المطالبة » 
فربما عادت عليك كسرة من حيث لا تظن ٠‏ فبعد أن كنت ظفرت يظفر 
بك » وقال ذلك عليه السلام رجاء توبة منهم ٠‏ ودخول في الإسلام. 
وقوله : إن القوم « يقرون “ يعني : أنهم سيلقون أول بلادهم : 
فيطعمون ويسقون قبل: أن تبلغ منهم ما تريد » ومن روى ‏ يقرون ٩‏ 
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جعل القرى لهم أنهم يضيفون الأضياف » فراعى لهم عليه السلام 
حق ذلك ورجا أن يتوب الله عليهم . 
# 3# ¥ 
باب : من قال آنا ابن فلان 

وقال سلمة : خذها وأنا ابن الأكوع . 

فيه : البراء : « أما رسول الله لم يول يوم حنين » کان أبو سفيان آخذا 
بعنان بغلته » فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول : أنا النبي لا كذب » 
آنا ابن عبد المطلب . فما رئي في الناس يومئذ أشد منه » . 

قال المؤلف : في « النوادر » قال محمد بن عبد الحكم : لا بأس 
بالافتخار عند الرمى ٠»‏ والانتماء بالقبائل » والرجز » وكل ذلك إذا 
Ts‏ 
: آنا الفلاني - لقبيلته - فذلك جائز کله مستحب . 

E ss 
قال : « آنا ابن العواتك »© ورمى ابن عمر بين الهدفين فقال : « آنا‎ 
لهاء أنا لها » وقال : أنا أبو عبد الرحمن . فقال : أنا الغلام‎ 
. الهذلي. وكان مكحول فارسيا وكانت لغته بالدال‎ 

وقوله : « خذها » وأنا ابن الأكوع » أي : أنا ابن المشهور في 
الرمي ( بالإصابة ) 2١(‏ عن القوس ٠‏ وهذا على سبيل الفخر ؛ لأن 
العرب تقول : أنا ابن نجدتها . أي : القائم بالأمر . وأنا ابن جلاء » 
يريد المنكشف للأمر الواضح الجلي . وقال الهذلي : 

فرميت فوق ملاءة محبوكة وأبنت للأشهاد حرة أدعي 
يقول : أبنت لهم قولي : خذها وأنا ابن فلان » و « حرة » يعني 


. هكذا في « الأصل »© ولعلها زائدة‎ )١( 
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ساعة أدعي إلى قومي ٠‏ ولا يقول مثل هذا إلا الشجاع البطل + 
والعادة عند العرب أن يعلم الشجاع نفسه بعلامة في الحرب يتميز بها 
ل ل ل ل ين نه 
المعصومة ٠‏ وبنسبه الطاهر فقال : 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

ليقوي قلب من تمكن الشيطان منه فاستزله وانهزم » ولذلك نزل 
عليه السلام بالأرض ؛ لأن النزول غاية ما يكون من الطمأنينة » والثقة 
بالله - تعالى - ليقتداي به المؤمنون فيثبتوا ؛ لأن الرسول لا يجوز عليه 
من كيد الشيطان أن يقذف في قلبه خوقًا يزل به قدمه » أو ينتكض على 
عقبيه فينهزم ؛ لأنه على بصيرة من أمره ٠‏ ويقين من نصر الله له », 
وإتمام أمره » ومنعه من عدوه » وقد تقدم هذ المعنى . 

قال الطبري : وقد اختلف السلف : هل يعلم الرجل الشجاع نفسه 
عند لقاء العدو ؟ فقال بعضهم : ذلك جائز على ما دل عليه هذا 
الحديث » وقد أعلم 'نفسه حمزة بن عبد المطلب يوم بدر بريشة نعامة 
في صدره » وأعلم نفسه أبو دجانة بعصابة محضر النبي- عليه السلام - 
وكان الزبير يوم بدر معتم بعمامة صفراء »: فنزلت الملائكة معتمين 
بعمائم صفر . 0 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : 8 بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين )€ إنهم أتوا محمد - عليه السلام. - مسومين بالصوف 2 
فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف »› وكزه 
آخرون التسويم والإعلام في الحرب ٠‏ وقالوا : فعل ذلك من الشهرةء 
ولا ينبغي للرجل المسلم أن يشهر نفسه في خير ولا شر » قالوا : وإنما 


لاه ص 


ينبغي للمؤمن إذا فعل شيئًا لله أن يخفيه عن الناس ؛ فإن الله لا 
يخفى عليه شيء » روي هذا عن بريدة الأسلمي 3 

قال الطبري : والصواب أنه لا بأس بالتسويم والإعلام في الحرب 
إذا فعله الفاعل من أهل البأس والنجدة » وهو قاصد بذلك شد الناس 
على أن لا (.. .) )١(‏ والصبر للعدو والثبات لهم في اللقاء » وهو 
يريد ترهيب العدو إذا عرفوا مكانه » وإعلام من معه من المسلمين 
أنه لا يخذلهم ولا يسلمهم . 

وأما إذا لم يرد ذلك وقصد به الافتخار فهذا المعنى هو المكروه ؛ 
لأنه ليس عن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وإثما قاتل للذكر . 

#+ # ¥ 
باب : إذا نزل العدو على حكم رجل 

فيه : أبو سعيد : لما نزلت قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث النبي- 
عليه السلام - وكان قريبًا منه فجاء على حمار › فلما دنا قال النبي - 
عليه السلام - : قوموا إلى سيدكم › فجاء فجلس إلى النبي - عليه 
السلام - فقال له : إن هؤلاء نزلوا على حكمك . قال : فإني أحكم أن 
تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية . قال : لقد حكمت فيهم بحكم الملك ؛ . 

قال المهلب : فيه جواز التحكيم في أمر الحرب وغيره » وذلك رد 
على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي . وفيه : أن التحاكم 
في الدنيا إلى رجل معلوم الصلاح والخير لازم للمتحاكمين . فكيف 
بيننا وبين عدونا في الدين ؟ وأن المال أخف مؤنة من النفس والأهل . 
وفيه : أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين » وجواز إكرام 
أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبر والقيام فيه لغيره من أصحابه 
وسادة أتباعه » وإلزام الناس كافة القيام إلى سيدهم . 


. هنا : يتشابه » ولم أعرف المراد بذلك » فالله أعلم‎ ١ فى « الأصل‎ )١( 
في « الأصل عر علم‎ 
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وقد اعترض فا مر الرسول - عليه السلام 
الأنصار بهذا خاصة :؛ لأنه سيد > وهذا لا دليل عليه ۰ 
هو سيد من حضر من أنصاري ومهاجري ؛ لأنه قال فيه قولا مجملا 
لم يخص فيه أحدا من بين يديه من غيره » وسيأتي في كتاب 
الاستئذان تأويل حديث أبيٰ سعيد مع الحديث العارض - إن شاء الله . 
قال الطبري : فيه البيان عن أن لإمام المسلمين إذا حاصر العدو » 
فسألوهم أن ينزلوهم على حكم رجل من المسلمين » مرضية آمانته 
/-ب) على الإسلام وأهله + موثوق بعقله ودينه / أن يجيبهم إلى ذلك ٠‏ وإن 
كان الرجل غائبًا عن الجيش ؛ لأن سعدا لم يشهد حصار رسول الله 
لبني قريظة » حين, سألوا النبي عليه السلام 2 ات یرلو علي 
حكمه» وكان بالمدينة يعالج کلمه الذي كلمه بالخندق › فأرسل فيه 
النبي - عليه السلام - حتى حكم فيهم › ؛ فإن وافق حكمه حكم الله 
ورسوله أمضى» وإنإخالف ذلك رد حكمه . 


وقيل للنازلين على حكمه E‏ 
بحكم يجوز في دينبا أمضينا حكمه > وإن كرهتم ذلك رددناكم إلى 
حصنكم » والحكم الذي لا يجوز لأحد الفريقين الرجوع عنه هو أن 
يحكم بقتلهم » وسبي ذراريهم ونسائهم » وقسم أموالهم . إن كان 
ذلك هو النظر للمسلمين. وإن حكم باسترقاق مفاتلتهم» أو المن عليهم» 
ووضع الخراج على رءوسهم فجائز بعد أن يكون نظرً للمسلمين_ 

وأما الحكم الذي يرد ولا يمضي : فهو أن يحكم أنهم يقروا في 
أرض المسلمين كفار بغير خراج يؤدونه إلى الإمام ولا جزية ؛ لأنه غير 
جائز أن يقيم كافر في أرض الإسلام ستة بغير جزية يؤديها عن رقبته» 
وإن سألوهم أن ينزلهم على حكم الله أو يحكم فيهم بحكم الله؛ فإنه 
لا ينبغيٰ أن يجيبهم إلى ذلك لصحة الخبر الذي رواه سفيان عن علقمة 


لاد 


ابن مرئد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه قال : « كان عليه السلام 
إذا بعث أميرًا على جيش وصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير 
وقال : اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر - إلى قوله - وإن 
قاتلت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا تجعل 
لهم ذمة الله وذمة رسوله » واجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ؛ خير 
أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن 
تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلهم على 
حكمك ؛ فإنك لا تعلم أصبت حكم الله فيهم أم لا . 

فإن قيل : كيف جاز للإمام أن ينزلهم على حكم رجل ٠‏ مرضي 
دينه لا يتجاوز فيهم حكم الله وحكم رسوله » ثم إنه يقول : لا يجوز 
للإمام أن يجيبهم إذا سألوه أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله » 
وهذان قولان يفسد أحدهما صاحبه . 

قيل له : ليس كما توهمت » فأما كراهيتها للإمام أن يجيب من 
سأله التزول على حكم الله وحكم رسوله الذي هو الحق عنده » فإن 
ذلك لا يعلمه إلا علام الغيوب ٠‏ وإنما يحكمون إذا كانوا أهل دين 
وأمانة بأصلح ما حضرهم في الوقت » ولا سبيل إلى الحكم بعلم الله 
فهذا معنى نهيه عليه السلام . 

وإن هم ( حكموا ) 2١‏ على حكم رجل من المسلمين ثم بدا لهم 
في الرضا بحكمه قبل أن يحكم بينهم › وسألوا الإمام غيره ممن هو 
رضا » فللإمام أن يجيبهم إلى ذلك » وذلك أن رسول الله ذكر عنه أن 
بني قريظة كانوا نزلوا على حكمه » ثم سألوه أن يجعل الحكم لسعد 
ابن معاذ » فأجابهم إلى ذلك » فأما إذا حكم بينهم الذي نزلوا على 
حكمه إذا لم يخالف حكمه ما يجوز في ديننا 29 . 


. كذا ولعل الصواب : نزلوا‎ )١( 
. (؟) كذا ! وكأن هناك سقطا‎ 
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وفيه أن الإمام إذا ظهر من قوم من آهل الحرب الذي بيئه وبينهم 
مواعدة وهدنة على خيانة وغدر أن ينبذ إليهم على سواء وأن يحاربهم » 
وذلك أن قريظة كانوا أهل مواعدة للنبي قبل: الخندق . فلما كان يوم 
الأحزاب ظاهروا قريشا وأبا سفيان على رسول الله وراسلوهم 
معكم » وائبتوا مكانكم . فاحل الله بذلك من فعلهم قتالهم 
ومنابذتهم على سواء » وفيهم نزلت هذه الآية : # وإما تخافن من 
قوم خيانة  )‏ الآية ای شرل الله والمسلمون معه ؛ حتوا 
نزلوا على حكم سعد . 
قال المهلب : : وفيه أن الإنسان قد يوافق برأيه ما في حكم الله 
ولا يعلم ذلك. إلا على لسإن نبي كما قال النبي لسعد . 
#١‏ # 
باب : قتل الأسير وقتل الصبر | 
/ فيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - دخل عام الفتح وعلى رأسه 
الغفر » قلما تزعه :جاعم وجل فقال : إن اين خطل متعلق بأستار الكعبة 
فقال : اقتلوه ؛ . 
وكذلك فعل الرسول' يوم فتح مكة ؛ قتل ابن خطل ومقيس بن صبابة 
والقينتين ومن على الباقين . ٠‏ 
وفيه أن للإمام أن يقتل صبر) من حا الله ورسوله وكان في قتله 
علي بن أبي طالب فقتله صبرا . فقال : من للصبية يا محمد ؟ قال 


. 0۸ : الانفال‎ )١( 


3 


قريظة » وهذا الحديث حجة لقول جمهور العلماء أن مكة فتحت 
عنوة» وقد تقدم ذلك في كتاب الحج . 

ومن الآثار الدالة على ذلك ما ذكره أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضرء 
عن سليمان بن المغيرة » حدثنا ثابت البناني » عن عبد الله بن رباح» 
عن أبي هريرة أنه حدث بفتح مكة قال : « ثم أقبل رسول الله حين 
قدم مكة » فبعث الزبير على إحدى المجنبتين » وبعث خالد بن الوليد 
على المجنبة الأخرى ٠‏ وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحْسَر » 
وأخذوا بطن الوادي » فأمرني رسول الله » فناديت بالأنصار فلما 
طافت به قال : أترون أوباش قريش وأتباعهم ؟ ثم قال : بيده - 
إحداهما على الأخرى - : احصدوهم حصدا» حتى توافوني بالصفا. 

قال أبو هريرة : فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم من شاء إلا 
قتله . فجاء أبو سفيان بن حرب فقال : يا رسول اللّهء أبيحت خضراء 
قريش » فلا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله : من أغلق بابه فهو 
آمن » ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . 

قال أبو عبيد : وحدثنا هشيم » عن حصين بن عبد الرحمن » عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال : قال رسول الله يوم فتح مكة : 
«ألا لا يجهزن على جريح » ولا يتبع مدبر » ولا يقتلن أسير » ومن 
أغلق بابه فهو آمن » . 

وهذا بين في دخولها عنوة » ومن خالف ذلك › واعتل بان 
الرسول لم يحكم فيها بحكم العنوة من الغنم لها » واسترقاق أهلهاء 
فلم تكن عنوة » فقد علم من تخصيص مكة » ومباينتها في أحكامها 
لسائر البلاد » ما فيه مقنع من أنها حرام » وأنها مناخ من سبق 
فلا تباع رباعها 0 ولا تكرى بيوتها » ولا تحل لقطتها > ولا تحل 
غنائمها » فليست تشبه مكة شينًا من البلاد . 
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شْ و و 
باب : هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر 
ومن ركع ركعتين عند القتل 
فيه : أبو هريرة : « بعث الرسول عشرة رهط سرية عينًا » وأمر عليهم 
عاصم بن ثابت الأنضاري - جد عاصم بن عمر بن الخطاب - فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة , ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: 
بنو يان فنفروا لهم قريبًا من مائتي رجل كلهم رام » فاقتصوا آثارهم 
فلما رآهم عاصم وأصحابه لحئوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا 
لهم: انزلوا وأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق » ولا نقتل منكم أحدا 
فقال عاصم أمير السرية : أما آنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر » اللهم أخبر 
عنا نبيك » فرماهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة » ونزلوا إليهم ثلاثة 
رهط بالعهد والميثاق » منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخرء 
فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم وأوثقوهم › فقال الرجل 
الثالكث هذا اول الأدر ول لا أصحيكم ؛ » إن في هؤلاء أسوة - يريد 
القتلى - فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فقتلوه » وانطلقوا بخبيب 
ه٠ب‏ وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر / فابتاع خبيبًا بنو الحارث بن 
عباس بن نوفل بن عبد مناف . وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر 
يوم بدر » فلبث خبيب عندهم أسير » فقالت ابنة الحارث بأنه أستعار 
منها موسى يستحد بها » > فأعارته فأخذ ابتا لي وأنا غافلة » فوجدته 
يجلسه على فخذه › والموسى بيده » ففزعت فزعة عرفها خبيب في 
وجهي . فقال : تحسبين أن أقتله » ما كنت لأفعل ذلك » والله ما رأيت 
انشر) قط كير قن يت وا۵ قد وده ياكل من طف هيت ززه 
و ثق بالحديد » وما بمكة من ثمرء وكانت تقول : رزقٌ من الله رزقه 
خبیباء فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه ذ ا : فروني 


س 


أركع ركعتين » فتركوه فركع ثم قال : لولا [ أن تظنوا ] 2١7‏ أن ما بي 
ما أبالي حن أقتل مسلمًا على أي [شق](" كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شاو مزع 

فقتله ابن الحارث » وكان خبيب هو سن الر كعتين لکل مسلم قتل 
صبراء فاستجاب الله لعاصم يوم أصيب » فأخبر الرسول خبرهم » وما 
أصيبواء وبعث ناس من كفار قريش حين حَدنُوا أنه قثل ليتوا بشيء 
منه يعرف » وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر؛ فبعث الله على 
عاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم › » فلم يقدر على أن يقطع 
من لحمه شيئًا ؛ . 

قال المهلب : فيه أنه جائز أن يستأنس الرجل إذا أراد أن يأخذ برخصة الله 
في إحياء نفسه » كما فعل خبيب » وصاحباه . 

وقال الحسن البصري: لا بأس أن يستأنس الرجل إذا خاف أن يغلب. 

وقال الأوزاعي َ لا بأس للأسير بالشدة والإبائة من الأسر والاآنفة 
من أن يجري ملك كافر كما فعل عاصم وأحد صاحبي خبيب » حتى 
أبى من السير معهم 3 حتى قتلوه : 

وقال الثوري : أكره للأسير المسلم أن يمكن من نفسه إلا مجبورا . 

وفيه استنان الركعتين لكل من قتل صبرا . 

وفيه استنان الاستحداد لمن أسر » ولمن يقتل » والتنظيف لمن 


(1) من الصحيح المطبوع )١191/1(‏ » وفي « الأصل » : لولا أظن . وهو خطأ . 
(؟) من الصحيح المطبوع , وفي « الأصل ١‏ : شيء . 


¥ 


 ) ....(‏ بعد القتل لئلا يطلع منه على قبح عورة » وفيه : أداء 
الأمانة إلى المشرك وغيره » وفيه : التورع من قتل أطفال المشركين 
رجاء أن يكونوا مؤمنين . ل 1 
وفيه..: الامتداح بالشعر في حين ينزل بالمرء هوان في دين أو ذلة ليسلي 
بذلك نفسه » وبرغم بذلك أنف عدوه » ويجدد في نفسه صبرا وأنفة . 
وما قول جويرية :+ رایت ف ينه 'قطف خب »وما مكة من تمر 
فهلإمكن ان کون شاك ا ا لکا ی 
وتضخيكا لرمالته عند الكافرة اهل بده الكثار من أجل ما كارا 
عليه من تكذيب الرسبول . ش 
فام من مد الوم ل هنا ن هرات اين فلين ذلك 
وجه؛ إذ المسلمون كلهم قد دخلوا في دين الله أفواجًا ٠‏ وآمنوا 
بمحمد» وأيقنوا به » فأي معنى لإظهار آية عندهم» وعلى ما يستشهد 
بها فيهم؛ لأنه قد يشك المرتاب ومن في قلبه غرارة وجهل . يقول : 
إذا جاز ظهور هذه الآيات من غير نبي » فكيف يصدقها من نبي 'وغيره 
يأتي بهاء فلو لم يكن في[ هذا إلا رفع  ]‏ هذا الريب عن قلوب 
أهل التقصير والغرارة والجهل لكان قطع الذريعة واجبًا > والمنع منها 
لازمًا لهذه العلة » فكيف ولا معنى لها في الإسلام بعد تأصله » وعند 
أهل الإيمان بعد تمكنه.ء إلا أن يكون من ذلك ما لا يخرق عادة '» ولا 
يقلب عيئًا » ولا يخرج عن معقول البشر » مثل أن يكرم الله عبدا 
بإجابة دعوة من حينه في أمر عسير وسبب ممتنع؛ ودفع بأس نازل وشنعة 
قد أظلت فيصرفها بلطفه عن وليه ٠‏ فهذا ومثله مما يظهر فيه: فضل 
)١(‏ كلمة 'صورتها : يصنع . بلا نقط . 
(۲) في « الأصل ٩‏ : رفع هذا إلا هذا . كذا » وأثبت المناسب للسياق . 
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الفاضل وكرامة الولي عند ربه » وقد أخبرني أبو عمران الفقيه الحافظ 
بالقيروان أنه / وقف أبا بكر بن الطيب الباقلاني على تجويزه لهذه 
المعجزات » فقال له : أرأيت إن قالت لنا المعتزلة : إن برهاننا على 
تصحيح مذهبنا » وما ندعيه من المسائل المخالفة لكم ظهور هذه الآية 
على يدي رجل صالح منا . قال أبو عمران : فأطرق عني ومطلني 
بالجواب » ثم اقتضيته في مجلس آخر » فقال لي : كل ما اعترض 
من هذه الأشياء شيئًا من الدين أو السنن أو ما عليه صحيح العلم » 
فلا يقبل أصلا على أي طريق جاء . فهذا آخحر ما رجع إليه ابن 
الطيب. 

أما حماية الله عاصمًا ( من الدبر ) " فلثلا ينتهك حرمته عدوه » 
فهذه الكرامة التي تجوز » ومثل ذلك غير منكر ؛ لان الله حماه على 
طريق العادة » ولم يكن قلب عين ولا خرق عادة » فهذا ومثله جائز 
وفيه علامة من علامات النبوة بإجابة دعوة عاصم بأن أخبر الله نبيه - 
عليه السلام - بالخبر قبل بلوغه على ألسنة المخلوقين . 

والدبر جماعة النحل لا واحد لها . وكذلك الثوم والخشرم لا 
واحد لشيء منها » كما يقال لجماعة الجراد : رجل . ولجماعة 
النعام : خيط » ولجماعة الظباء : إجل » وليس لشيء من ذلك 
واحد. 


(؟) كذا في « الأصل ؛ وأظن الصواب : بالدبر أو بالظلة من الدبر . 
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باب : فكاك الأسير : 
فيه : أبو موسى : قال عليه السلام  :‏ فكوا العاني - يعني : الأسير- , 
وأطعموا الجائع » وعودوا المريض ؛ . ١‏ 
وفيه : أبو جحيفة : قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في 
كتاب الله ؟ قال : لا » والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . ما علمت إلا فهما 
يعطيه الله رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة » وفيها العقل وفكاك 
الأسير » وألا يقتل مسلم بكافر » . ٌْ 
فكاك الأسير فرض على الكفاية ؛ لقوله عليه السلام : :فكوا" 
العاني . وعلى هذا كافة العلماء ؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال : فكاك كل أسير من أسرى المسلمين من بيت الال . وبة قال 
إسجاق » وروي عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي عن فكاك 
الأسير » قال: على الأرض التي يقاتل عليها . ْ 
وروى أشهب وابن لمات أنه سئل : أواجب على المسلمين 
افتداء من أسر منهم ؟ قال : عام البق داعب امتهم ا كئارا 
حتى يستنقذوهم E‏ ؟! 
وقال أحمد : يفادون بالرءوس ٠‏ وأما بالمال فلا أعرفه 2 وقوله عليه 
لسلام : فكوا العاني . عموم في كل ما يفادى به » فلا معنى القول 
أحمد » وقد قال عمر بن عبد العزيز : إذا خرج الذمي بالأسير من. 
المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر ٠‏ ليفادوه بجا 
استطاعوا. قال تعالى : # وإن يأتوكم أسارى تفادوهم # 20 01 
وقوله  :‏ أطعموا الجائع ٠‏ هو فرض على الكفاية أيضًا » ألا ترى 
رجلا يموت جوعا » بوعندك ما تجيبه به » بحيث لا يكون في أذلك 
الموضع أحد غيرك » الفرض عليك في إحياء نفسه » وإمساك رمقه » 
وإذا ارتفعت حال الضرورة كان ذلك ندبا » وسياتى شىء من هذا 
المعنى في كتاب الأطعمة - إن شاء الله - . 0 


46 : البقرة‎ )١( 
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وأما قوله  :‏ وعودوا المريض »؛ . فهو محمول على الحض والندب 
إلى التواخي والتآلف ٠‏ ويحتمل أن يكون من فرض الكفاية كسائر 
الحديث . 
قال المهلب : وأما بين على أن ماعنده إلا كتاب الله أو فهمًا يعطيه الله 
جل فهو كليل غل ص فرق مالك :إن الع امن بكر 
الرواية» وإنما هو نور وفهم يضعه الله في قلب من يشاء . فمن أنكر 
هذا على مالك فلينكره على علي . 
وفيه أن كتاب الله أصل العلم » وأن الفهم إنما هو عنه » وعن 
حديث رسول الله المبين له » وقوله : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » 
هو من أيمان العرب . 
قال أبو عبيد : فلق الحبة : شقها في الأرض حتى نبتت ثم أثمرت 
فكان منها حب كثير » وکل شىء شققته باثنين فقد فلقته » ومنه قوله: 
$ فالق / الحب والنوى  )‏ والنسمة : كل ذات نفس فهي نسمةء 
وسميت نسمة لتنسمها الهواء » وبرأ الله الخلق برءًا : خلقهم . 
چډ ېډ ف 
باب : فداء المشركين 

فيه : أنس : « أن رجالا من الأنصار استأذنوا النبي - عليه السلام - 
فقالوا : يا رسول الله » اتذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه . فقال : 
لا تدعون منها درهمًا ؛ . وقال أنس : ١‏ أتي صلى الله عليه بمال من 
البحرين» فجاءه العباس فقال : يا رسول الله » أعطني ؛ فإني فاديت 
نفسي وفاديت عقيلا . قال : خذ . فأعطاه في ثوبه » . 

وفيه : جبير بن مطعم - وكان جاء في أسارى بدر - قال : ( سمعت 
النبي - عليه السلام - يقرأ في المغرب : ط والطور ¢ " » . 


. ١ : الطور‎ )۳( . ٩ : الانعام‎ )١( 
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قال المهلب : أسر العباس يوم بدر » وكان غنيا ففدى نفسه من؛ 
القتل» وفدى عقيلا نمال » ثم بقي على حاله بمكة إلى زمن غير »: 
وقيل : إنه أسلم سنة ثمان قبل الفتح ٠.‏ وإنما سأل الأنصار .الذين 
أسروا العباس أن يتركوا فداءه بمكان عمومته من النبي - عليه السلام -. 
إكرامًا للنبي بذلك »© فأبى عليه السلام من ذلك ٠‏ وأراد توهين 
المشركين بالغرم » وأ تضعف قوتهم بأخذ امال منهم . ْ 

وقيل : إنه كان يداين فى ذلك العباس ٠»‏ وبقى عليه الدين إلى: وقت 
إسلامه:ء “ولذلك. قال للبي. < اعبط + فإتي قادیت نفسي :وفاديك 
عقيلا » فغرم النبي - عليه السلام - ما تحمله العباس من ذلك بعد 
إسلامه مما أفاء الله على رسوله ٠‏ والترجمة صحيحة فى جواز مفاداة 
ا من يدي لين > وأن ذلك مباح بعد الاثخان » ومفاداة 
العباس .لنفسه ولعقيل كان: قبل الإثخان. » فعاتب الله نبيه على ذلك 
فل قور التاداة إلا بين الألهان. اوقل كوه مركن على الستمين +" 
أو لوجه من وجوه الضلاح يراه الإمام للمسلمين في ذلك ٠.‏ ` 

وكذلك حديث جبير بن مطعم فيه جواز فداء الأسرى المشركين ؛. 
لأن جبير جاء في فداء أسارى بني نوفل رهطه » فأطلقوا له بالفداء »: 
وكان ذلك قبل الإثخان أيضًا » وقد تقدم اختلاف العلماء في فداء 
الأسرى أو المن عليهم؛ أو قتلهم في باب فإما منا بعد وإما فداء 074©. 

وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : لم يأذن الرسول للأنصار في. 
أسرى بدر لكفرهم » وشدة وطأتهم › ألا لا ترى آنه عوتب في الفداء 
حتى يشخن في الأرض » فكيف يأذن في ( . ی يفخن أدب 
لهم > وإن كانت الأنصار قد طابت أنفسها > وشفع لأهل هوازن 


` . > الاصل‎ ١ محمد : 4 . (۲) كلمة لم أتبين قراءتها في‎ )١( 
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للرضاع الذي كان له فيهم » كما من على أهل مكة بإسلامهم » 
وتركه مكة بما فيها من جميع الأموال للرحم . 
# د 3 
باب : الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان 
فيه : سلمة : « أنى النبي - عليه السلام - عين من المشركين » وهو في 
سفر » فجلس عند أصحابه يتحدث » ثم انفتل فقال عليه السلام : 


ر ر 


اطلبوه فاقتلوه . فقتلته فنفله سلبه ٩‏ . 


قال المهلب : هذا الحديث أصل أن الجاسوس الحربي يقتل » وعلى 
هذا جماعة العلماء » واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بغير 
ا مهو ال م ان وهو قزل إلى د 
وأبي يوسف . وقال محمد : هو لمن وجده . وقال الشافعي : هو 
فيء إلا أن يسلم قبل أن يظفروا به . 

قال المؤلف : وظاهر الحديث يدل أنه لمن وجده ؛ لأن نبى الله إنما 
أعطى لبه لسلمة بن الأكوع وحده ؛ لأنه كان قتله . قال غيره : و 
قال : إنه فيء فلأنه مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » من باب 
الغنائم إلى باب الفيء ٠‏ والفيء للإمام أن يصنع فيه ما شاء حيث 
شاء» ومن قال : هو / لمن وجده حكم له بحكم الغنائم أنها لمن 
أخذها بعد الخمس . 

قال الطحاوي : القياس أن يكون لمن وجده » وفيه الخمس ؛ لأنه 
لم يؤخذ بقوة من المسلمين » واختلفوا في الحربى يدخل دار الإسلام» 
ويقول : جئت ت مستامنًا » فقال مالك : الإمام مخير في ذلك با يراه 
فيه. وهو قول الأوزاعي . وقال أبو حنيفة : هو فيء . وروى ابن 
وهب عن مالك في مركب تطرحه الريح إلى ساحل بحر المسلمين › 
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فيقولون : نحن تجار » أنهم فيء ولا يخمسون ٤‏ واحتج الشافعئ 
بحديث سلمة بن الأكوع في أن السلب من رأس الغنيمة لا من 
الخمس . قال ابن القصار : وسلمة إنما كان مستحقا لكل الغنيمة 
ل حمسن متها :“لان لع .يكن من ج كر > ر اه رند 
ما أخذ منه غير الخمس . فترك الرسول له الخمس زيادة على الأربعة 
الأخماس التي له > وهذا يجوز عندنا > كما لو رای( الخط في دار 
القن 00 في وقت من الأوقات على الغائمين لفعل ؛ لأن االحمسن 
إليه يصرفه على ما يؤدي | إليه اجتهاده » فلا دليل لهم في الحديث . 


3# د +« 
باب : يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون 
فيه : عمر قال : ٠‏ وأوصيه بذمة لله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم » 
وأن يقاتل من ورائهم » ولا يكلفوا إلا طاقتهم ٩‏ . ٍ : 
لا خلاف بين العلماء في القول بهذا الحديث ؛ لأنهم إنما' بذلوا 
الحرية على أن و في أنفسهم وأموالهم وأهليهم . 
3 2 # 
. باب : جوائز الوفود 
فيه : ابن عباس أنه قال : يوم الخميس وما يوم الخميس . ثم بكى 
فقال: اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس ٠.‏ فقال : ائنوني بكتاب أكتبه 
لكم لا تضلون بعده أبدا فتنازعوا ‏ ولا يتبغي عند نبي تنازع . فقالوا :5 
هجر رسول الله . فقال : دعوني » الذي آنا فيه خير مما تدعوني إليه 
وأوصى عند موته بثلاثة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » ولجيزوا 


. هكذا في « الأصل » ولم يتبين لي معناها‎ )١( 
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الوفود بنحو ما كنت أجيزهم › ونسيت الثالثة . قال المغيرة بن 
عبد الرحمن : جزيرة العرب : مكة والمدينة واليمامة واليمن . قال 
يعقوب بن محمد : العرْج أول تهامة . 
قال المهلب : فيه سنة إجازة الوفد » وهو من باب الاستئلاف . 
قال غيره : هذا عام في جميع الوفود الواردين على الخليفة من الروم 
كانوا أو من المسلمين ؛ لأنهم وإن كانوا من الروم فإنهم لا يأتون إلا 
بأمر فيه منفعة وصلاح للمسلمين ٠.‏ فلذلك أمر عليه السلام بالوصاة 
بإجازتهم . وأيضا فإنهم ضيف » وقد قال عليه السلام في الضيف : 
جائزته يوم وليلة . ولم يخص فهو عام . 
قال المهلب : وأما الثالثة التي نسيها المحدث فهي : إنفاذ جيش 
أسامة » وكان المسلمون اختلفوا في ذلك على أبي بكر » فأعلمهم أن 
النبي - عليه السلام - عهد بذلك عند موته . 
وفيه دليل أن الوصية المدعاة لعلى باطل 2١(‏ ؛ لأنه لو كان وصيا كما 
رو كمه عيش ابل كا عل وك أبن بكر دوا 
وقوله : هجر رسول الله ٠‏ قال ابن دريد : يقال : هجر الرجل في 
المنطق إذا تكلم بما لا معنى له » وأهجر إذا أفحش . 
# # 3 
باب : التجمل للوفود 


فيه : ابن عمر : « وجد عمر حلة إستبرق تباع في السوق . فقال : يا 
رسول الله ابتع هذه / الحلة فتجمل بها للوفود والعيد . فقال رسول الله: 1 الا1حب] 


. الأصل » » بلفظ التذكير‎ ١ هكذا فى‎ )١( 
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إنما هذه لباس من لا خلاق له فلبث ما شاء الله » ثم أرسنل إليه النبي. 
بجبة ديباج » قأقبل بها عمر إلى النبي - عليه السلام - فقال : يا 
رسول الله [ قلت :1 إما هل لياس من لا خلاق له؛ ثم أرسلت إل 
بهذه ! قال: تببعها أو تصيب بها بعض حاجتك » . 

فيه أن من السنة المعروفة التجمل للوفد والعيد بحسن الثياب ؛ لأن في 
ذلك جمالا للإسلام وأهله » وإرهابًا على العدو » وتعظيمًا للمسلمين.. 
وقول عمر : « تجمل بها للوفد » يدل أن ذلك من عادتهم وفعلهم. . 
وقال الأبهري : إنما نهى النبي - عليه السلام - عن الحرير والذهب 
للرجال ؛ لأنه من زي النساء وفعلهم . وقد نهى عليه السلام أن أيتشبه 
الرجال بالنساء . وقيل : إثما نهى عن ذلك ؛ لأنه من باب السرف 
والخيلاء » وقد جوز لباسه في الحرب للترهيب على العدو ! وقد: 
تقدم اختلافهم في ذلك » وسياتي ما للعلماء في ذلك في کتاب 
اللباس . وفي قول عمر للنبي - عليه السلام - : « أكسوتنيها يا 
رسول الله » وقد قلت في حلة عطارد ما قلت » أنه ينبغي السؤال عما 
يشكل » وفي حديث النبي أنه كساها له لغير اللباس ٠‏ فيه من الفقه 
اراب 0 ب وري ا 


#* # 0 
باب : كيف يعرض الإسلام على الصبي 


ا لووك الم ل A‏ 
جده يلعب مع الغلمان . .. » وذكر الحديث » وقد تقدم هذا الباب في ٠‏ 
كتاب الجنائز » فأغنى عن إعادته . 


د 3k‏ 3 
)١(‏ من الصحيح المطبوع »> وفي « الأصل »2 : بدلا منها ١‏ ثم » كذا . 
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باب : إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال 
وأرضون فهي لهم 

فيه : أسامة : « قلت : يا رسول الله » أين تنزل غدًا - في حجته - ؟ 
فقال و لم فال : نحن نازلون غد بخيف بني 
كنانة الحصب » حيث قاسمت قريش على الكفر » وذلك أن بني كنانة 
حالفت قريشًا على بني هاشم آلا يبايعوهم , ولا يؤوهم » . 

قال الزهري : والخيف : الوادي . 

فيه : عمر أنه استعمل مولى يدعى : هنیا على الحمى › فقال : يا هني» 
اضمم جناحك عن المسلمين › واتق دعوة المظلوم ؛ فإنها مستجابة › 
وأدخل رب الصرية والغنيمة . وإياي ونعم ابن عوف . ونعم ابن عفان ؛ 
فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع . وإن رب الصريمة 
والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه : يا أمير المؤمنين . يا أمير 
المؤمنين ٠‏ أفأتركهم أناء لا أب لك ؟ فالماء والكل أيسر علي من الذهب 
والورق » وايم الله : إنهم ليرون أني قد ظلمتهم » إنها لبلادهم › قاتلوا 
عليها في الجاهلية » وأسلموا عليها في الإسلام » والذي نفسي بيده لولا 
امال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبر)». 
قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : لا أسلم أهل مكة عام الفتح من 
عليهم النبي - عليه السلام - وترك لهم آموالهم ودماءهم » ولم ينزل 
في شيء منها لمنه عليهم بها » ونزل في الوادي » وكذلك كان يفعل 
بهوازن لو بدرت بإسلامها » فلما استأنت قسم النبي - عليه السلام - 
الغنيمة بين أصحابه > فلما جاءوا بعد القسمة خيرهم في إحدى 
الطائفتين : الال أو السبي » فاختاروا السبي > فقضى به رسول الله 


- ۷ - 


لهم؛ واستطاب أنفس أصحابه » وقال : من لم تطب نفسه فليبق إلى 
أول مغنم يفيئه الله علينا » وقضى لأهل مكة بأموالهم ٠»‏ ولم يستطب 
نفوس أصحابه ؛ لأنه مال الله على اجتهاده » لا شيء للغائمين فيه إلا 
٠-۷‏ أن يقسمه لهم / لقؤله : 8 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا 4 )١(‏ فآتاهم الرسول بهذه الآية أرض خيبر فقسمها بينهم » 
ونهاهم في مكة فانتهوا » ونهاهم عمر عن الأرض المغنومة بالا 
والعراق بهذه الآية فلم يقسمها لهم . ٤‏ 
قال المهلب وها امكل كي عت ملم برعي اللو ادن الاي 
أسلموا عفوا فكانت لهم أموالهم ؛ ألا ترى أنه ساوم بمكان المسجد 
بني النجار وقال :.« ثامنوني بحائطكم» فأوجبه لهم . وكذلك قال 
عمر : إنها لأرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية » وأسلموا عليها في 
الإسلام . فأوجبها لهم » وهذا كله يشهد لهذه ه الترجمة اماس املع 
في أرض الحرب فأرضه له ما لم يغلب عليها . ٤‏ 
ريل يماك من اندر ی انهم الخد ا 
م ا OS E‏ فمن أسلم 
منهم فهو أحق بأرضه وماله ء وأما أهل العنوة ذ فمن أسلم منهم فماله 
وأرضه فيء للمسلمين ؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم فهي 
هر الا ل ل 
ENE‏ قول 
مالك في هذا إجماع من العلماء . 


واختلفوا إذا أسلم في دار الحرب ٠‏ وبقي فيها ماله و 
خرج إلينا مسلمًا » وغزا مع المسلمين بلده . 


. ۷ : الحشر‎ )١( 
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فقال الشافعي وأشهب وسحنون أنه قد أحرز ماله وعقاره حيث كان 
وولده الصغار ؛ لأنهم تبع لأبيهم في الإسلام »> وحجتهم أنه إذا 
أسلم كان ماله حيث كان من دار الحرب أو غيرها على ملكه » فإذا 
غنمت دار الحرب كان حكم ماله كحكم مال المسلمين ولم تزل الخنيمة 
ملكه عنه . 

وقال مالك والليث : أهله وماله وولده فيء على حكم البلد كما 
كانت دار النبي - عليه السلام - على حكم البلد وملكهم ولم ير 

وفرق أبو حنيفة بين حكمها إذا أسلم في بلده » ثم خرج إلينا ؛ 
فأولاده الصغار أحرار [ مسلمون [ )200 وما أودعه مسلا أو ذميا فهو 
لهء وما أودعه حربيا فهو وسائر عقاره هنالك فيء . وإذا أسلم في بلد 
الإسلام ثم ظهر المسلمون على بلده فكل ماله فيه فيء لاختلاف حكم 
الدارين عندهم . 

ولم يفرق مالك ولا الشافعي بين إسلامه في داره أو في دار الإسلام. 

قال المهلب : وفيه أن للومام أن يحمي أراضي الناس المبورة لخنم 
الصدقة ومنفعة تشمل المسلمين » كما حمى عمر هذا الحمى لإبل 
الصدقة وغنمها » وهو الحمى الذي زاد فيه عثمان.فأنكر عليه » وليس 
لأحد أن ينكر هذا على عثمان ؛ لأنه لما رأى عمر فعل ذلك جاز 
لعثمان أن يحمي أكثر إذا احتاج إليه لكثرة الصدقة في أيامه . 

وقوله : « اضمم جناحك عن الناس »© أي: لا تشد على كل الناس 
في الحمى ؛ فإن ضعفاء الناس القليلي الغنم والإبل الذي لا تنتهك 


. في « الأصل ؛ : مسلمين‎ )١( 
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ماشيثه الحمى إن حميته عنه كان ظلمًا » فاتق دعوته ؛ فإنها لا تحجب 
من الله ْ : 
وقوله : « وإياي و ابن عوف وابن عفان »4 حذره أن :يدخل 
الحمى ؛ فإنها كثيرة ؛ فإن دخلته أنهكته » فإن منعت الدخول وهلكت 
كان لأربابها عوض من أموالهم يعيشون فيه » ومن ليس له غير 
الصريمة القليلة إن هلكت أتى يستغيث أمير المؤمنين في الإنفاق عليه 
وعلى بنيه من بيت المال . ٠‏ 
فيد ج او ع سق مال ج اة انا هة مليف 
ماله إذا كان في ذلك نظر لغيره من الضعفاء . 
وقوله : « لولا المال » يريد الوبل الى حمل اا الخ 
سبيل الله من نعم الصدقة التي حمى لها الحمى لترعى فيه مدة أيام 
النظر في الحمل عليها . ا 
وفيه : دليل على أن مسارح القرى وعوامرها التى ترعى فيها مواشي 
د٠ب‏ أهلها من حقوق أهل! القرية وأموالهم » وليس / للسلطان [ منعة ع )١‏ 
لا أن تفضل منه فضلة . 1 1 
ومعنى قوله عليه السلام : « لا حمى إلا لله ولرسوله »© منعناه : 
لا.حمى لأحد يخص به نفسه . وإنما هو لله ورسوله » أو لمن ورث 
ذلك عنه عليه السلام من (. . .) ”" الشامل للمسلمين وما يختاجون 
إلى حمايته . ش 


د د 3# 


)١(‏ كان في ١‏ الاصل ١‏ : بيعه » وكتب في الهامش : منعه ٠‏ بخط مغاير خط 
الاصل » وليس عليه « صح ؟ » ولكن هو الصواب المناسب للمعنى فائيته . 
(؟) كلمة لم أتبين قراءتها في « الأصل » . 


اد 


باب : كتابة الإمام الناس 

فيه : حذيفة : قال النبي - عليه السلام - : « اكتبوا لي من يلفظ 
بالإسلام من الناس . فكتبنا له ألفًا وخمسمائة رجل : فقلنا : نخاف 
ونحن ألف وخمسمائة ؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده 
وهو خائف ١‏ . 

وروى أبو حمزة عن الأعمش : «١‏ خمسمائة ؛ . 

وقال أبو معاوية : « ما بين ستمائة إلى سبعمائة ؛ . 

وفيه : ابن عباس  :‏ جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال : يا 
رسول الله » إنى كتبت في غزوة كذا وكذاء وامرأتي حاجة . قال : ارجع 
فاحجج مع امرأتك » . 

قال المهلب : فيه أن كتابة الإمام الناس سنة من النبي - عليه 
السلام- عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين ٠‏ فيتعين حينئذ فرض 
الجهاد على كل إنسان يطيق المدافعة إذا نزلت بأهل ذلك البلد مخافة . 
بواجب ؛ لأن المسلمين إنما يدافعون عن كلمة التوحيد » وليس على 
أهل الذمة ذلك » وإنما يدافعون عن أموالهم وذراريهم ٠‏ ولصيانتها 
بذلوا لنا الجزية فعلينا حمايتهم والدفع عنهم . 

وفيه : العقوبة على الإعجاب بالكثرة . 

# 3# * 
باب : إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 

فيه : أبو هريرة : ( وشهدنا مع النبي - عليه السلام - فقال لرجل من 
يدعي الإسلام : هذا من أهل النار . فقاتل الرجل قتالا شديد وأصابته 
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ينادي في الناس أنه لا يدخل الجحنة إلا نفس مؤمنة ‏ وإن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر » . 1 

قال المهلب : هذا مما أعلمنا النبى - عليه السلام - أنه ممن نفذ 
علينا الوعيد من الفجار المذنبين » لا أن كل من قتل نفسه أو غيره 
كي عاو لتر رد بار ين عدا Ea‏ :: ( إنا 
لا نستعين بمشرك » لأن المشرك غير المسلم الفاجر » وقوله :2 إنا 
لا نستعين بمشرك © قذ يكون خاصا في ذلك الوقت ؛ لأنه قد استعان 
بصفوان بن أمية في هوازن » واستعار منه عليه السلام ماثة درع 
(. . .)) » وخرج معه صفوان بن أمية حتى قالت له هوارن : تقاتل 
هوازن . وقد غدا معه المنافقون وهو يعلم نفاقهم وكفرهم . ۰ 

وقوله  :‏ إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » يشتمل على 
المسلم والكافر » فيصح أن قوله : ١‏ لا نستعين بمشرك » حاص في 
ذلك الوقت » والله أعلم . 0-0 

وفيه من أعلام النبوة إخباره - عليه السلام - بالغيب الذي لا يدرك 
مثله إلا بالوحي . 

وفيه جواز إعلام الرجل فح ا ل رطا قن 
[معانديه ] 29 من أهل الباطل والقدح في فضائله ٠‏ فيحزنهم: ذلك ' 
ويعلمون ثباته وشدته على الحق . 


005 5 5 


. في « الأصل »© : معانيده‎ )١( . كلمة صورتها : بأذانها‎ ١ في « الأصل‎ )١( 
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باب : من تأمر في الحرب / من غير إمرة إذا خاف العدو 
فيه : أنس : « خطب النبي - عليه السلام - فقال : أخذ الراية زيد 
فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب »› ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيب. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح عليه » وما يسرهم 
أنهم عندنا » وإن عينيه لتذرفان » . 

قال المهلب في قوله : « ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة 
ففتح له » فيه من الفقه أن من رأى للمسلمين عورة قد بدت أن يتناول 
سد خللها إذا كان مستطيعًا لذلك وعلم من نفسه منة وجزالة . وهذا 
المعنى امتثل علي بن أبي طالب في قيامه عند قتل عثمان بأمر المسلمين 
بغير شورى بينهم واجتماع ؛ لأنه خشي على الناس الضيعة > وتفرق 
الكلمة التي آل أمر الناس إليها » وعلم إقرار جميع الناس بفضله ء 
وأن أحدا لا ينازعه فيه . 

قال غيره : وروى البخاري في المغازي عن ابن عمر قال : « أمر 
رسول الله فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة » فقال رسول الله : إن قتل 
زی جر إن كز يعر افد ب ووا فان بهن اديت أن 
جعفر وعبد الله إنما تقدما إلى أخذ الراية بتقديم الرسول لهما وتوليته 
إياهما . ففي هذا من الفقه أن الإمام يجوز له أن يجعل ولاية العهد 
بعده لرجل ٠‏ ثم يقول : فإن مات قبل موتي فإن الولاية لفلان - 
رجل آخر يستحق ذلك - فإن مات المولى أولا فالعقد الثاني ثابت . 

فإن قيل : كيف يصح ذلك ولا يخلو أن تنعقد ولاية الثاني في 
الحال أو لا تنعقد . فإن كانت منعقدة صارت الإمامة ثايتة لإمامين »ع 
وذلك لا يجوز » وإن لم تنعقد للثاني في الحال فقد جوزتم ابتداء 
عقدها على شرط وصفة . 

قيل : إنما جوزنا استخلاف الاثنين على سبيل الترتيب إذا ترتبا في 
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ولاية العهد . ولو أقيل : إن عقد الولاية ينعقد لأحدهما لا بعينه 
وتتعين لمن انعقدت له عند موت الإمام القائد كان سابقًا » ألا ترى أن 
عمر لم يعين على أحد من الستة في الشورى » وانعقدت لأحدهم 
الولاية من جهته › أوتعين الواحد منهم بعد موته ووقوع الاختيار من 

فإن قيل : إن الولاية تنعقد للأول » وإن الثاني إنما وقع عليه 
الاختيار من غير أن تنعقد له ولاية في الحال لتنعقد في الثاني + فيلزم 
الأمة حينئل اتباغه باختيار الإمام له » وإن اختياره لهم أولى من نظر 
من يولَّى الاختيار منهم لكافتهم كان له وجه ٠‏ يتعلق ذلك بالمصلحة 
العامة والنظر للكافة » وقد وردت السنة بمثله » وأجمعت الأمة على 
استعماله . 1 0 

ولى رسول الله زيد بن حارئة على الجيش الذي جهزه إلى مؤتة + 
فإن قُتل فاميره جعفز بن أبي طالب بعده » ثم إمارة عبد الله بن رواحة 
بعده » فإن ولَّى الإمام [ وليا ] 2١(‏ بعده » وقال : إن مات بعد إفضاء 
الخلافة إليه بعدي لا قبل فالإمام بعده فلان انعقدت ولاية الأول وصار 
إمامًا عند موت المتخلف » فكان لولي العهد في حياته أن يختار غيره 
لولاية العهد ؛ لأن!الحق في الاختيار حينئذ يصير إليه بإفضاء :الإمامة 
إل فال فن أهل العزاق. + 0 

ا #00 
باب : العون بالدد 

فيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو 

لحيان » فزعموا أنهم قد أسلموا » واستمدوه على قومهم › فأمدهم ١‏ 


. في « الأصل » : ولي‎ )١( 
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عليه السلام بسبعين من الأنصار كنا نسميهم : القراء » يحتطبون بالنهار 
وبصلون بالليل » فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم 
فقتلوهم» فقنت شهرا يدعو عليهم . قال أنس : وقرءوا بهم قرآنا : ألا 
اي ا . ثم رفع بعد ذلك » . 
قال المهلب : فيه أن السنة مضت من النبي - عليه / السلام - في WG‏ 
أن يمد ثغوره بمدد من عنده » وجرى بذلك العمل من م الآئمة بعده . 
وفيه : الدعاء في الصلاة على أهل العصيان والشرك » وإنما ذلك 
على قدر جرائمهم 
وفيه : أنه قد يجوز النسخ في الأخبار على صفة ولا تكون كليا ٠‏ 
إما يكون نسخه ترك تلاوته فقط » كما أن نسخ الأحكام ترك العمل 
بها » فربما عوض من المنسوخ من الأحكام حكمًا غيره » وريا لم 
منه أمره يعلى بالصدقة عند مناجاة الرسول » ثم عفي عنا بغير 
عوض من الشرع بنسخه » بل ترك العمل به » وكذلك الأخبار نسخها 
من القرآن رفع ذكرها » وترك تلاوتها لآثار تكتب بخبر آخر مضاد لها 
مثله . عا نسخ من الأخبار ما كان يقرأ ذ في القرآن : « لو أن لابن آدم 
واديين من ذهب لابتغى لهما ثالنًا » . 
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فيه : أنس عن أبي طلبحة ة : « أن النبي - عليه السلام - كان إذا ظهر 
على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال ؟ . 


(۱) ريد هنا في ٠‏ الأصل » : ولم يعوض ٠»‏ فالظاهر أنه تكرار . 
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قال المهلب : كان هذا منه - والله أعلم - ليريح الظهر والائفس ء 
هذا إذا كان في أمن من عدو وطارق » وإنما قصد إلى ثلاث - والله 
أعلم - لأنه أكثر ما يريح المسافر ؛ لأن الأربعة إقامة بحديث العلاء بن ٠‏ 
الحضرمي » وحديثه الآخر : ١‏ لا يبقين مهاجر بمكة 1 ْ 
فوق ثلاث »© ولقسمة الغنائم . 1 

ا# # 
باب : من قسم الغنيمة في غزوه وسفره ٠‏ 
وقال رافع كنا مع النبي - عليه السلام - بذي الحليفة فأصبنا غنم 
وإبلاء فعدل عشرة من الغنم ببعير » . ْ 

فيه : أنس « اعتمر الرسول من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين » . 

قال المهلب : هذا إلى نظر الإمام واجتهاده يقسم حيث رآی الحاجة 
والأمن ٠‏ ويؤخر إذا رأى في المسلمين غنى » وخاف . 

وممن أجاز قسنمة الغنائم في دار الحرب : مالك والأوزاعي 
والشافعي' ابر ثور : : 

وقاك ابو حيقة : لا تقسم الغنا اتوي رارت + 

والصواب قول من أجاز ذلك للسنة الواردة فيه » روى ابن القاسم 
عن مالك قال : الشأن قسمة الغنيمة في دار الحرب ؛ لأنهم أولى 
برخصها » وما عدل من البعير بعشرة شياه فليس بأمر لازم . 

في قوله : « عدل » دليل على أن المعادلة والنظر فيها في كل بلد ؛ 
يان البعير في الحجاز له قيمة زائدة ولأكل لحمه عادة جارية » وليسن 
كذلك في غيره من البلاد » وإنما هو | إلى الاجتهاد في كل بلدة . 

اا بيع اللحم باللحم متفاضلا من غير جنسه أيضًا. . 
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فيه : ابن عمر : « أنه أبق له غلام فلحق بالروم » فظهر عليه خالد بن 
الوليد فرده عليه » وأن فرسا له عار فلحق بالروم فظهر عليه » فردوه 
عليه ٩‏ . 

وقال مرة : « إنه كان على فرس يوم لقي المسلمون › وأميرهم يومئذ 
خالد » بعثه أبو بكر فأخذه العدو » فلما هزم العدو رد خالد فرسه ؛ . 
اختلف العلماء فى ملك أهل الجرب» هل يملكون علينا ؟ فإن غنمناه 
وجاء صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء » وإن جاء بعد القسمة أخذه 
بالقيمة » وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت » ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والقاسم .وعروة» ويه 
صاحبه / قبل القسمة ولا بعدها . 

وقال الشافعى : لا يملك أهل الحرب علينا بالغلبة ولصاحبه أخذه 
قبل القسمة وبعدها بغير شيء . واحتج الشافعي بحديث حماد بن 
زيد» عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي المهلب » عن عمران بن 
حصين قال BM:‏ أغار المشركون على سرح المدينة وأجذوا العضباء وامرأة 
من المسلمين » فلما كان في الليل قامت المرأة وقد ناموا » فركبت 
العضباء وتوجهت قبل المدينة » ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها » فلما 
قدمت المدينة عرفت الناقة » فأتوا بها النبي - عليه السلام - فأخبرته 
المرأة بنذرها فقال : بئسما جزيتها » لا نذر فيما لا يملك ابن آدم » 
ولا نذر في معصية » وزاد عبد الوهاب الثقفي قال : قال [ أبو أيوب 
السختياني ] 2١7‏ : « فاخذها النبي - عليه السلام » فهذا دليل على أن 
)١(‏ فى « الأصل * : أبو داود السجستاني » وهو وهم » وقد روى الشافعي هذا 

الحديث عن ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب وهو ابن 


أبى تيمة السختيانى » قال الشافعى : وكان فى حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا 
الإسناد : . . فقال النبي هذا القول وأخذ ناقته . انظر «سنن الييهني؟ )59/١٠١(‏ . 
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قدا 


أهل الحرب لا يملكون علينا بغلبة ولا غيرها » ولو ملكوا علينا ملكت ' 
المرأة الناقة كسائر أمرالهم لو أخذت شينًا منهاء ولو ملكتها لصح فيها نذرها, ٠‏ 
وحجة مالك والجماعة حديث ابن عمر في الغلام والفرس وأنهما ' 
را عليه قبل القسمة » وأيضًا ما رواه عبد الملك بن ميسرة » عن ٠‏ 
طاوس » عن ابن عباس : « أن رجلا وجد بعير له كان المشركون 
ا ل له ٠‏ وان 
أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة » . 
ian‏ 
وصارت لهم يد عليه » ألا ترى أنه لو كان باقيًا على ملك مالكه لم 
ملفا حك وود قبل القنسة وهاه والذي يقري :هذا أن العلدو 
لو أتلفه ثم أسلم لم يتبع بقيمته» ولو أتلفه مسلم على مسلم لزمه 
ES‏ ل ال 
يملك الكافر عليه بذلك . 00 
ودليل آخر وهو قوله عليه السلام : ١‏ وهل ترك لنا عقيل منزلا » 
وكان عقيل استولى على دور النبي - عليه السلام - وباعها > فلولا أن 
عقيلا ملكها بالغلبة وباعها لأبطل النبي. ام واو 
يجز تصرفه ؛ لآن بيع ما لا يصح ملكه لا حكم له . ۰ 
فإن قيل : خبر ابن عباس رواه الحسن بن عمارة وهو ضعيف ؛ فإن 
الطحاوي ذكر أن علي بن المديني روى عن يحيى [ عن ] ١‏ شعبة أنه 
سأل مسعراً عن هذ الحديث فقال : هو من حديث عبد املك بن 
ميسرة فأئبته من حديثه » فدل أنه قد رواه غير الحسن بن عمارة 
فاستغنى عن روايته بشهرته عن عبد الملك بن ميسرة . 
وأمأ خبر الناقة وألمراة فلا حجة لهم فيه ؛ لان قوله عليه النْبلام: 
«لا نذر لابن آدم فيما لا يملك © إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة '؛' 


. في 7 الأصل ؛ : بن . وهو تحريف ويحيى هو ابن سعيد القطان‎ )١( 
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لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب » وكل الناس تقول : إن من 
أخذ شيئًا من أهل الحرب فلم ينج به إلى دار الإسلام أنه غير محرز 
له» ولا يقع عليه ملكه حتى يخرج به إلى دار الإسلام ؛ فلهذا قال 
عليه السلام : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه » هذا وجه الحديث . 


وقال ابن القصار : ما أحرزه المشركون وخرج عن أيديهم إلى 
المسلمين فإن لم يقع في المقاسم ولا حصل بيد إنسان بعوض فإنه يعود 
إلى ملك صاحبه » فالمرأة لما أخذت الناقة بغير عوض انتقل ملكها عن 
المشركين وحصل للنبي - عليه السلام - فأما إذا قسمت الغنائم وحصل 
الشيء في يد أحد حصلت له شبهة ملك لأجل أنه حصل له بعوض ؛ 
لأن الغانئمين قد اقتسموا وتفرقوا » فإن أعطاه الإمام القيمة جاز » وإن 
لم ن يأخذه صاحبه إلا بعوض ؛ لان القسم حكم الإمام مع 
كون شبهه يد الكفار فيصير للغانم بحكم الإمام . 

قال الطحاوي : والدليل أن المرأة لما أخذت الناقة انتقل ملكها 
للنبي- عليه السلام - ما رواه سفيان » عن سماك بن حرب » عن 
تميم بن طرفة : « أن رجلا أصاب العدو له بعيراً > فاشتراه رجل 
منهم » فجاء به فعرفه صاحبه » فخاصمه إلى النبي - عليه السلام - 
فقال : إن شعت [ أعطه ] )١(‏ ثمنه الذي اشتراه به وهو لك › وإلا 
فهو له » فهذا وجه الحكم في هذا الباب من طريق الآثار . 

وأما من طريق النظر فرأينا النبي - عليه السلام - حكم في مشتري 
البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالشمن وكان قد تملكه 


المشتري من الحربيين » كما يملك / الذي يقع في سهمه من الغنيمة مأ1/قهب) 


يقع في سهمه منها » فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة 


. أعطيه‎ : ٠ في « الأصل‎ )١( 
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فوقع منها في يد رجل شيءْ » وإن كان أسر ذلك من يد آخر أن يكون 
المأسور من يده من الذي وقع في سهمه بقيمته » كما يأخذ من يد 
مشتريه بثمنه . 
وقوله : « إن فرسًا عار » قال صاحب العين : يقال : عار الفرس' 
والكلب وغير ذلك عيارًا : أفلت وذهب في الناس . قال الطبري : 
يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة » ومنه قيل للبطال من الرجال 
الذي لا يشت على طريقة : عبار » ومنه سهم عائر : لا يدرى من أين لو 
2 و فت 
باب : من تكلم بالفارسية والرطانة ٠‏ 

وقوله تعالى : # واختلاف ألسنتكم وألوانكم 4 2 
فيه : جابر « قلت : يا رسول الله » ذبحنا بهيمة لناء وطحنت صاعًا من 
شعير فتعال أنت ونفرٌ فصاح النبي - عليه السلام - ع 
إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بکم » . 

وفيه : أم خالد  :‏ اتيت النني - عليه السلام - مع أبي » وعلي قميص 
أصفر » فقال عليه السلام : سه ستة - وهي بالحبشية : حسنة » قال 
(عكرمة ) 9) : سنا : الحسن - قالت : فذهبت ألعب بخاتم النبوة » 
فزبرني أبي . قال النبي - عليه السلام - : دعها - مرتين - ثم قال عليه 
السلام : أبلي وأخلقي - ثلاث مرات . فبقيت27 حتى (ذکرء دكن)©). 
)١(‏ الروم : ۲ 
(۲) كذا في 2 05 »؟ ولیس لعكرمة ذكر في إسناد هذا الحديث وإنما هذا كلام 


«عبد الله » وهو ابن المبارك كما وقع في الصحيح المطبوع (517/5) 2 وفيه : 
قال عبدالله : وهي بالحنشية : حسلة . 


(۳) هذا قول عبد الله بن المبازك كما في الصحيح المطبوع 5 
(:) كذا في « الأصل ؛ جمع الكلمتين 2 وإنما المعروف أنه اختلف رواة الصحيح في- 


ءاد 


وفيه : أبو هريرة : « أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها 
في فيه » فقال له النبي : كخ كخ » أما تعرف أنا لا نكل الصدقة 

السؤر : الوليمة بالفارسية . 

قال المؤلف : معنى هذ الباب في تأمين المسلمين لأهل الحرب 
بلسانهم ولختهم أن ذلك أمان لهم ؛ لان الله - تعالى - يعلم الألسنة 
كلها . وأيضمًا فإن الكلام بالفارسية يحتاج إليه المسلمون للتكلم به مع 
SRT Sys‏ 
بلسان العجم » ولذلك أدخل البخاري عن الرسول أنه تكلم بألفاظ 
من الفارسية كانت متعارفة عندهم معلومة وفهمها عنه أصحابه » 
فالعجم أحرى أن يفهموها إذا خوطبوا بها ؛ لأنها لغتهم . وسيأتو 
زيادة في هذا المعنى في باب قوله : إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا 
أسلمنا ؛ بعد هذا - إن شاء الله . 

قال المهلب : أما دعاؤه بأهل الخندق أجمع لطعام جابر ؛ فإئما فعله 
لأنه علم منهم حاجة إلى الطعام » وعلم أنه طعام قد أذن له فيه ببركته 
ليكون آية وعلامة للنبوة » فلذلك دعاهم أجمع › ولم يدع السادس 
إلى دار الخياط واستاذن الخياط أن يدخل معهم لتكون لنا سئة» ولأنه 
طعام لم يؤذن له في إتيانه » وإن كان كل طعامه فيه بركة ؛ ولكن 
بركة تكون آية وعلامة 2١(‏ فليس هذا من ذلك الطعام . 

وفيه مداعبة النبي - عليه السلام - للأطفال في اللعب بحضرة 
آبائهم وغيرهم » وكان عليه السلام على خلق عظيم . 
= أي الكلمتين قال ابن المبارك فقيل : حتى ذكر - يعني : دهرًا أو مدة طويلة 

وقيل: حتى دكن - يعني اسو لون القميص . راجع : « مشارق الأنوار » 

للقاضي عياض )۲٥۷/۱(‏ والفتح (5/ 71 - 20514 . 
)١(‏ راد في « الاصل »؛ : للنبوة »> وضرب عليها . 


- 1 - 


ا 


يفيه 98 أبن :للقي © كر علق معزو عبن نرت مقن ی : 
بطول البقاء » قال صاحب الأفعال : يقال : أبل وأخلقه : آي عش 
فخرق ثيابك وارقعها . وخلقت الثوب : أي أخرجت باليه ولفقته . ٠‏ 

| وقوله :.” فزبرني » يعني : انتهرني » عن أبي علي . وقد تقدم 

تفسیر «كخ كخ الس ا مم 

للنبي- عليه السلام » 

فيه : حمل الصبيان وتدريبهم على الشرائع » والتجنب بهم الحرام 
والمكروه > وقد تقدم هذا المعنى بزيادة فيه في كتاب الزكاة في باب 
«أخذ صدقة التمر عند صرام النخل » . 

وفيه : مخاطبة الصبيان با يخاطب به الكبار الفهماء إذا فهموا . 
وهذه المخاطبة وإن كانت للحسن ففيها تعريف للمسلمين أنه لا ياكل 
الصدقة . ْ 

والرطانة كلام العجم » قال صاحب الافعال : يقال : رطن 
رطانة» إذا تكلم بلسان العجم . 

وقوله : « فحي هلا بكم » قال الفراء : معنى « حي » عند العرب 
هلم وأهل . فلمعنى: هلموا إلى طعام جابر وأقبلوا إليه » ومثله قول 
المؤذن : « حي على الصلاة » أي : آقبلوا إليها » وفتحت الياء من 
«حي؟ لسكونها وسكون الياء التي قبلها » كما قالوا : ليت ولعل . 
5 قول ابن مسعود : إذا ذكر الصالحون فحي / هلا » وحي هَل 
وحي هَل » وحي أهلا آل عمر وحي هلا على عمر . 
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باب : الغلول وقول الله تعالى : # ومن يغلل 
يأت بما غل يوم القيامة 4 © 

فيه : أبو هريرة : « قام فينا النبي - عليه السلام - فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمره وقال : لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء » 
على رقبته فرس لها حمحمة يقول : يا رسول الله » أغثني » فأقول : 
لا أملك لك شيئًا » قد أبلغتك . وعلى رقبته بعير له رغاء [ يقول ] )٩(‏ 
يا رسول الله » أغثنى » فأقول : لا أملك لك شيئًا » قد أبلغتك . على 
رغه ضامت يقول : يا رسول اه اغى » فاقول لا آملك لك 
[شیئًا]" » قد بلغتك . على رقبته رقاع تخفق يقول : يا رسول الله » 
أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئًاء قد بلغتك » . 

قال المهلب : هذا الحديث على سبيل الوعيد من الله لمن أنفذه عليه 
من أهل الغلول » وقد تكون العقوبة حمل البعير وسائر ما غله على 
رقبته على رءوس الأشهاد وفضيحته به » ثم الله مخير بعد ذلك في 
تعذيبه بالنار أو العفو عنه » فإن عذبه بناره أدركته الشفاعة إن شاء الله » 
وإن لم يعذبه بناره فهو واسع المغفرة . 

وقوله  :‏ لا أملك لك من الله شيئًا » أي : من المغفرة والشفاعة 
حتى يأذن الله في الشفاعة لمن أراد » كما قال تعالى : 8 ولا يشفعون 
إلا من ارتضى & 9© . 

وفيه : أن العقوبات قد تكون من جنس الذنوب . 

وهذا الحديث يفسر قوله  :‏ يأت بما غل يوم القيامة  )‏ أنه يأتي 


. )515/5( زيادة من الصحيح المطبوع‎ )١( . ٠١١ : آل عمران‎ )١( 
. ۲۸ : الأنبياء‎ )۳( 
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يحمله على رقبته ليكون أبلغ في فضيحته وليتبين للأشهاد جنايته ع 
وحسبك بهذا تعظيما لاثم الغلول وتحذير أمته . 

وقوله : « صامت.» هو الذهب والفضة . 

وقال ابن المنذر : | وأجمع العلماء أن على الغال أن يرد ما غل إلى 
صاحب المقسم ما لم يفترق الناس . : 

واختلفوا فيما يفعل بذلك إذا افترق الناس ٠‏ فقالت طائفة : يدفع 
إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي > هذا قول الحسن البصري والليث 
والثوري > وروي معئاه عن معاوية شن أبي سفيان > وروي عن ابن 
مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه » وروي معناه 
عن ابن عباس . قال أحمد في الحبة والقيراط ( ... ٠)‏ على 
الرحل ١‏ ولا. يعرف موضعه : يتصدق به. وكان الشافعي لا يرى 
الصدقة به وقال : لاا أرى الصدقة به وجها ٠‏ إنه إن كان ماله فليس. 
عليه أن يتصدق به » وإن كان لغيره فليس عليه الصدقة بمال غيره : 

ل # 
باب : القليل من الغلول 

ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي - عليه السلام - آنه حرق متاعه 
وهذا أصح : 1 
فيه : عبد الله بن عمرو : « كان على قل النبي - عليه السلام - رجل 
يقال له كركرة » فمات فقال رسول الله : هو في النار . فذهبوا ينظرون 
إليه » فوجدوا عباءة قد غَلَّها » . 


. › كلمتان لم أتبين قراءتهما في « الأصل » . (؟) بدون نقط في « الأاصل‎ )١( 
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قال المهلب : هذا يشبه ما قبله > أي أنه فى طريق النار إن أنفذ الله 
عليه الوعيد . 


وقول البخاري : « وهذا أصح »© يعني : حديث عبد الله بن عمرو 
«أن رسول الله لم يحرق رحل كركرة حين وجد فيه الغلول » . 
وحديث ابن عمر انفرد به صالح بن محمد بن زائدة عن سالم » وهو 
ضعيف مدني » تركه مالك ٠»‏ ولیس ممن يحتج بحديثه . 

وقد قال قوم من العلماء بحديث ابن عمر أنه يحرق رحل الغال : 
قال الحسن البصري : يحرق متاعه كله إلا أن يكون حيوانًا أو مصحمًا. 
وقال مكحول وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي : يحرق متاعه كله . 
وقال الأوزاعي : إلا ما غل وسلاحه وثيابه التي عليه . وقال مالك 
وأبو حنيفة والليث والثوري والشافعي : إنه يعزر ولا يحرق رحله . 

وقد ذكرنا إجماع الفقهاء أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب 
المقاسم وهي توبة له . وقال الطحاوي : ولو صح حديث / ابن عمر 1'/ذادا-ب] 
لاحتمل أن يكون حيث كانت العقوبات في الأموال » كما قال في 
مانع الزكاة » وفي ضالة الإبل غرامتها ا وجلدات نكال » ا 
كله منسوخ . 

وفي هذا الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره كما قال عليه السلام 
للذي أتاه بالشراك من المغنم قال : « شراك أو شراكان من نار» وقال 
في الشملة : « إنها تشتعل عليه نار يوم القيامة » . 
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باب : ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم 

فيه : رافع : « كنا مع النبي - عليه السلام - بذي الحليفة فأصاب 
الناس جوع » وأصبنا إبلا وغنمًا » وكان النبي - عليه السلام - في 
أخريات الناس »› فعجلوا فنصبوا القدور [ فأمروا بالقدور ] )١(‏ 
فأكفثت » ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير » فند منها بعيرء وفي القوم 
خيل يسيرة» فطلبوه فأعياهم » فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله » فقال : 
هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش ء فما تد عليكم فاصنعوا به هكذا » . 

قال المهلب : إنما أمر رسول الله بإكفاء القدور من لحوم الإبل, 
والبقر وأكلها جائز » :في دار الحرب بغير إذن الإمام عند العلماء : 

هذا قول مالك والليث والأوزاعى والشافعى وجماعة من العلماء 
رخصوا في ذبح الأنعام في بلاد العدو للأكل رف أكل الطعام ؛ لأن 
هؤلاء الذين أكفئت عليهم القدور إثما ذبحوه بذي الحليفة وهي أرض 
الإسلام » وليس لهم أن يأخذوا في أرض الإسلام إلا.ما قسم لهم ؛ 
لأنها غنيمة فاضلة » وإباحة الأكل من المغنم إنما هو في أرض العدو 
وقبل تخليص الغنيمة ‏ وإحرازها » فهذا الفرق بينهما . 

وقد قال الثوري والشافعي : إن ما أخذه المرء من الطعام في أأرض' 
العدو فيفضل منه فضلة وتقدم بها إلى بلدة الإسلام أنه يردها إلى الإمام . ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : يتصدق به » فكيف من يتسور فيه في أأرض 
الإسلام وياخذه بغير إذن الإمام ؟ 1 

ورحص مالك في فضلة الزاد مثل الخبز واللحم إذا كان يسير لا بال 
له . وهو قول أحمد: بن خنبل . وقال الليث : أحب إلي إذا دنا من 
أهله أن يطعمه أصحابه . وقال الأوزاعي : يهديه إلى أهله . وأما البيع 
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فلا يصلح . فإن باعه وضع ثمنه في المغنم » فإن فات ذلك تصدق به 
عن الجيش » ورخص فيه سليمان بن موسى . 

قال المهلب : وأمرهم عليه السلام بإكفاء القدور ليعلمهم أن الغنيمة 
إنما يستحقونها بعد قسمته لها فلا يفتاتوا في أخذ شيء قبل وجوبه 
لقوله تعالى : 8 وما آتاكم الرسول فخذوه ) 2١١‏ ولقوله : # يا بها 
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » 29 . قال الحسن : إن 
هذه الآية نزلت فى أهل ‏ » نحروا قبل أن يصل النبى - عليه 
السلام- فأمرهم أن يعيدوا الذبح . وقال مجاهد في هذه الآية م 
تفتاتوا على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. وقال 
الكلبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل . وفيها قول 
آخر ذكره ابن المنذر» عن سماك بن حرب » عن ثعلبة بن الحكم قال: 
« أصبنا يوم خيبر غنمًا فانتهبناها » فجاء رسول الله وقدورهم تغلي 
فقال : إنها نهبة فأكفئوا القدور وما فيها ؛ فإنها لا تحل النهبة » . 

قال بعض أهل العلم : هذا يدل أنهم كانوا قد خرجوا من بلاد 
العدو ؛ لأن النهبة مباحة في بلاد العدو وغير مباحة في دار الإسلام » 
وهذه القصة أصل في جواز العقوبة في المال . 

وقوله : « فأكفئت » قال الطبري : الأشهر والأفصح في كلام 
العرب أن يقال : كفأ القوم القدور يكفئونها ٠‏ وإن كانت الأخرى 
«أكفأت » محكية ذكرها ابن الأعرابي عن العرب . وسياتي ما. في 
الحديث من الغريب في ١‏ كتاب الذبائح » - إن شاء الله . 

F#%‏ 0 كك 


. ١ : الحشر : ۷ . (؟) الحجرات‎ )١( 
. هكذا في « الأصل »© » والظاهر أن هنا سقطًا » ولم أقف على هذا الأثر‎ )۳( 
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: باب : البشارة في الفتوح 
فيه : جرير : ١‏ قال لي النبي : ألا تريحني من ذي الخلصة ؟ وكان بيت 
ا في خذعم يسمى : الكعبة:اليمانية / فانطلقت في خمس ومائة فارس كلهم : 
من أجمس » فكسرها وحرقها » وأرسل إلى النبي يبشره ٠....‏ الحديث . 
فيه البشارة في الفتوح وما كان في معناه من كل ما فيه ظهور 
الإسلام وأهله ء ليبشر المسلمون بإعلاء الدين » ويبتهلوا إلى الله في 
الشكر على ما وهبهم من نعمه ومن عليهم من إحسانه » فقد أمر الله- 
تعالئ - عباده بالشكر ووعدهم المزيد فقال تعالى : ا لئن. شكرتم 
لأزيدنكم & 20 . 
١# 4# 2 :‏ 
. باب : لا هجرة بعد الفتح 
فيه : ابن عباس :: « قال عليه السلام يوم الفتح بمكة : لا هجرة بعد 
الفتح » ولكن جهاداونية :.. » الحديث . : 
وفيه [ : مجاشع ] 7(" ١.‏ أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى الرسول ' 
فقال : هذا مجالد يبايعك على الهجرة . فقال : لا هجرة بعد فتح مكة › 
ولكن أبايعه على الإسلام » . 
وفيه : عائشة : « انقطعت الهجرة بعد فتح مكة ؟ . 
وروى البخاري 27 عن عطاء قال : « زرت عائشة مع عبيد بن عمير 
)١(‏ إبراهيم : ۷.. : 
(۲) هو ابن مسعود رضي الله عنه » ووقع في « الأصل »: مساجع . وهو تحريف أ: : 
(۳) هذه الرواية جاءت تامة هكذا في باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى: المدينة » ' 


من كتاب : ١‏ مناقب الأنصار » ». وهي في المطبوع : (ح )۳۹٠١‏ وفي 
المغازي: (ح )٤۳١١‏ . ش 
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فسألها عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم » وكان المؤمنون يفرٌ أحدهم 
بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه » وأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام » والمؤمن يعبد ربه كيف شاء » ولكن جهاد ونية » . 

فهذا بين أن الهجرة منسوخة بعد الفتح إلا أن سقوط فرضها بعد 
الفتح لا يسقطها عمن هاجر قبل الفتح » فدل أن قوله  :‏ لا هجرة 
بعد الفتح'» ليس على العموم ؛ لأن الأمة مجمعة أن من هاجر قبل 
الفتح أنه يحرم عليه الرجوع إلى وطنه الذي هاجر منه » كما حرم 
على أهل مكة الرجوع إليها » ووجب عليهم البقاء مع النبي › 
والتحول معه حيث تحول لنصرته ومؤازرته وصحبته وحفظ شرائعه 
والتبليغ عنه » وهم الذين استحقوا اسم المهاجرين ومدحوا به دون 

ألا ترى أن النبي - عليه السلام - رثى بسعد بن خولة أن مات بمكة 
في الأرض التي هاجر منها » ولذلك دعا لهم فقال  :‏ اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» . 

وذكر أبو عبيد فى كتاب « الأموال ؛ أن الهجرة كانت على غير أهل 
مكة من الرغائب ولم تكن فرضًا » يدل على ذلك قوله عليه السلام 
للذي سأله عن الهجرة : « إن شأنها شديد » فهل لك من إبل تؤدي 
زكاتها ؟ قال : نعم . قال : فاعمل من وراء لبحار ؛ فإن الله 
لا يترك من عملك شيئًا ؛ ولم يوجب عليه الهجرة . 

وقيل : إنما كانت الهجرة واجبة إذا أسلم بعض آهل البلد ولم يسلم 
بعضهم لئلا يجري على من أسلم أحكام الكفار » فأما إذا أسلم كل 
من في الدار فلا هجرة عليهم ؛ لقوله عليه السلام لوفد عبد القيس 
حين أمرهم بما أمرهم به ولم يأمرهم بهجرة أرضهم : ١‏ وقد عذر الله 
المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون 
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سبيلا» يعني : طريمًا إلى المدينة » وأما الهجرة الباقية إلى يوم القيامة ٠‏ 
فقوله عليه السلام : « المهاجر من هجز ما نهى الله عنه » . 
# 7 د 
باب : إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل. 
الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن 
فيه : أبو عبد الرحمن - وكان عثمانيا - قال لابن عطية - وكان علويا: ٠‏ 
« إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدفاء » سمعته يقول : بعثنى 
النبي - عليه السلام - والزبير فقال : اثتوا روضة خاخ تجدون بها امرأة 
أعطاها حاطب كتابا . فأتينا الروضة فقلنا : الكتاب . قالت : لم يعطني. ْ 
قال المهلب : في هذا الحديث من الفقه أن من عصى الله لا حزمة 
له» وأن المعضية تبيح حرمته وتزيل سترته » آلا ترى أن عليا والزبير 1 
أرادا كشف المرأة لو لم تخرج الكتاب ؛ لأن حملها له ضزب من 
التجسس على المسلمين » ومن فعل ذلك فعليه النكال بقدر. اجتهاد 
الإمام. مسلمًا كان أو كافر . ْ 3 
1ق -ب] وقد أجمعوا / :أن المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بهن سواء 
النظر إليهن في حق الشهادة أو إقامة الحد عليهن ٠‏ وهذا كله من 
الضرورات التي تبيخ المحظورات . 1 
وقول أبي عبد الرحمن : « إني لأعلم ما الذي جرا صاحبك على 
الدماء » ظن منه ؛: لأن عليا على مكانته من الفضل والعلم :لا يقتل 


أحدا إلا بالواجب ١‏ وإن كان قد ضمن له الجنة بشهوده بدرا وغيرها . 


لمعم - 


باب : استقبال الغزاة 

فيه : ابن الزبير « قلت لابن جعفر : أتذكر إذ لقينا النبي - عليه 
السلام- آنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم » فحملنا وتركك » . 

قال السائب بن يزيد : « ذهبنا نتلقى النبي - عليه السلام - مع 
الصبيان إلى ثنية الوداع ؛ . 
والسرور أمر معروف ٠‏ ووجه من وجوه البر . 

وبهذا الحديث ثبت تشييعهم ؛ لأن ثنية الوداع إنما سميت بذلك ؛ 
لأنهم كانوا يشيعون الحاج والغزاة إليها ويودعونهم عندها » وإليها 
كانوا يخرجون صغارا وكبارًا عند التلقي » وقد يجوز تلقيهم بعدها 
وتشييعهم إلى أكثر منها » وفيه الفخر بإكرام النبي - عليه السلام . 

د ¥ 3# 
باب : ما يقول إذا رجع من الغزو 

وفيه : ابن عمر : « كان النبي - عليه السلام - إذا قفل كبر ثلانًا قال : 
آيبون إن شاء الله تاثبون عابدون حامدون لربنا ساجدون » صدق الله 
وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ». 

وفيه : أنس « كنا مع النبي مقفله من عسفان ورسول الله على راحلته » 
وقد أردف صفية بنت حبي فعثرت ناقته فصرعا جميعا » فاقتحم أبو 
طلحة فقال : يا رسول الله » جعلني الله فداك . قال : عليك المرأة . فقلب 
ثوبًا على وجهه › وأتاها فألقاه عليها › فأصلح لهما مركبهما فركبا » 
واكتنفنا رسول الله » فلما أشرفنا على المدينة قال : آيبون تائبون عابدون 
لربنا حامدون . فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة » . 
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قال المهلب : قد تقلام القول في التكبير عند الصعود والإشراف على ". 
المدن والتسبيح عند الهبؤط . 
وفيه إرداف المرأة خلف الرجل وسترها عن الناس 3 وفيه ستر من 
لا تجوز رؤيته وستر الوجه. عنه . وفيه خدمة العالم والإمام وخدمة 
أهله . وفيه اكتناف الإمام والاجتماع حوله عند دخول المدن وثلقى 
الناس سنة ماضية وأمر جار . 
قال المؤلف : وفيه حمد الله للمسافر عند إتيانه سالا إلى أهله" 
وسؤاله الله التوبة والغبادة .» وتقدير الكلام : نحن آيبون عابدون 
حامدون لربنا ساجدون - إن شاء الله - على ما رزقنا من السلامة. 
والنصر وصدق الوعد ولا تتعلق المشيئة بقوله 2 آيبون « لوقوع 
وفيه : أنه يجوز للمتكلم أن يقدم المشيئة لله في أول كلامه » ثم ْ 
عندما تجدد له نعمة وسلامة أن يقر لله بطاعته ويسأله أن يديم له حال ' 
توبته وعبادته له » وإن كان الرسول قد تقرر عنده آنه لا يزال تائ ' 
عابدًا ساجدًا حامدا لزبه » لكن هذا هو أدب الأنبياء أخذ) بقوله 
تعالى: 8 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد إلا أن يشاء الله 207.4 
ولعلمهم بمواقع نعم الله عندهم يعترفون له بها » ويرغبون ويبرءون.إليه 
من حول والقوة 2 ويظهرون الافتقار إليه مبالغة في شكره تعالى ¢ 
ولتقتدي بهم أممهم في ذلك صلوات الله عليهم . 


,. 74 - 7# : الكهف‎ )١( 
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باب : الصلاة إذا قدم من سفر 
/ فيه : جابر : « كنت مع النبي - عليه السلام - في سفر ء فلما قدمنا رقا 
المدينة قال لي : ادخل المسجد فصل ركعتين » . 
وفيه : كعب : « كان الرسول إذا قدم من سفر ضح دخل المسجد 
فصلى ركعتين قبل أن يجلس ؟ . 
قال المهلب : الصلاة عند القدوم سنة وفضيلة فيها معنى الحمد لله 
على السلامة والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ به في حضره ٠»‏ ونعم المفتاح 
هى إلى كل خير » وفيها يناجي العبد ربه - تعالى - وذلك هدي 
رسول الله وسنته » را کر : 
0 2# 3% 
باب : الطعام عند القدوم 
وكان ابن عمر يقْطر لمن يغشاه 

فيه : جابر : « أن رسول اله لما قدم المدينة نحر جزورا ويقرة . وقال مرة: 
فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي فيه » . 
« صرار 2١7:‏ موضع في نواحي المدينة . 

فيه : إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر » وهو 
مستحب ومن فعل السلف . 

وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : قوله : « كان ابن عمر يفطر لمن 
يغشاه » أي : إذا قدم من سفر أطعم من يغشاه وأفطر معهم ٠‏ أي ترك 
)١(‏ وردت في هذا الحديث » وهو في المطبوع (114/5) وفيه : « فلما قدم صرارًا 


أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها > فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد ... » 
فلعل هذا السياق سقط من الناسخ » أو اختصره المؤلف » والله أعلم . 
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قضاء رمضان ؛ لأنه اكان لا يصوم رمضان في السفر أصلا ٠‏ فإذا ' 
انقضى إطعامه وزاده ابتدأ قضاء رمضان الذي أفطره فى السفر ٠.‏ وقد 
جاء هذا مفسر في « الأحكام » لإسماعيل . ١‏ 
قال المؤلف : آماالذي. ذكره إسماعيل عن ابن عمر فليس فيه ما 

يدل على صحة ما تأوله أبو عبد الله » والذي ذكر إسماعيل عن نحماد 
ابن زيد » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر ١‏ أنه كان إذا کان. 
مقيمًا لم يفطر ٠‏ وإذا كان مسافرا لم يصم ٠»‏ فإذا قدم أفطر أيامًا” 
لغاشيته ثم يصوم » فليس يدل هذا أن سفره كان أبدا في رمضان: دون. 
سائر الشهور » بل قوله : « إذا كان مقيمًا لم يفطر 6 يدل أن إفطاره 
لغاشيته قد يكون من صيامه التطوع » فيحتمل أن يبيت الفطر ٠.‏ فإن 
قيل : ويحتمل أن يبيت الصيام ثم يفطر لوراده بعد التبييت . 

قال أبو عبد الله :يرد ذلك قوله ٠:‏ ذلك الذي يلعب بصومه © : 
وقد زوج ابنته ولم يفطر ٠‏ وقد دعاه عروة بن الزبير إلى وليمة فلم 
يفطر . وقال : ١‏ لو أخبرتني » ولكني أصبحت صائمًا ٠‏ فكيف لمن يغشباه ؟ 

قال المهلب : فاما إفطار سلمان لأبي الدرداء إِذْ بات عنده ؛ فإنما ؛ 
كان ذلك لان أبا الدزداء كان أسرف على 0 العبادة وسرمد 
الصوم » فاراد سلما أن يأخذ به طريق الرخصة في الإفطار؛ بعد 
التبييت ٠‏ ألا ترى أن ذلك جائز عند جماعة العلماء في الفرض إذا 
بيته في السفر ثم أدركته مشقة الصوم أن له أن يفطر » فكيف التطوع؟ : 
فاحذ سلمان بالرخصة ٠‏ وأخذ ابن عمر بالشدة ؛ لأنه رأى التبييت من 
العقود التي أمره الله بالوفاء بها . وقد تقدم ما للعلماء في ذلك في ؛ 
كتاب الصيام . ْ 
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فرض الخمس 
فيه : علي : « كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر » وكان 
النبي - عليه السلام - أعطاني شارقًا من الخمس » فلما أردت أن أبتني 
بفاطمة بنت رسول الله يل واعدت رجلا صواغًا من بني قينقاع أن يرتحل 
معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة 

عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متامًا من الأقتاب و[ الغرائر ] )١(‏ 
والحبال » وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة ة رجل من الأنصار » 
فرجعت حين جمعت ما جمعت » فإذا شارفاي قد اجتب أسنمتهما ٠»‏ , 
وبقرت خواصرهما » وأخذ من أكبادهما » ولم أملك عيني حين رأيت 
ذلك المنظر منهما » نقلت: من فعل هذا ؟! فقالوا : حمزة بن عبد المطلب» 
وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار /: فانطلقت حتى أدخل على ندب 
النبي - عليه السلام - وعنده زيد بن حارثة » فعرف النبي في وجهي 
الذي لقيت » فقال : ما لك ؟ فقلت : يا رسول الله » ما رأيت كاليوم 
قط غدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما › وبقر خواصرهما » وهذا 
هو في بيت معه شرب . فدعا النبي بردائه فارتدى ٠‏ ثم انطلق يمشي. 
واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة , فاستأذن » 
فأذنوا لهم » فإذا هم شرب » فطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل » فإذا 
حمزة ثمل محمرة عيناه » فنظر حمزة إلى رسول الله » ثم صعد النظر › 


. الأصل › : الأعراب . وهو خطأ‎ ١ من الصحيح المطبوع (157/5) » وفي‎ )١( 
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فنظر إلى ركبتيه » ثم صعد النظر فنظر إلى سرته » ثم صعد النظر فنظر | 
إلى وجهه » ثم قال جمزة : هل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ فعرف رسول الله أنه 
ثمل » فنكس رسول الله على عقبيه القهقرى وخرجنا معه 2.4 ! 

وفيه : عائشة : « أن فاطمة بنت الرسول سألت أبا بكر الصديق بعد 
وفاة النبي أن يقسم لها ميراثها نما ترك رسول الله ما أفاء الله عليه فقال 
لها أبو بكر : إن رسول الله قال : لا نورث » ما تركنا صدقة . فغضبت 
فاطمة بنت رسول الله » فهجرت أبا بكر » فلم تزل مهاجرته حتى توفيت» 
وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر . قال : وكانت فاطمة تسأل آبا بكر 
نصيبها ما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة » فأبى أبو بكر 
عليها ذلك وقال : لست تارك شيئًا كان رسول الله يعمل به إلا عملت په 
فإني أخشى أن أترك شينًا من أمره أن أزيغ » فأما صدقته بالمدينة فدفعها 
عمر إلى علي وعباس » وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر فقال : هما 
صدقة رسول الله كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه » وأمرهما إلى من ولي 
الأمر قال : فهما على ذلك إلى اليوم » . 

وفيه : مالك بن [ أوس  ]‏ : « كنا عند عمر إذ جاء حاجبه يرفاً 
فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد بن أبي وقاص 
يستأذنون ؟ قال : نم . فأذن لهم » فدخلوا وجلسوا ء ثم جلس يرفأ 
يسيرا » ثم قالوا : هل لك في علي وعباس ؟ قال : نعم . فأذن لهما 
فدخلا فسلما » فقال عباس : يا أمير المؤمنين » اقض بيني وبين هذا - 
وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بنى النضير -فقال الرهط- 
عثمان وأصحابه - : يا أمير المؤمنين » اقض بينهما » وأرح أحدهما من 
الآخر . تيدكم » أنشدكم بالل الذي بإذنه تقوم السماء والأرض › 
[هل تعلمون أن رسول اله ی قال : ] ) لا نورث 
)١(‏ هو ابن الحدثان كما في المطبوع (377/7): وفي « الأصل »: أنس. وهو خطا. 
(؟) من الصحيح المطبوع » ولا بد منه » وسقط من ١‏ الأصل ° . 
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ما تركنا صدقة ؟ يريد رسول الله نفسه . قال الرهط : قد قال ذلك . فأقبل 
عمر على علي وعباس فقال : أنشدكما تعلمان أن رسول الله قد قال 
ذلك ؟ [ قالا : قد قال ذلك ] 2١(‏ قال عمر : فإني أحدثكم عن هذا 
الأمرء إن الله قد خص رسوله من هذا الفيء بشيء لم يعطه آحدا غيره ثم 
قرأ : # وما أفاء الله على رسوله منهم ) إلى قوله : « قدير » (5) 
فكانت هذه خاصة لرسول الله » والله ما اختارها دونكم ولا استأثرها 
عليكم » قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا امال » فكان عليه 
السلام ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله 
مَجَعل مال الله » فعمل بذلك رسول الله حياته » أنشدكم بالله هل تعلمون 
ذلك ؟ قالوا : : نعم الع قال لعلي وعباسن : أنشدكما بالله هل تعلمان 
ذلك ؟ قال عمر : ثم توفى الله رسوله . فقال أبو بكر : آنا ولي رسول الله. 
فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمله رسول الله » والله يعلم أنه فيها صادق 
بار راشد تابع للحق » ثم توفى الله أبا بكر » فكنت أنا ولي أبي بكر. 
فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله وبما عمل فيها 

أبو بكر » والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق » ثم جئتما 
تکلمانی وكلمتكما واحدة وأمركما واحد » جئتنی يا عباس لتسألنى 
نصيبك من ابن أخيك » وجاءني هذا يريد نصيب امرأته من أبيها » 
فقلت لكما : إن النبى قال : لا نورث » ما تركنا صدقة . فلما بدا لى أن 
أدفعه إليكما قلت : إن شتتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه 
لتعملان فيها بما عمل رسول الله وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها 
منذ وليتها » فقلتما : ادفعها إلينا » فبذلك دفعتها إليكما » ai‏ 
هل دفعتها إليهما بذلك ؟ قال الرهط : نعم . ثم أقبل على علي والعباس 
فقال : أنشدكما بالله » هل دنعتها إليكما بذلك ؟ قالا : نعم . قال : فتلتمسان 


1 : الأصل ؛ » وأثبته من الصحيح المطبوع  () الحشر‎ ١ كآنه سقط من‎ )١( 
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مني قضاء غير ذلك ؟ فولله الذي بإذنه: تقوم السماء والأرض لا أتضي 
فيها قضاء غير ذلك » فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي ؛ فإني أكفيكماها»: 
قال المؤلف : أما قول علي : أعطاني النبي - عليه السلام - شارقًا 
من الخمس »© يعني : يوم بدر » فظاهره أن الخمس قد كان يوم بدرء 
ولم يختلف آهل السير أن .الخمس لم يكن يوم بدر . ذكر إسماعيل / 
ابن إسنحاق قال : في غزوة بني قريظة حين حكم سعد بان تقتل 
المقاتلة وتسبى الذرية:- قيل : إنه أول يوم جعل فيه الخمس . قال :. 
وأحسب أن بعضهم قال :فل امو لس يد لك ##ولم ياد في 
ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف » وإنما جاء أمر الخمس يقينًا في 
غنائم حنين » وهي آخر غنيمة حضرها رسول الله . 
قال المؤلف : وإذا لم يختلف أن الخمس لم يكن يوم بدر فيحتاج 
قول علي : أعطاني رسول الله شارفًا من الخمس إلى تأويل لا يعارض 
قول أهل السير » وياحتمل أن يكون معناء - والله أعلم - ما ذكره ابن 
ا م ESE E‏ ا نا 
من الهجرة [ قبل ] 2١(‏ بدر الأولى في سرية إلى نخلة بين مكة 
والطائف وچب بها فرينا > فقتلوهم وأخذوا العير . ش 
قال ابن إسحاق ET‏ ال 
قال لأصحابه : إن لرسول الله ما غنمنا الخمس. وذلك قبل أن يفرض الله 
الخمس من المغنم فعزل لرسول الله خمس العير » وقسم سائرها بين 
أصحابه » فوقع فرض الله في قسمة الغتائم على ما كان عبد الله صنع 
في تلك العير » ثم أخرج رسول الله في رمضان بعد هذه السرية إلى 
بدر فقتل بها صناديذ الكفار . فيان بهذا الخبر معنى قول علي أن 


(1) في « الأصل » : بعد » وهو وهم » كما يعلم من كتب السير » وكماأ منياتي. 
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الرسول أعطاه شارقًا من نصيبه من المغنم يوم بدر « وأعطاني رسول 
الله شارفًا من الخمس يومئذ » . 

واختلف العلماء في الخمس كيف يقسمه الإمام » فقال مالك : 
يسلك الخمس مسلك الفيء » فإن رأى الإمام جعل ذلك لنوائب تنزل 
بالمسلمين فعل » وإن شاء قسمه فأعطى كل واحد على قدر ما يغئيه » 
ولا باس أن يعطي أقرباء رسول الله على قدر اجتهاد الإمام » وكان 
يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة . 

وقال أبو حنيفة : الخمس على ثلاثة أسهم › يقسم سهم اليتامى 
والمساكين وابن السبيل فيهم ٠‏ ويؤخذ سهم ذوي القربى وسهم النبي 
فيردان في الكراع والسلاح . واحتج أبو حنيفة با رواه الثوري عن 
قيس بن مسلم » عن الحسن بن محمد ابن الحنفية أنهم اختلفوا في 
سهم الرسول وسهم ذوي القربى ٠‏ فقال : سهم الرسول للخليفة 
بعده. وقال بعضهم : سهم ذوي القربى هو لقرابة الرسول . وقال 
بعضهم : هو لقرابة الخليفة . فأجمع رأيهم أنهم جعلوا هذين 
السهمين في العدة والخيل » فكان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر . 

قال إسماعيل بن إسحاق : ولا يجوز أن يبطل عمر ولا غيره سهم 
ذوي القربى ؛ لأنه مسمى في كتاب الله ولم ينسخه شيء » ومن أبطله 
فقد ركب أمرا عظيمًا . وزعم الشافعي أن الخمس يقسم على خمسة 
أخماس » فيرد سهم النبي - عليه السلام - على من سمي معه من 
آهل الصدقات وهم ذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل › 
ورعم أن قوله : # لله © مفتاح كلام. 

قال إسماعيل : ويسقط أبو حنيفة سهم ذوي القربى وأخذ في 
ظرف» وأخذ الشافعي في طرف آخر وترك التوسط من القول الذي 
مضى عليه الأئمة . والاختلاف الذي اختلفوا فيه لم يكن على ما 
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توهم أبو حنيفة وإنما روى ابن عباس أنهم ناظروا عمر في سهم ذوي 
القربى على أن يكون لهم خمس الخمس فاأبى عمر من ذلك » وذهب 
إلى أن الخمس يقسم في ذوي القربى وغيرهم على الاجتهاد . 

قال إسماعيل :: قوله : 8 لله € وقد ذكر الله في كتابه.: ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول # ٩‏ وقال تعالی :: #قل 
الأنفال لله والرسول 4 " فأي كلام جاء بعد هذا فيكون هذا مفتاحًا 
له. وإذا قيل : ١‏ لله » فهو أمر مفهوم اللفظ والمعنى ؛ لأنه يعلم أن 
الرجل إذا قال : فعلت هذا الشيء لله أنه فيما يقرب إلى الله » وهذا 
لا يحتاج أن يقال فبه : مفتاح كلام . وكذلك قوله : ( واعلموا أنما 
غنمتم من شيء فآن لله خمسه وللرسول ‏ 7 معناه ه فيما يقرب من الله 
ورسوله » وكذلك قال عمر بن عبد العزيز في قوله : له قال : 
اجعلوه في سبيل الله التي يمر بها . ولو كان قوله : $ له # لا 
يوجب شينًا لكان ما بعده لا يوجب شينًا ؛ لأن ما بعده معطوف عليه» 
لل ا 
02 : 

وأما حديث تنازع علي والعباس فلم يتنازعا في الخمس © وإبما 
تنازعا فيما كان لرسئول الله خاصا مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب 
فتركه الرسول صدقة بعد وفاته » فحكمه كحكم الفيء ٠‏ ففيه حجة 
لالك في قوله : إن مجرى الخمس والفيء واحد » وهو خلاف قول 
الشافعي أن الفيء فيه الخمس › وأن خمس الفيء يقسم على خمسة 
أسهم وهم الذين ة قسم الله لهم خمس الغنيمة . وهذا لم يقله أحد 
قبل الشافعي » والناس على خلافه. 1 


١ : الأنفال‎ )۳( . ١٠: الأنفال‎ )( ٠ ٠: الحشر‎ 0( 
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وقول عمر في حديث مالك ابن أوس : « فكان الرسول ينفق على 
أهله منه نفقة سنتهم » ثم يأخذ / ما بقي منه فيجعله مجعل ما لله ٩‏ فبا 
يعني : مجعل الفيء » ولم يذكر أنه كان عليه السلام يلزمه إخراج 
الخمس منه - حجة على الشافعى؛ لأنه يكن أن يفضل له من سهمه 
بر يده قق نع مكل الل فة أو ار أو اتل ولو کان افيه 
الخمس لبين ذلك . 

وقال الطحاوي : وقول الشافعي في الفيء أنه يخمس خطأ ؛ لأن 
الله - تعالى - ذكر الخنائم فأوجب فيها الخمس > وذكر الفيء فقال 
تعالى : 8 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 4 2١(‏ فذكر فيه 
الرسول وذوي القربى واليتامى وا مساكين وابن EE‏ دلي 
في آية الخمس ٠‏ ثم قال تعالى : # والذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم 4 ٩‏ $ والذين جاءوا من بعدهم 4 57 فذكر في الغنائم الخمس 
لأصناف مذكورين» وذكر في آية الفيء الجميع في جميع الفيء » 
حيث أن حكم الفيء غير حكم الغنيمة . 

قال المهلب : ووجه هجران فاطمة لأبي بكر أنها لم يكن عندها 
قوله عليه السلام : « لا نورث » ما تركنا صدقة » ولا علمته » ثم 
أنفت أن تكون لا ترث أباها كما يرث الناس في الإسلام والجاهلية ع 
مع احتمال الحديث عندها أنه عليه السلام أراد بعض الال دون بعض» 
وأنه لم يرد به الأصول والعقار » فانقادت وسلمت للحديث . 


اكه ليها لاض عو لقلا a‏ وليس 
اعتق يدن ا ني لق رسا اقبي" 
ولو فعلا ذلك لم يكونا بذلك متهاجرين إلا أن تكون النفوس مظهرة 


: الحشر‎ )۳( . ٩ : الحشر : ۷ . (۲) الحشر‎ )١( 
. الأصل » : ولعل الصواب : مواصلته‎ ١ كذا في‎ )( 
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للعناوة والهجرات > هذا أوجه عجراتها له » لكنها وجدت ليه أن 
حرمها ما لم يحرم أأحد . ۰ 

ولسنا نظن بهم إضماز الشحناء والعداوة ¢ وإنما هم كما و وصفهم 
الله ل رحماء بينهم 4 2١7‏ وروي عن علي أنه لم يغير شيثًا من سئة أبي 
بكر وعمر بعد ولايته في تركة رسول الله َيه بل أجرى الأمر على ما 
أجرياه في حياتهما . 

فإن قيل او ی و 
الخمس ؟ قيل : هو موافق للباب ؛ وذلك أن فاطمة إنما جاءت تسأل 
عليه بخيل ولا ركاب فلم يجر:فيها حمس . وأما خيبر فابن شهاب 
ذكر أن بعضها صلح وبعضها عنوة » فجرى فيها الخمس . وقد جاء 
هذا فى بعض طرق الحديث فى كتاب المغازي قالت عائشة : « إن 
فاطمة جاءت تسأل أنصيبها نما ترك الزسول عا أفاء الله عليه بالمدينة 
وفدك > وإلى ما بقي من خمس خيبر » وإلى هذا إشارة البخاري ٠‏ 
واستغنى بشهرة ة الأمر عن إيراده مكشوفًا بلفظ «الخمس؟ في هذا الباب . 
وفي حديث مالك بن أوس من الفقه أنه يجب أن يولى أمر كل قبيلة 
سيدهم ؛ لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم لعلمه بهم . 
ولا عار على المنادى بذلك ولا نقيصة . 

فيه : استعفاء الإمام مما يوليه » واستنزاله في ذلك بألين الكلام ؛ 
لقول مالك لعمر خين أمره بقسمة المال بين قومه : « لو أمرت به 
غيري ؟ . i‏ 


A: الفتح‎ )١( 


ا YOY‏ مه 


وفيه : الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه . 
وفيه : الشفاعة عند الإمام في إنفاذ الحكم إذا تفاقمت الأمور وخشي 
الفساد بين المتخاصمين ؛ لقول عثمان : ١‏ اقض بينهما ٠»‏ وأرح 
أحدهما من الآخر » وقد ذكر البخاري في المغازي أن عليا والعباس 
استبا يومئذ . 
وفيه : تقرير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه » وبيان وجه 
حكمه للناس . 


وأما مجيء العباس وعلي إلى أبي بكر فإغا جاءا يطلبان الميراث من 
تركة النبى من أرضه من فدك وسهمه من خيبر وصدقته بالمدينة على ما 
ثبت من حديث عائشة في هذا الباب » فأخبرهم أنه قال عليه السلام: 
« لا نورث » ما تركنا صدقة ؛ فسلما لذلك وانقادا » ثم جاءا بعد 
ذلك إلى عمر على اتفاق بينهما » يطلبان أن يوليهما العمل» والنظر 
فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير خاصة ؛ ليقوما به » ويسبلاه 
في السبل التي كان النبي - عليه السلام - يسبله فيها ؛ إذ كانت عند 
ذلك مصروفة في تقوية الإسلام وأهله » وسد خلة أهل الحاجة منهم » 
فدفعه عمر إليهما على الإشاعة بينهما والتساوي والاشتراك في النظر 
والأجرة . 

وأما مجيئهما إليه المرة الثانية فلا يخلو من أحد وجهين : إما أن 
يطلب كل واحد منهما أن ينفرد بالعمل كله ٠‏ أو ينفرد بنصیبه ؛ قَزًا 
من الإشاعة ؛ لما يقع بين العمال والخدم من التنازع » فأبى عمر أن 
يكون إلا على الإشاعة ؛ لأنه لو أفرد واحدا منهما بالعمل والنظر 
لكان وجهًا من وجوه الأثرة » فتناسخ القرون وهي بيد بعض قرابة 
الرسول دون بعض / فيستحقها الذي هي بيده » ولم ير أن يجعلها 
نصفين على غير الإشاعة ؛ لأن سنة الأوقاف ألا تقسم بين أهلها » 
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وإغا يقسم علاتها » فلذلك حلف أن يتركها مجملة ولا يقسمها بينهم» 
فيشبه ذلك التوريث » والله أعلم . 

وقد ذكر البخاري فى المغازي أن عليا غلب العباس على :هذه 
الصدقة ومنعة منها › ثم كانت بيد بني علي بعده يتداولونها . 

رست اكه الرسول من الاصوك ونا جر نراه عا كن 
بقاء أصله والانتفاع به » فحكمه حكم الأوقاف تجري علاتها على 
المساكين » والأصل باق على ملك الموقف > فقوله : 7 ما تركنا. 
صدقة» يعني : صدقة موقوفة » وسياتي معنى قوله عليه السلام 0 
نورث » ما تركنا صدقة » في كتاب الفرائض - إن شاء الله . 

وأما قوله : « إن الله خص رسوله » فخصه بإحلال الغنيمة ولم . 
تحل لأحد قبله » وخصه با أفاء الله عليه من غير قتال من أموال.. 
الكفار تكون له دون سائر الناس » وخصه بنصيبه في الخمس ء وهذا 
معنى ذكر هذا الحديث في باب فرض الخمس ٠.‏ وفيه أنه لا باس أن 
يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق » وذلك إذا ظن بأحد أنه يريد 
تنقصه . 

وفيه : جواز ادخارأ الرجل لنفسه وأهله قوت السنة » وأن ذلك كان : 
من فعل الرسول حين فتح الله عليه من النضير وفدك وغيرهما ». وهو 
خلاف قول جملة الضوفية المنكرة للادخار » الزاعمين أن من ادخر 
فقد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله . 

وفيه : إباحة اتخاذا العقار التي يبتغى منها الفضل والمعاش بالعمارةء ٠‏ 
وإباحة اتخاذ نظائر ذلك من المغنم وأعيان الذهب والفضة كسار 
الأموال التي يراد بها النماء والمنافع لطلب المعاش وأصولها ثابتة » 
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وستأتى هذه المسألة في باب « نفقة النبى بعد وفاته » بزيادة فيها . 
ويأتى أيضًا فى كتاب الأطعمة - إن شاء الله . 

قال الطبري : وفيه من الفقه أن أبا بكر قضى على العباس وفاطمة 
بقول رسول الله : « لا نورث ٩‏ ولم يحاكمهما في ذلك إلى أحد 
غيره» فكذلك الواجب أن يكون للحكام والأئمة الحكم بعلومهم 0 
لأنفسهم كان ذلك أو لغيرهم » بعد أن يكون ما حكموا فيه بعلومهم 
ما يعلم صحة أمره ‏ رعيتهم » أو يعلمه منهم من أن يحتاجوا إلى 
شهادته إن أنكر بعض ما حكموا به من ذلك عليهم بعض رعيتهم » 
كان في شهادتهم لهم براءة ساحاتهم » وثبوت الحجة لهم على 
المحكوم عليه . 

قال الطبري : وفي حديث علي أن المسلمين كانوا في أول الإسلام 
يشربون الخمر ويسمعون الغناء حتى نهى الله عن ذلك بقوله : ۾ إا 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) إلى قوله: 
« فهل أنتم منتهون 4 " وسياتي ما في سماع الغناء عن السلف في 
كتاب الاستئذان وفي كتاب فضائل القرآن » وقد تقدم منه شىء فى 
كتاب صلاة العيدين . 

وقوله : « رجع القهقرى » قال الأخحفش : يعني : رجع وراءه 
ووجهه إليك . 

وقوله في حديث عمر : « متع النهار » قال صاحب العين : متّع 
النهار متوعا » وذلك قبل الزوال . 

وفي قوله : « تيدكم أنشدكم بالله » فذكر الكسائى فى كتابه الذي 


شرحه : رويد زيد وتيد زیدا ورويدا زیدا بمعنى واحد » ومعناه : | 
سر زيد وميد زيدا ورويدا زيدا بمعلى وا و 


(۱) هاهنا لحن غير واضح في « الأصل » . () المائدة : ٩۰‏ - لهو , 


زيدًا » ومن روى : أتيدكم » فلا يجوز في العربية؛ لذن آتاد لا يتعدى 
إلى مفعول » لا تقول : أتادت زيدا » وإنما تقول : تيدكم › كما 
تقول رويدكم » ومن روى : أجبت أسنمتها » فلا يعرف ذلك في 
اللغة » إنما تقول العزب : جب الشيء ء إذا قطع منه > ومنه قيل'للذي 
قطع إحليله فاستؤصل : مجبوب » ومن رواه : اجتبت فهو جائز . 
والشمل : السكران . :وسأذكر ما في هذا الحديث من الغريب في كتاب 
المياه في باب : بيع الحطب والكلاً - إن شاء الله . : 

قال الخطابي : وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إبطال 
أحكام السكران وقالوا : لو لزم السكران ما يكون منه في حال سکره 
كما كان يلزمه في حال صحوه لكان المخاطب رسول الله ا استقبله به 
حمزة كافرا مباح الدم . ١‏ ْ 

قال أبو سليمان : وقد ذهب على هذا القائل أن ذلك كان منه إنما 
كان قبل تحريم الخمر وفي زمان كان شربها مباحًا » > وإنما حرمت الخمر 
بعد غزوة أحد . قال جابر : « اصطبح الناس الخمر يوم أحد » ثم 
قتلوا آخر النهار شهداء ».فأما وقت شربت فشربها معصية» وما 0 
منها لازم » رخص الله ما تلحق العاصي . 

قال المهلب : ذهب الخطابي إلى آنه ا كات افر اة وقت 
شربها كان ما تولد منها: بالسكر من الجفاء على النبي لا تلزم فيه 
عقوبة» مشروعله جلدم لتحيل المتريي ل كان شديد التوقير لعمه 
والتعظيم له والبرّ به . فأما اليوم والخمر محرمة فيلزم السكران حد 
الفرية وجميع الحدود ؛ لأنه سبب زوال عقله من فعل محرم. عليه» 
وأما ضمان إتلاف الناقتين فلزم حمزة ضمانهما لو طالبه علي بذلك 

نب ويمكن أن يعوضه اللبي منهما / ؛ إذ العلماء لا يختلفون أن جناياث 

الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين » ويلزمهم ضمانها في كل 
حال كما يلزم العقلاء 
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فإن قيل : ما تقول فيمن سكر من لبن أو طعام أو دواء مباح فقذف 
غيره ؟ 
والجواب أن يحمل محمل المجنون والمغمى عليه والصبي يسقط حد 
القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال ؛ لقوله عليه السلام : رفع 
القلم عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يحتلم » فمن سكر 
من شيء حلال فحكمه حكم هؤلاء . 
وقد بلغنى عن الفقيه أبي عبد الله بن الفخار أنه كان يقول : من 
سكر من لبن أو :مام خلال أنه لا يلزمه طلاق إن طلق قي خاله 
تلك. وحكى الطحاوي أنه إجماع من العلماء . 
 #‏ ان 
باب : أداء الخمس من الدين 

فيه : ابن عباس : « قدم وفد عبد القيس وقالوا : يا رسول الله إنا هذا 
الحي من ربيعة » وبيننا وبينك كفار مضر › ولسنا نصل إليك إلا في 
الشهر الحرام » فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا . فقال : آمركم 
بأربع » وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله - وعقدها 
بيده - وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان › وأن تؤدوا لله 
خمس ما غنمتم » وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت ؟ . 

قال المهلب : قد تقدم هذا الباب في كتاب الإيمان وترجم له «باب 
أداء الخمس من الإيمان » وذلك بين ؛ لأنه عليه السنلام أمرهم بأربع 
فبدأ بالإيمان بالله وختم بان تؤدوا إلى الله الخمس » فدخل ذلك في 
جملة الإيمان » وإنما لم يأمرهم بالحج ؛ لأنه لم يكن نزل حيتئذ فرض 
الحج » وأمرهم بأداء الخمس ؛ لأنه لا يكون الخمس إلا من جهاد › 
وأمرهم بالجهاد داخل في أمرهم بالخمس ٠‏ وإنما قصد إلى آداء 
الخمس؛ لان كل من بايع لم يبايع إلا على الجهاد » وكان عبد القيس 
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أهل غارات » ولم يعرفوا أن يؤدوا منها شينًا ؛ لأنهم كانوا من فتاك 
العرب » فقصد لهم عليه السلام إلى إنهاء ما كانوا عليه من: الباطل 
كثيرا يفعلونه » فقضد .لهم إلى الظروف التي كانوا يتذرعون فيها إلى 
السكر لإسراع النبيذ إلى السكر فيها » ونسخ ذلك عليه السلام بعد 
هذا لما أمن منهم التذرع إلى الدباء والمزفت على ما ياتي في كتاب 
الأشربة - إن شاء الله . 

قوله : « ولسنا نصل إليك إلا ف في الشهر الحرام ؟ إغما قال ذلك » 
لان كفار العرب كانوا لا يقاتلون فى الأشهر الحرم > ولا يتحملون 
السلاح فيها . 

#¥ 2 د 
باب : نفقة نساء النبي عليه السلام بعد وفاته 

فيه : أبو هريرة قال رسول الله : ١‏ لا تقتسم ورئتي دينار) » ما تركت بعد 
نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة ؛ . 

وفيه : عائشة : « توفى الي - عليه السلام - وما في بيتي شيء يأكله 

ر 

ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي » فاکلت منه حتى طال علي » فکلته» 
و 
a‏ 

قال الطبري 5 قؤله J;‏ لا تقتسم ورثتي ديئارا ولا درهمًا لين 
بمعنى النهي ؛ لأنه لم يترك عليه السلام دينارًا ولا درهمًا يقتسم ؛ لأنه 
مات ودرغه مرهونة بوسق من شعير » ولا يجوز النهي عما لا سبيل 
إلى فعله ٠‏ وإنما ينهى المرء عما يكن وقوعه منه . ومعنى الخبر أنه ليس 
تقتسم ورثتي دينارا ولا درهمًا ؛ لأني لا أخلفهما بعدي . 
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وقال غيره : إنما استثنى عليه السلام نفقة نسائه بعد موته ؛ لأنهن 
حبوسات عليه لقوله تعالى : 8 وما كان لكم أن تؤذوا رسول انه ٩(4‏ 
الآية . وقوله : « مئونة عاملي » يريد عامل نخله فيما خصه الله به من 
الفيء في فدك وبني النضير » وسهمه / بخيبر مما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب » وكان له من ذلك نفقته ونفقة أهله وجعل سائره في 
نفع المسلمين . 

وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى عمال الحوائط إلى 
أيام عمر » فخير عمر أزواجه بين أن يتمادى على ذلك أو يقطع لهن 
قطائع » فاختارت عائشة وحفصة أن يقطع لهما قطائع فقطع لهما في 
 ) (‏ وأخرجهما عن حصتهما من ثمرة تلك الحيطانء فملكتا ما 
أقطعهما عمر من ذلك إلى أن ماتتا وورث عنهما. 

قال الطبري : وفيه من الفقه أن من كان مشتغلا من الأعمال بما فيه 
لله بر وللعبد عليه من الله أجر أنه يجوز أخذ الرزق على اشتغاله به إذا 
كان في قيامه سقوط مئونة عن جماعة من المسلمين أو عن كافتهم » 
وباك نول وت € ]غيل الاعوو على اغمان رودن 
أخذ الأرزاق على تأذينهم » والمعلمين على تعليمهم . 

وذلك أن النبي - عليه السلام - جعل لولي الأمر بعده فيما كان 
أفاء الله عليه مؤنته » وإنما جعل ذلك لاشتغاله » فبان أن كل قيّم بامر 
من أمور المسلمين ما يعمهم نفعه سبيله سبيل عامل النبي - عليه السلام 
- في أن له المئونة في بيت مال المسلمين والكفاية ما دام مشتغلا به » 
وذلك كالعلماء والقضاة والأمراء وسائر أهل الشغل بمنافع الإسلام . 

وفي حديث أبي هريرة من الفقه الدلالة البينة على أن الله أباح لعباده 
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المؤمنين اتخاذ الأموال والضياع ما يسعهم لأقواتهم وأقوات .أهليهم 
وعيالهم » ولا ينوب من النوائب ويفضل عن الكفاية ؛ لأن الرسول 
جعل الفضل عن نفقة أهله للسنة ومئونة عامله صدقة » فكذلك كان 
هو يأخذ في حياته ٠‏ فكان يأخذ ما بقي فيجعله فيما أراه الله من قو 
الإسلام » ومنافع أهله » والخيل والسلاح » وما يمكن صرفه في ذلك 
فهو مال كثير . 

وفي ذلك الدليل الواضح على جواز اتخاذ الأموال واقتنائها ؛ 
طلب الاستغناء بها عن الحاجة إلى الناس ٠‏ وصونًا للوجه والنفس 
استنانًا برسول الله » وأن ذلك أفضل من الفقر والفاقة إذا أدى حق الله 
منها » ولو كان الفقر أفضل لا كان الرسول يختار أخس المنزلتين عند 
الله على أرفعهما ٠»‏ بل كان يقسم أمواله وأصوله على أصحابه ولا 
سيما بين ذوي الحاجة منهم ٠‏ فبان فساد قول من منع اتخاذ الأموال 
وادخار الفضل عن قوت يوم وليلة » ووضح خطأ قول من زعم أن 
التوكل لا يصح لمؤمن على ربه إلا بعد [ ألا ] ٩‏ يحتبس بعذٍ غدائه 
وعشائه شيئًا في ملكه . وأن احتباسه ذلك يخرجه من معنى التوكل 
وله فى ی ن آساء لظن بره : 

ولا يجور أن يقال أن أجد) أحسن ظنا بربه من النبي - عليه السلام- 
ولا خفاء بفساد قولهم » فإن اعترضوا بما روي عن ابن مسعود أن النبي 
- عليه السلام - قال : « لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ؛ فمعنى 
ذلك : لا تتخذوها إذا خقتم على أنفسكم باتخاذها الرغبة في الدنيا » 
فأما إذا لم تخافوا ذلك فلا يضركم اتخاذها بدليل اتخاذ النبي - عليه 
السلام - لها . 

فإن قيل : فقد روى مسروق ٠‏ عن عائشة قالت : « قال النبي - 
)١(‏ في الأصل ؛ : أن » وهو خطأ بين . 
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عليه السلام - لبلال : أطعمنا . قال : ماعندي إلا صبر تمر خبأناه لك 
. قال : أما تخشى أن يخسف الله به في نار جهنم ؟ قال : أنفق يا 
بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا » قيل : كان هذا منه في حال 
ضيق عندهم » فكان يأمر أهل السعة أن يعودوا بفضلهم على أهل 
الحاجة حتى فتح الله عليهم الفتوح ووسع على أصحابه في المعاش » 
فوسع على أصحابه فی الاقتناء والادخار إذا أدوا حق الله فيه 5 

قال المهلب د ومن أجل ظاهر حديث أبي هريرة - والله أعلم - 
طلبت فاطمة ميرائها فى الأصول ؛ لأنها وجهت قوله : « لا تقتسم 
ورثتى دينارًا ولا درهمًا « إلى الدنانير والدراهم خاصة 3 لا إلى 
وفيه من الفقه أن الحبس لا يكون بمعنى الوقف حتى يقال فيه صدقة . 

وأما حديث عائشة فإن الشعير الذي كان عندها كان غير مكيل » 
فكانت البركة فيه / من أجل جهلها بكيله » وكانت تظن كل يوم أنه /قحدبا 
سيفنى لقلة كانت تتوهمها فيه » فلذلك طال عليها » فلما كالته علمت 
مدة بقائه ففنى عند تمام ذلك الأمر ء والله أعلم . 

د 3 3 
باب : ما جاء في بيوت أزواج النبي عليه السلام 
وما ينسب من البيوت إليهن . وقوله تعالى : # وقرن في بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية 4 2١(‏ وقوله : < لا تدخلوا بيوت النبي إلا 
3 

فيه : عائشة  :‏ لما ثقل النبي استأذن أزواجه أن رض في بيني » فاذن 
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له . وقالت : توفي النبي في بيتي ونوبتي وبين سحري ونجري » وجمع الله 
بون ريقي وريقه 1 . ' ْ 
وفيه : صفية : « أنها جاءت النبي تزوره وهو معتكف في العشر 
الأواخر من رمضان ‏ ثم قامت تنقلب فقام معها حتى إذا بلغ قريبًا من 
وفيه : ابن عمر : ١‏ ارتقيت فوق بيت حفصة ؛ . 

وفيه : عائشة ٠:‏ كان الرسول يصلي العصر والشمس لم تخوج من 
ححرتها ) . 

وفيه : ابن عمر : 3 قام النبي - عليه السلام - خطيبًا » فأشار نحو 
ا : الفتن هاهنا - ثلاث - امن سیت بلع قرن 
الشيطان » . 

01 ا ا 
فى بيت حفصة ... » الحديث . 

قال الطبري : فإن :قال قائل : إن كان لم يورث عليه السلام لقوله: 
« ما تركنا صدقة » فكيف سكن أزواجه بعد وفاته في مساكنه إن كن لم 
يرثنه ذا ؟ وكيف لم يخرجن عنها ؟ فالجواب في ذلك أن طائفة من 
العلماء قالت : إن النبي - عليه السلام - إنما جعل لكل امرأة منهن 
كانت ساكنة في مسكن مسكنها الذي كانت تسكنه في حياته» فلكت 
ذلك في حياته 0 فتوفي الرسول يوم توفي وذلك لهاء ولو كان صار 
لهن ذلك من وجه الميراث عنه لم يكن لهن منه إلا الثمن » ثم كان 
ذلك الثمن أيضًا مشاعا في جميع المساكن لجميعهن , ْ 
وفي ترك منازعة أ العباس وفاطمة إياهن فى ذلك وترك منازعة 


۲ - 


بعضهن بعضًا » فيه دليل واضح على أن الأمر في“ ذلك كما ذكرناه . 
وقد قال تعالى لهن : # وقرن في بيوتكن 4 2١(‏ لئلا يخرجن عن 
منازلهن بعد وفاة الرسول . 

وقال آخرون : إنما تركن في المساكن التي سكنها في حياة النبي ؛ 
لأن ذلك كان من مئونتهن التى كان رسول الله استثناه لهن مما كان بيده 
أيام حياته » كما استثنى نفقاتهن .حين قال : ۵ ما تركت بعد نفقة 

ثى ومئونة عاملى فهو صدقة »؛ قالوا : ويدل على صحة ذلك أن 
مساكنهن لم برها عنهن ورثتهن » ولو كان ذلك ملكا لهن كان لا شك 
يورث عنهن » وفي ترك ورڻتهن حقوقهم من ذلك دليل أنه لم يكن 
لهن ملکا » وما كان لهن سكناه حياتهن ٠‏ فلما مضين بسبيلهن جعل 
ذلك زيادة قي المسجد الذي يعم المسلمين نفعه كما فعل ذلك في الذي 
كان لهن من النفقات في تركة رسول الله » صرفه فيما يعم نفعه . 

قال المهلب : وفي هذا من الفقه أن من سكن حبسا حازه بالسكنى» 
وإن كان للمحبس فيه بعض السكنى والانتفاع أن ذلك جائز في 
التحبس» ولا ينقض التحبس ما له فيه من الانتفاع اليسير ؛ لأن 
الرسول كان ينتاب كل واحدة منهن في نوبتها » فَلَيْلّة من تسع ليال 
يسير. ولذلك قال مالك : إن المحبس قد يسكن البيت من الدار التي 
حبس ولا يتتقض بذلك حوزها . 

وقال صاحب العين : السحر والنحر : الرية وما يتعلق بالحلقوم. 


2 ¥ * 
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باب : ما ذكر من درع النبي عليه السلام 

۳" وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء / بعده من ذلك . 

ما لم يذكر قسمته » ومن شعره ونعله وآنيته ما يتبرك أصحابه 
وغیرهم ‏ بعد وفاته 

فيه : أنس : « أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين » وكتب له هذا 
الكتاب » وكان نقش الخاتم ثلائة أسطر #الججية مطررا ريل 
سطر و الله ؛ سطر » . 
وفيه : أنس ٠:‏ أنه أخرج نعلين جرداوين لهما قبالان » وهما نعلا النبي 
عليه السلام » . 
وفيه : أبو بردة : ٠‏ أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا » وقالت : في هذا 
تزع روح النبي - عليه السلام ٠‏ وقال مرة : « أخرجت إلينا إزار) غليظًا 
ما يصنع باليمن وكساء ملبدا» . 
وفيه : أنس : « أن قدح النبي - عليه السلام - انكسر فاتخذ مكان 
EE‏ 
E EE‏ . فقال E e‏ 
ا - وإني أخاف أن يغليك القوم ي عليه »و له تن أعطيتيه 
بيعل على قاطمة ‏ فسممت رسول لله يخطب النا فی ذلك على 
مبيره هذا وأنا يومد محلم فقال : إن فاطمة مني » وأنا أنخوف أن تفتن 
في دينها .. 0 ثم ذكر صهراً له » إلى قوله : « والله لا تجتمع ابنة رسول 


وۋ 


)١(‏ زيد هنا : به ۰ وليس في المطبوع من الصحيح (5/ ع 1؟) « وقد نبه المؤلف 
نفسه في آخر الباب على حذفها » > فإثباتها هنا وهم من الناسخ 0 والله أعلم . 
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وفيه : ابن الحنفية قال : لو كان علي ذاكرا عثمان ذكره يوم جاءه ناس 
فشكوا إليه سعاة عثمان » فقال لي علي : اذهب إلى عثمان فأخبره أنها 
صدقة رسول الله » فمر سعاتك يعملوا بها . فأتيته بها » فقال : نها عتا . 
فأتيت بها عليا » فأخبرته » فقال : ضعها حيث أخذتها » . 

وقال ابن الحنفية أيضًا : « أرسلني أبي : خذ هذا الكتاب » فاذهب به 
إلى عثمان ؛ فإنه فيه أمر النبي - عليه السلام - في الصدقة ؟ . 

قال 2١‏ : اتفاق الآمة بعد النبي - عليه السلام - أنه لم يملك أحد 
درعه ولا عصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ونعله » يدل أنهم فهموا من 
قوله: « لا نورث » ما تركنا صدقة »© أنه عام في صغير الأشياء 
وكبيرها » فصار هذا إجماعا معصوما ؛ لأنه لا يجوز على جماعة 
الصحابة الخطأ في التأويل » وهذا رد على الشيعة الذين ادعوا أن أبا بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب [حَرَمَا ] 217 فاطمة والعباس ميرائهما من النبي . 
وقد روى الطبري قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا 
ابن علية » قال : حدثنا أبو إسحاق قال : قلت لأبي جعفر : أرأيت 
عليا حين ولي العراق وما كان بيده من سلطانه كيف صنع في سهم ذي 
القربى ؟ قال : سلك به والله طريق أبي بكر وعمر» . 

قال المهلب : إنما ذكر هذه الآثار كلها في هذا الباب لتكون سنة 
للخلفاء في الختم واتخاذ الخاتم لما يحتاج فيه إليه » واتخاذ السيف 
والدرع أيضًا للحرب » وأما الشّعر فإنما استعمله الناس على سبيل 
التبرك به من النبي خاصة» وليس ذلك من غيره بتلك المنزلة » وكذلك 


. ولعله : المؤلف‎ ٠ هكذا في « الاصل © . بسقوط اسم القائل‎ )١( 
. في « الاصل »2 : أحرما .. كذا ! وهو خطأ‎ )( 
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النعلان من باب التبرك أيضًا ليس لأحد في ذلك ا 
ولا يتبرك من غيره بمثل ذلك . 
وأما طلب المسور لسيف الرسول من [ علي بن حسين  ]‏ فإنه 
أراد التبراك به ؛ لأنه.من أحباس المسلمين » وكان بيدي الحسين ٠‏ فلما 
قتل أراد أن يأخذه المسور لثلا يأخذه بنو أمية » ثم :حلف إن أعطاه إياه 
أنه لا يخلص إليه أبدا ٠»‏ بشاهد من فعل رسول الله على الحلف 
والقطع على المستقبل ثقة بالله في إبراره » واشترط في يمينه شريطة دون 
ما حلف عليه صلى الله عليه وهي قوله : « لا يخلص إليه حتئ 
تخلص إلي نفسي ٠‏ . 3 
له : إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على بنت 
رسول الله » فكره رسول .الله ذلك « خسن الام + وعرفهلم أنه 
لا يحرم حلالا أحله الله مما يعرضه علي من الخطبة على فاطمة أ 
با ولكنه أعز نفسه وبنته من أن تضارها بنت عدو الله > وأقسم على الله / 
ألا يجتمعا عند رجل واحد ثقة بالله أنه يبر قسمه عليه السلام » وقد 
قال : « رب أشعث ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره » » 
والرسول أولى الناس| بهذه المنزلة » فأقسم على ذلك لعلمه أن الله قد 
منع المؤمنين أذاه ؛ لقوله تعالى : # وما كان لكم أن تؤذوا رسول. 
ا4 وقد قال عليه السلام في ابنته أنه يؤذيه ما يؤذيها » فليس لأحذ 
من المؤمنين أن يفعل شيثًا يتأذى به النبي » وإن كان فعل ذلك له 
مبابحًاء .وسيأتي القول في تمام هذا في كتاب النكاح في باب : ذب 
الرجل عن ابنته في الغيرة - إن شاء الله . 1 
وفي حديث ابن الحنفية من الفقه أن الإمام إذا تسب إلى بخدمتة 
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[ أمر  ]‏ أنه يجب على أصحابه إعلامه بذلك » وإعلام الصواب 
فيما نسب إليهم » كما فعل علي » وما قيل في سعاة عثمان وشكي 
فيهم قد يمكن أن يكون باطلاً > كما شكي سعد بن أبي وقاص إلى 
عمر بالباطل » وقد يجوز أن يكون من بعض سعاة عثمان ما يكون من 
البشر . 

وأما رد الصحيفة وقوله  :‏ أغنها عنا » فذلك لأنه كان عنده نظير 
منها ولم يجهلها › لا أنه ردها ولیس عنده علم منها » ولأنه قد كان 
أمر بها سعاته فلا يجوز على عثمان غير هذا . 

وفيه : أن الصاحب إذا سمع عن السلطان أمرا مكروما أن ينبه 
بألطف التنبيه » وأن يسند ذلك إلى من كان قبله كما أسند علي أمر 
الصحيفة إلى رسول الله » وأسند عروة بن الزبير في إنكاره على عمر 
ابن عبد العزيز تأخير الصلاة إلى أبى موسى ٠»‏ وأنه أنكر ذلك على 
المغيرة بن شعبة فاحتج بأسوة تقدمت له في الإنكار على الأئمة » ثم 

وقوله : « لو كان علي ذاكر) عثمان » بشر ذكره في هذه القصة › 
فدل أن عليا عذر عثمان بالتأويل » ولم يكن عنده مخطنًا ولا مذمومّاء 

قال الطبري : وأما فعل عثمان في صدقة النبي - عليه السلام - 
فحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير » عن مغيرة قال : « لما ولي 
كانت له فدك فكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بني هاشم ويزوج 
منهم أَيْمَهُم » وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى » فكانت كذلك 
)١(‏ في « الأصل ١‏ : أمر) وهو خلاف الجادة . 
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حياة الرسول حتى قبض ٠‏ ثم ولي أبو بكر فكانت كذلك فعمل فيها 
جا عمله رسول الله حياته » ثم ولي عمر فعمل فيها مثل ذلك » ثم 
ولي عثمان فأقطعها مروان » فجعل مروان ثلثيها لعبد الملك وثلثها 
لعبد العزيز » فجعل! عبد الملك ثلثًا للوليد » وثلثًا لسليمان ». وجعل 
عبد العزيز ثلثه لي ٠‏ فلما ولي الوليد جعل ثلثه لي ٠‏ فلم يكن لي 
مال اعود علي ولا أسدّ لحاجتي منها » ثم ولیت أنا فرأيت أن أمر) 
منعه النبي - عليه السلام - فاطمة ابنته أنه ليس لي بحق ٠‏ وإني. 
أشهدكم أني قد رددتها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله ٠ + ٩‏ 

قال الطبري : وأما عثمان فإنه كان يرى في ذلك أنه لقَيّمم آمر 
المسلمين أن يصرفه فيما رأى صرفه فيه » ولذلك أقطعه مروان وذهب 
في ذلك إن شاء الله إلى ما حدثنا أبو كريب قال : حدثنا محمد بن 
فضيل » حدثنا الوليد بن جميع » عن أبي الطفيل قال : « نجاءت 
فاطمة إلى أبي بكر فقالت : أنت ورثت رسول الله آم أهله ؟ قال : 
بل ورثه أهله . قالت : فما بال سهم الرسول ؟ قال : سمعت 
البو طليه الستلام. - يفول إا اطم الله تيا طعمة فيضن + فهو 
للذي يقوم بعده » فرأيت أن أجعلها في الكراع والسلاح . قالت : 
فأنت وما سمعت من:رسول الله » وبهذا قال الحسن وقتادة . 

قال الطبري : فإن قال قائل : فما وجه هذا الحديث وقد صح عن 
النبي - عليه السلام - أنه قال : « ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة” 
عاملي فهو صدقة » فكيف يكون وهو صدقة ملكا لمن يقوم بغده ؟ 
قيل: معنى قوله عليه :السلام : « فهو للذي يقوم بعده ٩‏ / يعمل فيه ما 
كان عليه السلام يعمل ويسلك به المسلك الذي كان يسلك . لا أنه 
جعله ملكنًا » وهذا التأويل ينع الخبرين من التنافي » فإن قيل : وما 
ينكر أن يكون صلقة اله من رسول الله تصدق بها عليه بعد وفاته ؛ إذ 
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كانت صدقة التطوع عندك حلال للغني والفقير » وإنما الحرام منها ما 
كان فرضًا على الأغنياء ؛ لأن الله جعلها لأهل السهمان في كتابه ؟ 
قيل : أنكرنا ذلك من أجل أنه لو كان كذلك صح أنه كان لأبي بكر 
ملگا » ولوجب أن يكون بعد أبي بكر موروئًا عنه » إِذْ كان أبو بكر 
قد ورثه أهله » وقيام الحجة بأنه لم يورث عنه 5 للدلالة الواضحة 
على أنه لم يكن لولي الأمر من بعد رسول الله ملكا » وإنما كان إليه 
صرف علات ذلك في وجوهها وسبلها . 

فإن قيل : فما معنى قول أبي بكر لفاطمة : بل ورثه أهله ؟ قيل: 
معنى ذلك : بل ورثه أهله إن كان خلف شيئًا يورئه » ولم يترك شيئًا 
يورث عنه ؛ لان ما كان بيده من الأموال مما لم يوجصف عليه بخيل 
ولا ركاب » إنما كان طعمة من الله له » على أن يأكل منه هو وأهله ما 
احتاج واحتاجوا » ويصرف ما فضل على ذلك في تقوية الإسلام 
وأهله » فقبضه الله » ولم يخلف شيئًا هو له ملك يقتسمه أهله عنه 
ميرائًا. ويبين ذلك قول عائشة : « مات رسول الله » ولم يترك دينارا 
ولا درهمًا ولا عير ولا شاة > ولقد مات وإن درعه لمرهونة بوسق من 
شعير 1 . 

وقول عثمان : « أغنها عنا » يقول : اصرفها عنا » يقال : أغنيت 
عنك كذا : صرفته عنك . 

ومنه قوله تعالى : < لکل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 2١7‏ يعني : 
يصرفه . قال صاحب الأفعال : أغني عنك الشيء صرف عنك ما 
تكره . وفي القرآن : 8 ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 4 " و« ما 
أغنى عني ماليه 4 () وقوله : مما يتبرك أصحابه.. المعنى : يتبرك به» 


. 875 : الزمر : 0۰0 » غافر‎ » ٩٤ : عبس : ۳۷ . (۲) الحجر‎ )١( 
. ۲۸ : الحاقة‎ )۳( 
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وحذف « به ٩‏ جائز ٠»‏ كحذفها من قوله تعالى : « فاصدع بما 
تؤمر»(1) وحذف الآدوات موجود سائغ ؛ لقوله : يوم لا تجزي 
نفس عن نفس شيئًا © 207 تقديره : تجزي فيه . قال الشاعر : 
إن الكريم وأبيسك معتمل إن لم يجد يومًا علي من يتكل 
يد : يتكل عليه . ظ 


3 د 3 


باب : الدليل على أن الخمس لنوائب النبي عليه السلام 
والمساكين وإيثار النبي عليه السلام أهل الصفة والأرامل حين سألته 
فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها 
إلى الله تعالى 
فيه : علي  :‏ أن فاظمة اشتكت ما تلقى من الررحَى نما تطحن » فبلغها 
أن رسول الله أني ب سبي » فأتته تسأله خادمًا » > فلم توافقه » فذکرت 
لعائشة فجاء النبي - -: عليه السلام - فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد 
أخذنا مضاجعنا , غذهبنا لنقوم » فقال : علّى مكانكما . حتى وجدت 
برد قدميه على صدري . فقال : آلا أدلكما على خير نما سألتماه » إذا 
أخذتًا مضاجعكما ٠‏ فكبرا الله أربعا وثلاثين » واحمدا ثلانًا وثلائين » 
. وسبحا ثلانًا وثلاثين ‏ فإن ذلك خير لكما ما سألتماه » . ش 


قال إسماعيل بن إسحاق : هذا الحديث شاهد أن الإمام يقسم 
الخمس حيث رأى على الاجتهاد؛ لأن السبي الذي أتى النبي لا يكون- 
والله أعلم - إلا من الخمس ؛ إذ كانت الأربعة الأخماس تدفع إلى 
من حضر الوقعة » ثم منع الرسول أقربيه وصرفه إلى غيرهم » وبهذا 
قال مالك وقال الطحاوي . 
(0) الحجر : ٩٤‏ .02020200 0) الاتفطار : 4 
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وذهب قوم أن لذوي قرابة رسول الله سهم من الخمس مفروض » 
لقوله : 8 فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 4 2١(‏ وهم : بنو 
هاشم > وبنو عبد المطلب خاصة ٠‏ لإعطاء رسول الله إياهم دون سائر 
قرابته . هذا قول الشافعي > وأبي ثور . وذهب قوم إلى أن قرابة 
رسول الله لا سهم لهم من الخمس معلومًا ولا حظ / لهم خلاف تيدب 
حظ غيرهم . وقالوا : وإنما جعل الله لهم ما جعل من ذلك في الآية 
المذكورة بحال فقرهم وحاجتهم ؛ فأدخلوهم مع الفقراء والمساكين » 
فكما يخرج الفقير والمسكين من ذلك بخروجهم من المعنى الذي 
استحقوا به ذلك » وهو الفقر » فكذلك قرابة رسول الله المذكورون 
معهم إذا استغنوا خرجوا من ذلك . 

قالوا : ولو كان لقرابة رسول الله حظ لكانت فاطمة ابنته بينهم ؛ 
إذ كانت أقربهم إليه نسبًا » وأمسهم به رحمًا » فلم يجعل لها حظا في 
السبي » ولا أخدمها » ولكن وكلها إلى ذكر الله وتحميده وتهليله الذي 
يرجو لها به الفوز من الله » والزلفى عنده . 

قال الطبري : ولو كان قسمًا مفروضًا لذوي القربى لأخدم ابنته » 
ولم يكن عليه السلام ليدع قسمًا اختاره الله لهم وامتن به عليهم ؛ لآن 
ذلك حَيْفْ على المسلمين » واعتراض ل أفاء الله عليهم » فأخدم منه 
ناسا » وتركه ابنته » ثم لم تدع فيه - رضي الله عنها - حقا لقرابة 
حين وكلها إلى التسبيح » ولو كان فرضا لبينه تعالى كما بين فرائض 
المواريث . 

قال الطحاوي : وبذلك فعل أبو بكر وعمر بعد النبي - عليه 
السلام - قَسَمَا جميع الخمس » ولم يريا لقرابة رسول الله حقا » 
خلاف حق سائر الناس » ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب 


. 5١ : الأنفال‎ )١( 
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رسول الله » ولا خالفهما فيها » وإذا لبت الاججماع امن آي بكر وعم 
وجميع أصحاب اللي - عليه السلام - ثبت القول به » وؤوجب 
العمل به ٠‏ وترك خلافه »"وكذلك فمل علي ا صار الأمر إليه » 
حمل الناس عليه » > غلى ما ثبت في الباب . : 

قال المهلب : الأثرة بينة في هذا الحديث » وذلك أن ابنة النبي ا 
استخدمته خادمًا » فعلمها من تحميده وتسبيحه وتكبيره ما هو ألفع لها 
بدوم النفع » وآثر بذلك الفقراء الذين كانوا في المسجد ؛ قد أوقفوا 
أنفسهم .لسماع العلم ٠:‏ وضبط السنن على شبع بطونهم » لا يزغبون 
في كسب مال ولا زاحة عيال » فكأنهم استأجروا أنفسهم من الله 
بالقوت ٠‏ فكان إيثار النبي لهم » وحرمان ابنته دليل واضح أن الخمس 
مرقوب للأوكد فالأوكد » وليس على من ذكر الله بالسوية -. كما زعم 
الشافعي - لأنه آثر المساكين على ذوي القربى » وهم مذكورون في. 
الآية قبلهم » وإنما الأمر موكول فيه إلى اجتهاده عليه السلام » أله أن 
يحرم من يشاء » ويعطي من يشاء . 

وفيه : أن طلبة العلم مقدمون في حمس الغنائم على سائر من 
ذكر الله له فيها اسم . 

وذكر إسماعيل بن إسحاق من حديث ابن عبينة وحماد بن أسلمة” 
عن عطاء بن السائب » عن أبيه » عن علي بن ابي طالب أن النبي - 
عليه السلام - قال لعلي وفاطمة : «1 لا ] 2١7‏ أخدمكما وأدع أهل 
الصفة يطوون جوعًا » لا أجد ما أنفق عليهم » ولكن أبيعه فأنفقه 
عليهم » . 


' ٠ في « الاصل » : ألا . والمثبت من روايات هذا الحديث راجع « شرح المغاني‎ )١( 
: . (A/D 
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قال المهلب : وفيه من الفقه حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه 
نفسه من التقلل فى الدنيا » وتسليهم عنها بما أعد الله للصابرين في 
الآخرة . 

وفيه : دخول الرجل على ابنته 3 وهي راقدة مع زوجها : 

وفيه : جواز جلوسه بينهما » وهما راقدان ومباشرة قدميه وبعض 
جسده جسم ابنته 6 وجواز مباشرة ذوي المحارم »> وهو خلاف قول 

وفيه : أن أقل الأعمال الصالحة خير مكافاةً في الآخرة من عظيم 
من أمور الدنيا » أن يكون التسبيح وهو قول : خير أجر) في الآخرة 
بالصلاة والحج وسائر الأعمال التي تستعمل فيها الأعضاء والبدن كله. 

3# # 7# 
باب : قوله تعالى : # فأن لله خمسه وللرسول # () 
يعني : وللرسول قسم ذلك › قال عليه السلام : « إنما أنا قاسم » 
خازن » والله يعطي » . 
فيه : جابر : « ولد لرجل / غلام » فأراد أن يسميه : محمد) فقال النبي 1-1 
- عليه السلام - سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » إنما جعلت قاسما › 
وبعشت قاسما أقسم بينكم » . 

وقال جابر : « ولد لرجل منا غلام فسماه : القاسم › فقالت الأنصار : 
لا نكنيك أبا القاسم ‏ ولا ننعمك عيتا . فأخبر النبي - عليه السلام - فقال: 
أحسنت الأنصار » سموا باسمي » ولا تكنوا بكنيتي » إنما آنا قاسم . 


. ٤١ : الأنفال‎ )١( 
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وفيه : معاوية قال عليه السلام : « من يرد الله به خير يفقهه في الدين » 
والله المعطي . وأنا القاسم » 0 
وقال أبو هريرة عن الرسول : « إنما آنا قاسم » أضع حيث أمرات» . 
وفيه : خولة : قال النبي - عليه السلام -  :‏ إن رجالا يتخوضؤن في 

مال الله بغر الحق » فلهم النار يوم إلقيامة » . 

وغرض البخاري في هذا الباب أيضًا الرد على من جعل للنبي: 
خمس الخمس ملكا استدلالا بقوله تعالى : 8 واعلموا أنما غنمتم من 
شيء فأن لله خمسه وللرسول 4 2١(‏ وهو قول الشافعي : ش 

قال إسماعيل بن إسحاق : وقد قيل في الغنائم كلها لله وللرسول» 
كما قيل فى الخمس لله وللرسول » أفكانت الأنفال كلها للنبى + عليه 
السلام - بل علم المليوة أن الاش فيها ررد إليه + شيا عليه 
السلام وكان فيها كرجل من المسلمين » بل لعل ما أخذ من ذلك اقل 
من حظ رجل » بلغنا أنه تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر » وقيل :جملا 
لأبي جهل ٠‏ وقد علم كل [ عاقل ] "١‏ أنه لا يشرك بين الله ورسوله 

وبين أخد من الناس » وأن ما كان لله ولرسوله ٠‏ فلمعنى فيه واحد ؛ 
لأن طاعة الله طاعة رسوله . 1 


وسكل الحسن بن محمد بن علي عن قوله تعالى : « واعلموا أنماا 


غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول  ٩‏ قال : هذا ا و 
الله » الدنيا والآخرة 6 


قال المهلب : وإنما خص بنسبة الخمس إليه عليه السلام ؛ لآن ليس 


)١(‏ الأنفال : ٤١‏ . ا 
() في « الأصل ٠‏ : عقل . كذا ! وهو خطأ . إن لم يكن الصواب ذي عقل 
فسقطت كلمة « ذي © . 
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للغانمين فيه دعوى » وإئما هو إلى اجتهاد الإمام » فإن رأى رفعه في 
بيت الال لما يخشى أن ينزل بالمسلمين رفعه » أو يجعله فيما يراه » 
وقد يقسم منه للغانمين » كما أنه يعطي من المغانم لغير الغانمين » كما 
قسم لجعفر وغيره ممن لم يشهد الوقعة » فالخمس وغيره إلى قسمته 
عليه السلام واجتهاده » وليس له في الخمس ملك » ولا يمتلك من 
الدنيا إلا قدر حاجته » وغير ذلك كله عائد على المسلمين ٠»‏ وهذا 
معنى تسميته بقاسم » وليست هذه التسمية بموجبة ألا تكون أثرة في 
اجتهاده لقوم دون قوم 8 

وقوله : « أحسنت الأنصار » يعني : في تعزيز نبيها » وتوقيره من 
أن يشارك فى كنيته ٠‏ فيدخل عليه النعت عند النداء بغيره لتشوفه إلى 
الداعي » كما عرض له في السوق ٠»‏ فنهى عن كنيته » وأباح اسمه. 
للبركة المرجوة منه ( . . . ) 2١(‏ فى التسمية من الفال الحسن ؛ لأنه من 
معنى الحمد ؛ ليكون محمودًا من تسمى باسمه . 

وقوله : « لا أعطيكم ٠‏ ولا أمنعكم » يقول : الله يعطي في 
الحقيقة » وهو يمنع » وإنما أعطيكم بقدر ما يسرني الله له . 
بغير قسم الرسول أو الإمام بعده » فقد تخوض في مال الله بغير حق» 

وفيه ردع للولاة والأمراء أن يأخذوا من مال الله شيثًا بغير حقه › 
ولا يمنعوه من أهله . 


. كلمة لم أستطع قراءتها‎ )١( 
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O 5‏ 
باب : قول الرسول : « أحلت لكم الغنائم » 

وقوله  :‏ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ... 4 الآية 
فهي للعامة حتى يبينه الرسول . ْ 

فيه : عروة البارقي, : قال الرسول : الخيل معقود في نواصيها الخير : 
الأجر والمغنم إلى يوم القيامة » . 

وفيه : أبو هريرة وجابر بن سمرة قال الرسول - عليه السلام - : jp‏ 
هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » والذي 
نفسي بيده » لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ؟ . 

/ وفيه أبواهزيرة. : قال عليه السلام ES LS‏ 
بأن يدخله الحنة » أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر أو غنيمة».. 
وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام ادم قو الاي ان و 
لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة أن يبني بها ولما ني ( "© » ولا أحد بنى 
بيونًا لم ترفع سقوفها ‏ ولا أحد اشترى غنمًا أو خَلفَات وهو ينتظر 
ولادهاء فغزا » فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك فقال 
للشمس : إنك مأمورة » وأنا مأمور » اللهم احبسها علينا » فحبست 
جي ف اله علية باقن الام جات - يعت : النار - لتأكلها ) 
فلم تطعمها . فقال : إن فيكم غلولا » فليبايعني من كل قبيلة رجل » 
فلزقت يد رجل بيده قال : فيكم الغلول » فلتبايعني قبيلتك » فلزقت يد 
رجلين أو ثلاثة بيده فقال : فيكم الغلول » فجاءوا برأس مثل رأس بقرة 
من الذهب » فوضعوها فجاءت النار فأكلتها » ثم أحل الله لنا الغناءئ 0 
رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا » . 


. بإثبات الياء‎ ٠ الفتح : ۲۰ . (۲) هكذا في « الاصل‎ )١( 


- ۷۷ - 


قال المهلب : قوله « فهي للعامة » يعني : لجميع الناس » حتى يبين 
الرسول من يستحقها » وكيف تقسم » وقد بين الله بقوله : # واعلموا 
أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ... 4 إلى 8 السبيل 4 2١7‏ وأما قوله: 
« وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه  )‏ فإئما خاطب 
بهذه الآية أهل الحديبية خاصة » ووعدهم بها » فلما انصرفوا من 
الحديبية فتحوا خيبر » وهي التي عجل لهم . 

وقال ابن أبي ليلى  :‏ وأثابهم فتحًا قريبًا  )‏ يعني : خيبر 
«وأخرى لم تقدروا عليها 4 © قال : فارس والروم . 

وقال مروان والمسور : انصرف رسول الله من الحديبية » فنزلت 
عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة » فأعطاه الله فيها خيبر » فقدم 
رسول الله المدينة في ذي الحجة » وسار إلى خيبر في المحرم » وقوله: 
ل وكف أيدي الناس عنكم ) 27 وحيالكم بالمدينة حين ساروا إلى 
الحديبية وإلى خيبر . 

قال المهلب : في حديث النبي الذي أمر [ ألا ] 20 يتبعه من لم 
يتزوج : فيه دليل أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع و( تخيبها )00)؛ 
لأن من ملك بضع امرأة » ولم يبن بها » أو بنى بها » وكان على 
طراوة منها » فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها » وشغله الشيطان عما هو 
فيه من الطاعة » فرمى في قلبه الجزع »> وكذلك ما في الدنيا من 


متاعها وقليتها . 

وفي قوله للشمس: « إنك مأمورة؛ دليل في [الموم] 29 وأصل في 
)١(‏ الأنفال : 4١‏ . (5) الفتح : (۳) الفتح : 1۸ . 
(5) الفتح : (0) في « 00 أن» وهو عكس المعنى الوارد في الحديث. 


ل و 1 
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العبادة على ضيق ؤقت العمل الذي الرأي فيه فى اليقظة » وثبات 

0 ES 

: أن قتال آآحر النهار وإذا هبت رياح النصر أفضل » كما کان 

٤ ا‎ 

وقوله : « احبسها علينا ‏ دعاء إلى الله أن يمد لهم الوقت حتى 
يفتحوا المدينة . وقيل : في قوله : « احبسها علينا » أقوال : .أجد 
أنها ردت على أدراجها . وقيل : أوقفت » فلم تبرح . وقيل : بطؤ 
تجريها وسيرها » وهو أولى الأقوال بجريها على العادة » وإن كان 
خرق العادة للأنبياء جائز » فكل الوجوه جائزة ٠‏ وكانت, المغانم 
للأنبياء المتقدمين يجمعونها في برية » فتأتي نار من السماء فتحرقها » 
فإن كان فيها غلول أو ما لا يحل لم تأكلها » وكذلك كانوا يفعلون في 
قربانهم » كان المتقبل تأكله النار وما لا يتقبل يبقى على حاله لا تأكله . 

ودعاء هذا النبي قومه بالمبايعة بمصافحة أيديهم » اختبار منه للقبيل 
الذي فيهم الغلول : ؛> من أجل ظهور هذه الآية ٠‏ وهي لصوق ١‏ يد 
المبايع بيد النبي . ْ 

وفيه : ایا ف وکو في ا یرت ات شه الله 
على أيديهم شهادة على ما التبس من أمر الحكم » وقد يحكمون أيضا 
بحكم للا يكون آية معجزة » ويكون النبي وغيره من الحكام سواء» أو 
يكون اجتهادهم على: حسب ما يتأدى إليهم من مقالة الخصمين؛ :فذلك 
إنما هو ليكون سنة لمن بعدهم . 

وفيه الضاض لي عن انعد عن ميحد وات 

فيه : دليل على تجديد البيعة إذا اختيج إلى ذلك لامر وقع > وقد 

ين ل ف ع حي ش 


. » الأصل‎ ١ هكذا السياق في فى‎ )١( 
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وفيه / جواز إحراق أموال المشركين وما غنم منها . 
F#F  F#¥‏ # 
باب : الغنيمة لمن شهد الوقعة 
وفيه : عمر قال : « لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين 
أهلها كما قسم النبي - عليه السلام - خيبر " . 
فيه : الغنيمة لمن شهد الوقعة . وهو قول أبي بكر وعمر › وعليه 
جماعة الفقهاء » فإن قيل : فإن رسول الله قسم عفر بن أبي طالب» 
ومن قدم في سفينة أبي موسى من غنائم خيبر » وهم لم يشهدوها ؟ 
فالجواب أن خيبر مخصوصة بذلك ؛ لأنه عليه السلام لم يقسم غير 
خيبر لمن لم يشهدها » فلا يجوز أن تجعل خيبر أصلا يقاس عليه . 
قال المهلب : وإنما قسم من خيبر لأصحاب السفينة ؛ لشدة حاجتهم 
في بدء الإسلام » بأنهم كانوا للأنصار تحت منح من النخيل والمواشي 
لحاجتهم » فضاقت بذلك إخوان الأنصار » وكان المهاجرون من ذلك 
في شغل بال ( ) ٠‏ عوض الرسول المهاجرين » ورد إلى الانصار 
منائحهم . 
قال الطحاوي : وقد يحتمل أنه عليه السلام استطاب أنفس أهل 
الغنيمة » وقد روي ذلك عن أبي هريرة » وسنذكره عن ( ) )١(‏ 
ونذكر هناك وجوهًا أخر للعلماء في إسهام النبي لأهل السفينة من 
وأما قول عمر : « لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين 


. طمس بالأصل بمقدار كلمتين أو ثلاث‎ )١( 
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ل حكن 


أهلها » كما فعل رسول الله بخيبر » فإن أهل العلم اختلفوا في حكم 
الأرض » فقال أبو عبيد : وجدنا الآثار عن الرسول والخلفاء بعده قذ 
جاءت في افتتاح الأرض بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها فهي 
لهم ملك . وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره » وأرض 
افتتحت صلحًا على خراج معلوم » فهم على ما صولحوا عليه > 
لا يلزمهم أكثر منه ؛ وأرض افتتحث عنوة » فهي التي اختلفف فيها 
المسلمون » فقال بعضهم :: سبيلها سبيل الغنيمة » فتكون' أربعة أخنماسها 
حصصا بين الذين افتتحوها » والخمس الباقي لمن سمى الله. ٠‏ | 

قال ابن المنذر : وهذا قول الشافعي ١‏ وأبي ثور » وبه شار الزبير' 
ابن العوام على عمرو بن العاص حين افتتح مصر . قال أبو عبيد :. 
وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام » إن رأى أن يجعلها 
غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله بخيبر » فذلك له » وإن 
١‏ معاي عرز ار لاصيا بكر اكه اال E‏ 
فذلك له . 


قال الطحاوي ١‏ وهذا قول أبي حنيفة والثوري وأبي ا 
ومكتفد:. وشل مالك في المدونة في حكم أرض العنوة » وقال : 
يجتهد فيها الإمام » ؤقال في العتبية » وكتاب ابن المواز من سماع ابن 
القاسم : العمل في أرض العنوة على فعل عمر لا. تقسم ٠‏ وتقر 
بحالها » وقد ألح بلال وأصحاب له على عمر » فقسم الأزض. 
بالشام» فقال : اللهم اكفنيهم فما أتى الحول » وبقى منهم أحد . 

قال مالك : ومن أسلم من أرض العنوة » فلا تكون له أرضه 
ل لت ادل ا 
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عليهم إلا بعد الصلح » فإن الأرض لهم › وإن أسلموا فهي لهم 
أيضاء ويسقط عنهم خراج أرضهم و( )7 . 

وقال ابن حبيب : من أسلم من أهل العنوة ة أحرز نفسه وماله » وأما 
الأرض فللمسلمين » وماله وکل ما كسب له ؛ لأن من أسلم على 
شيء في يده كان له » والحجة لقول الشافعي أن الأرض تقسم كما 
قسم رسول الله خيبر » وتأول قوله تعالى : # واعلموا أنما غنمتم من 
شىء فأن لله خمسه 4 فدخل في هذا العموم الأرض وغيرها فوجب. 
تا 

قال أبن المنذر : وذهب الشافعي إلى أن عمر استطاب أنفس الذين 
افتتحوا الأرض » وأنكر أبو عبيد أن يكون استطاب أنفسهم . و 
الكوفيون إلى أن عمر حدث عن الرسول أنه قسم خيبر » وقال : لولا 
آخر الناس لفعلت ذلك ( فقد بين أن الحكمين جميعًا إليه » لولا 
ذزك)(۳ ما تعدى سنة / رسول الله إلى غيرها » وهو يعرفها . -ب] 

قال الطحاوي : ومن الحجة في ذلك ما رواه إبراهيم بن طهمان › 
عن أبي الزبير » عن جابر قال : أفاء الله خيبر » فأقرهم على ما 
كانواء وجعلها بينه وبينهم » وبعث ابن رواحة يخرصها عليهم » فثبت 
أن رسول الله لم يكن قسم خيبر بكمالها » ولكنه قسم منها طائفة على 
ما ذكره عمر » وترك منها طائفة لم يقسمها على ما روى جابر » وهي 
التي خرصها عليهم ٠‏ والذي كان قسم منها وهو الشق النطاة » وترك 
سائرها فعلمنا أنه قسم منها وترك ٠‏ فللإمام أن يفعل من ذلك ما رآه 
صلاحا . 
)١(‏ في « الأصل » صورتها : جماجهم . (5) الانفال : 
مي طن 


الناسخ 2 فاستدركهم بعضهم عند المقابلة بالأاصل »> أو نحو ذلك . 
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واحتج عمر في ترك قسمة الأرض بقوله : # ما أقاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول 4 إلى قوله : « للفقراء المهاجرين 204 
#والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم € إلى والذين جاءوا من 
بعدهم ... 4 27 الآية .. وقال عمر : هذه الآية قد استوعبت الناس 
كلهم » فلم يبق أحذ إلا له في هذا امال حق » حتى الراعي بعدله .. 

قال أبو عبيد : وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ e ١‏ 
بإقرار الأرض لمن يأتي بعد . 

قال إسماعيل : فكان الحكم بهذه الآية في الأرض أن تكون موقوفة 
كما تكون الأوقاف التي يقفها الناس أصلها محبوس » ويقسم ما يخرج 
منها ». فكان معنى قول عمر : لولا الحكم الذي أنزل الله في القرآن 
لقسمت الأصول ٠‏ وهذا لا يشكل على ذي نظر » وعليه جرى 
المسلمون ورأوه صوابًا . ا 

قال إسماعيل : والذين قاتلوا حتى غنموا لم يكن لهم في الاصل 
أن يعطوا ذلك ا لا و 
لم يكونوا مجاهدين في سبیل الله . 

قافر إن الزبمل اليقاقل لتقم + تويعافل لبرى مات وها 
المجاهد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . فلما كان أصل الجهاد أن 
يكون خالصًا لله » وكان إعطاؤهم ما أعطوا من المغانم » إنما هو 
تفضل من الله على هذه الأمة - أعطوا ذلك في وقت » ومنعوه في 
وقت» فأعطوا من المغانم ما ليس له أصل يبقى فاشترك فيه المسلمون 
كلهم » ومنعوا الأصل الذي يبقى» فلم يكن في ذلك ظلم لهم ؛ لأن 
)١(‏ الحشر : ۷ - ۸ . (۲) الحشر : ٩‏ - 
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ثواب الله الذي قصدوه جار لهم في كل شيء ينتفع به من الأصول 
التي افتتحوها » ما دامت وبقيت . 

وحكى الطحاوي عن الكوفيين أن الإمام إذا أقرهم أرض العنوة أنها 
ملك لهم » يجري عليهم فيها الخراج إلى الأبد أسلموا أو لم يسلمواء 
وإنما حملهم على هذا التأويل أنهم قالوا : إن عمر جعل على جريب 
النخل في أرض السواد بالعراق شينًا معلومًا في كل عام . فلو لم 
تكن لهم الأرض لكان يبيع التمر قبل أن يظهر . 

قال أبو جعفر الداودي : ولا أعلم أحدًا من الصحابة قال بقول أهل 
الكوفة . 

واي عن خالنيم بان الارض كلها كانت لا ق ر 
ما يصلح أن يوضع فيها » فمن اكترى ما يصلح أن يزع فيه البْرٌ جعل 
عليه بقدر ذلك » وإن اكترى ما يصلح أن يزرع فيه الشعير جعل عليه 
بقدر ذلك » ومن اكترى ما يصلح أن يجعل فيه الشجر جعل عليه بقدر 
ذلك » لا على أن الشجر كانت في الأرض يومئذ . 

قال المؤلف : قول الكوفيين مخالف للكتاب والسنة ؛ إذْ حَلّت 
الغنائم للمسلمين » فإذا افتتحت الأرض فاسم الغنيمة واقع عليها كما 
يقع على المال سواء » فإن رأى الإمام أبقى الأرض لن يأتي بعد 2 
فإنما يبقيها ملكا للمسلمين من أجل أنها غنيمة » كما فعل عمر » فمن 
زعم أن الأرض تبقى ملكا للمشركين فهو مضاد لحكم الله وحكم 
رسوله » فلا وجه لقوله . 

وروی الليث » عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب أن رسول الله افتتح 
خيبر عنوة بعد القتال » وكانت مما أفاء الله على رسوله » فخمسها 
وقسمها بين المسلمين » وترك من ترك من أهلها على الجلاء بعد القتال 
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فدعاهم الرسول فقال : إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال غلى أن 
تعملوا بها » ويكون ثمزها بيننا وبينكم » وأقركم ما أقركم الله . 
فقبلوا الأموال على ذلك ٠‏ وروی يحيى بن سعيد » عن بشير بن يسار 
أن رسول الله لما قسم خيبر عزل نصفها / لنوائبه وما ينزل به » وقسم 
النصف الباقي بين المسلمين فلما صار ذلك بيد رسول الله لم يكن له 
من العمال ما يكفونه عملها » فدفعها رسول الله إلى اليهود ليعملوها 
على نصف ما يخرج منها » فلم يزل الأمر على ذلك حياة النبي + 
وحياة أبي بكر حتى كان عمر وكثر العمال في أيدي المسلمين م وقروا 
على عمل الأرض » وأجلى عمر اليهود إلى الشام » وقسم الأموال 
بين المسلمين إلى اليوم » فهذا كله يرد قول الكوفيين » ويبين أنهم إنما 
أبقوا في الارض عمالا للمسلمين فقط 'فلما أغنى الله عنهم أخرجوا 
ف 2 3 
باب : من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره 

فيه : أبو موسى قال : « قال أعرابي للنبي - عليه السلام - : الرجل 
يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل ليذكر . ويقاتل ليرى مكانه » من في 
سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" . 
قال المهلب : من قاتل في سبيل الله ونوى بعد إعلاء كلمة الله ما 
شاء فهو في سبيل الله » والله أعلم بمواقع أجورهم » ولا يصلح لمسلم 
أن يقاتل إلا ونيته مبنية على الغضب لله » والرغبة في إعلاء كلمته. » 
ويدل على ذلك أنه قد يقاتل من لا يرجو أن يسلبه من عريان:» 
ولا شيء معه» فيغرر مهجته مستلذا لذلك. ولو أعطي ملء الأرض على 
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أن يغرر مهجته في غير سبيل الله ما غرر » ولكن سهل عليه ركرب 
ذلك استلذادًا بإعلاء كلمة الله » ونكاية عدوه والغضب لدينه . 

كتاب الإيمان أن ما كان ابتداؤه فيه من الأعمال لله لم يضره بعد ذلك 
مضيه على ما ندبه الله إليه » ولا سروره بذلك » وإنما المكروه أن 
يبتدئه بنية غير مخلصة لله » فذلك الذي يستحق عامله عليه العقاب . 


* لك 3% 
باب : قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخباً 
لمن لم يحضره أو غاب عنه 


فيه : المسور : « أهديت للنبي - عليه السلام - أقبية من ديباج مزردة 
بالذهب » فقسمها في ناس من أصحابه » وعزل منها واحدا لمخرمة › 
فجاء مخرمة إلى النبي - عليه السلام - فسمع صوته » فأخذ قباء فتلقاه 
به واستقبله بأزراره » فقال : يا أبا المسور » خبأت لك هذا - مرتين - 
وكان في خلقه ( شدة ) 423 . 

قال المؤلف : ما أهدي للنبي من هدايا المشركين فحلال له أخذه ؛ 
لأنه مخصوص با أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار » 
ويكون له دون سائر الناس ٠»‏ وله أن يؤئر به من شاء » ويمنع منه من 
شاء » كما يفعل بالفيء » ولذلك خبأ القباء لمخرمة » ومن بعده من 
الخلفاء بخلافه في ذلك لا يكون له خاصة دون المسلمين ؛ لأنه إنما 


زفق في الصحيح المطبوع 11/7( : شيء . 
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أهدي إليه ؛ لأنه أميزهم ای قرت فى هوا اكت كين ےا 
الهبة - إن شاء الله ٠.‏ 
وفيه ما كان عليه النبي من كريم الخلق ولين الكلمة » والتواضع » 
ألا ترى أنه استقبل مخرمة بأررار القباء © وکناه مرتين وألطف له في 
القول » وأرآه إيثاره و[ اعتناءه ] ۳ به فى مغيبه ؟ لقوله :0 « خبات 
لك هذا » لما علم من شدة خلقه » فترضاه بذلك » فينبغي الاقتداء به 
د 3% 3% 
143 1-ب] باب : كيف قسم / النبي - عليه السلام - قريظة : 
فيه : أنس : « كان الرجل يجعل للنبي - عليه السلام - النخلات » 
حتى افتتح قريظة والنضير » فكان بعد ذلك يرد عليهم 2١.١‏ | 
قوله : ١‏ كان الرجل يجعل للنبى النخلات » والرجل : الثلاث ‏ 
كل واحد على قدر جدته' وطيب نفسه » مواساة للنبي ومشاركة له" 
لقوته ». وهذا من باب الهدية لا من باب الصذقة ؛ لأنها محرمة عليه. 
2 أما سائر المهاجرين فكانوا قد نزل كل واحد منهم على رجل من 
الأنصار فواساه وقاسبمه » فكانوا كذلك إلى أن فتح الله الفتوح على 
الرسول » فرد عليهم ثمارهم ٠‏ فأول ذلك النضير كانت مما أفاء الله 
على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » .وانجلى عنها اهلها 
بالرعب فكانت خالصة لرسول الله دون سائر الناس» .وأنزل الله فيهم : 
«وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب ٩04‏ 


. ١ : فى « الاصل »© : اعتناژه . (۲) الحشر‎ )١( 
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فحبس منها رسول الله لنوائبه وما يعروه » وقسم أكثرها في المهاجرين 
خاصة دون الأنصار » وذلك أن النبي - عليه السلام - قال للأنصار : 
إن شئتم قسمت أموال بني النضير بينكم وبينهم ٠‏ وأقمتم على 
مواساتكم في ثماركم » وإن شئتم أعطيتها المهاجرين دونكم ٠‏ وقطعتم 
على مواساتهم » وأعطى رسول الله المهاجرين دونهم فاستغنى القوم 
جميعًا » استغنى المهاجرون با أخذوا » واستغنى الأنصار با رجع 
إليهم من ثمارهم . 

وأما قريظة فإنها نقضت العهد بينها وبين النبي ٠‏ وتحزيت مع 
الأحزاب » وكانوا كما قال الله فيهم : « إذ جاءوكم من فوقكم » 
قريظة » ولم يكن بينهم وبين النبي خندق ل ومن أسفل منكم » 
الأحزاب ‏ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) فأنزل الله 
نصره 2 وأرسل الريح على الأحزاب فلم تدع بناء إلا قلعته » ولا إناء 
إلا قلبته » فانصرفوا خائبین كما قال الله - تعالى - : 8 ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خير ) " الآية . فلما انصرف رسول الله من 
الأحزاب سار إلى قريظة › فحاصرهم 3 حتى نزلوا على حكم سعد 
أصحابه » وأعطى من نصيبه في نوائبه . 

قال إسماعيل بن إسحاق 3 وزعموا أن هذه الغنيمة أول غنيمة 
قسمت على السهام جعل للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم ٠‏ وللراجل 
سهم . 

3# ¥ 37 


. ٠١ : الأحزاب‎ )۲( . ٠١ : الأحزاب‎ )١( 
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باب : بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع 
النبي - عليه السلام - وولاة الأمر 


فيه : ابن الزبير : :لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني » فقمت إلى.جنبه » 
فقال : يا بني » لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم » وتي لا أراني إلا 
سأقتل اليوم مظلومًا» وإن من أكبر همي يني أكثرى ديننا يبقي من 
مالنا شيئًا . فقال : يا بني » بع ما لنا واقض ديني . وأوصي بالثلث وثلئه 
لبنيه - يعني : بني عبد الله بن الزبير - يقول : ثلث الثلث ؛ فإن فضل من 
مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك . قال هشام 2١7‏ : وكان بعض 
ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير - خبيب وعباد - وله يومئذ تسع 
بنين وتسع بنات » فجعل يوصي بدينه ويقول : يا.بني » إن عجزت عن 
شيء منه فاستعن عليه مولاي . قال : فوالله ما دريت ما أراد » فقلت :يا 
أبة » من مولاك ؟ قال : الله . قال : فوالله ما وقعت فى كربة من ذينه إلا 
قلت : يا [مولى ] (1) الزبير » اقض عنه دينه » فيقضيه ؛ فقتل الزبير - 
رضي الله عنه - ولم يترك دينارا ولا درهمًا إلا أرضين منها الغابة » وأحد 
غشر دارا بالمدينة ‏ ودارين بالبصرةء ودار بالكوفة + ودارا بمضر + وقال : 
وإنما كان دينه الذي غليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيودعه إياه »فقول 
با الزبير : لا ولكنه سلف / فإني أخشى عليه الضيعة › وما ولي إمارة قطاء 
ولا جباية خراج ولا شيء إلا أن يكون في غزوة مع النبي - عليه 
السلام- أو مع أبي بكر وعمر وعثمان . قال عبد الله بن الزبير : فجسبت 
ما عليه من الدين» فوجدته ألفي ألف ومائتي آلف . قال [ فلقي ] 7 
حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال : يا ابن أخي » كم على أخي من 
(۱) هو ابن عروة بن الزبير . )١(‏ في ١‏ الأصل » : مولاي . خطا . : 
() في « الأصل ١‏ : فلقيني . خطأ . 1 
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الدين ؟ فكتمه » وقال : مائة ألف . فقال حكيم : والله ما أرى أموالكم 
تسع لهذه . فقال عبد الله : أفرأيتك إن كان ألفي آلف ومائتي آلف ؟ 
قال: E‏ . قال : فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا 

. قال : وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ئة ألف فباعها عبد الله 
ا : من كان له على الزبير حق 
فليوافنا بالغابة . فأتاه عبد الله بن جعفر - وكان له على الزبير أربعمائة 
آلف - فقال لعبد الله : إن بث شتتم تركتها لكم . فقال عبد الله : لا . قال : 
فإن د شثتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم ..قال عبد الله : لا . قال : 
فأقطموني, قطمة . قال : عبد الله : لك من هاهنا إلى هاهنا . قال : فباع 
منها فقضى دينه فأوفاه » وبقي منها أربعة أسهم ونصف » فقدم على 
معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة » فقال له 
معاوية : كم قومت الغابة ؟ قال : كل سهم مائة ألف . قال : كم بقي ؟ 
قال : أربعة أسهم ونصف . قال المنذر بن الزبير : قد أخذت سهما بمائة 
ألف » وقال عمرو بن عثمان : قد أخذت سهما بمائة ألف › وقال ابن 
زمعة : قد أخذت سهما بمائة ألف . وقال معاوية : كم بقي ؟ قال : سهم 
ونصف . قال : أخذته بخمسين ومائة ألف . قالوا : وباع عبد الله بن 
جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف . قال : فلما فرغ ابن الزبير من 
قضاء دينه قال بنو الزبير : اقسم بيننا ميرائنا . قال : والله لا أقسم بينكم 
حتى أنادي بالموسم أربع سنين : ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا 
فلنقضه . قال : فجعل كل سنة ينادي في الموسم » فلما قضى أربع سنين 
قسم بينهم . قال : وكان للزبير أربع نسوة » ورفع الثلث » فأصاب كل 
امرأة ألف ألف ومائتي ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتي 
آلف » . 


قال المؤلف : قوله : « لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم » معناه - 
والله أعلم - أن الصحابة في قتال بعضهم بعضًا » كل له وجه من 
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الصواب يعذر به عند الله» فلا يسوغ أن يطلق على أحد منهم أنه قصد 
الخطأ وقاتل على غير تأويل سائغ له » هذا مذهب أهل السنة » فكل ' 
واحد منهم مجتهد محق عند نفسه » والقاتل منهم والمقتول في الجنة - ! 
إن شاء الله . والله يوسع لكل منهم رحمته كما سبقت لهم الحسنى . 
فإن قيل : فما؛معنى قوله : إلا ظالم أو مظلوم ؟ قيل :'معناه : 
ا ل ا E‏ 
وإنما أراد الزبير أن يبين بقوله هذا أن تقاتل الصحابة الذين هم خير أمة ١‏ 
أخرجت للناس ليس كتقاتل آهل البغي والعصبية الذي القاتل والمقتول 
فيه ظالم ؛ لقوله عليه السلام : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
ا ل ع و 
له من الحق يتعلق بها » فليس منهم أحد مظلوم بل كلهم ظالم ٠...‏ 
وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة خرجوا مع عائشة ة أم ا 
المؤمنين لطلب قتلة.عثمان ٠‏ وإقامة الحد عليهم » ولم يخرجوا لقتال 
علي ؛ لأنه لا حلاف بين الأمة أن عليا أحق بالإمامة من ج جميع أهل 
زا وكا خلا تمان توا إل علي ٠.‏ و و 
إسلامهم للقتل على هذا الوجه حتى يسكن حال الأمة ٠»‏ وتجري 
المطالب على وجوهها بالبينات وطرق الأحكام ؛ إذ علم أنه أحق 
بالإمامة من جميع الأمة » ورجاء أن ينفذ الأمور على ما أوجب الله 
عليه » فهذا وجه مع علي للمطلوبين بدم عثمان » فكان من قدر الله 
7س / ما جرى به القلم من تقاتلهم . 
ولذلك قال الزبير لابنه ما قال لما رأى من شدة الأمر وآن الجماعة 
لا تنفصل إلا عن تقاتل . وقال : ١‏ لا أراني إلا سأقتل مظلومًا » لأنه 
لم يبن على قتال ولا عزم عليه » وما التقى الزحفان فر » فاتبعه ابن 
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جرموز فقتله في طريقه في غير قتال ولا معركة » وقد يمكن الزبير أن 
يكون سمع قول الرسول : « بشر قاتل ابن صفية بالنار » فلذلك قال: 
« لا أرانى إلا سأقتل اليوم مظلومًا » والله أعلم . 

قال ١‏ لمهلب : قوله : ١‏ وثلثه لبنيه » يعني : ثلث الثلث الموصى به 
لحفدته » وهم بنو ابنه عبد الله . وقوله : « فإن فضل فضل بعد قضاء 
الدين والوصية › فثلثه لولدك © . يعني : ثلث ذلك الفضل الذي 
أوصى للمساكين من الثلث لبنيه 5 وقوله 5 « وقد وازى بعض بني 
الزبير » يجوز أن يكون وازاهم في السن » ويجوز أن يكون وازى بنو 
عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير فيما حصل لهم من 
ميراث الزبير أبيهم » وهذا الوجه أولى : وإلا لم يكن لذكر كثرة 
أولاد الزبير معنى في الموازاة في السن 2 

وفيه دليل على دفع تأويل المتشيعة على عائشة ومن تابعها أنها 
ظالمة؛ لأن الله لا يكون وليا للظالم . 

وأما قول الزبير للذين كانوا يستودعونه « لا ولكنه سلف »؛ إنما يفعل 
فيرى أن هذا أبقى لمروءته 0 وأوثئق لأصحاب الأموال ؛ لأنه كان 
صاحب ذمة وافرة » وعقارات كثيرة » فرأى أن يجعل أموال الناس 
مضمونة عليه » ولا يبقيها تحت شيء من جواز التلف » ولتطيب نفس 
صاحب الوديعة على ذمته 5 وتطيب نفسه هو على ربح هذا المال . 

وقوله : « وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج » فيكثر ماله من هذا 
الوجه فيكون عليه فيه ظن سوء ومغمز لظن عمر والمسلمين بالعمال » 
رسول الله و خليفتيه بعله ٠‏ فبارك الله فى ماله لطيب أصله ٠‏ وربح 
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وقول عبد الله لحكيم بن حزام : إن دين أبي مائة ألف وكتمه ألفى 
آلف ومائة ألف . فهذا ليس بكذب ٠.‏ لأنه قصد فى البعض أء وکتم : 
بعضًا » وللإنسان إذا سئل عن حبر أن يخبر منه بما شاء » وله أن ' 
لا يخبر بشىء منه اأصلا . وإنما كتمه لئلا يستعظم حكيم ما استدان 
الزبير فيظن بالزبير: سوء ظن وقلة حزم » ويظن بعبد الله قاقة إلى 
معونته » فينظر منه بعين الاحتياج إليه . : 
وقوله : « لا أقسم جتى أنادي أربع سنين » فيه أن الوص له أن 
يمنع قسمة مال الميت الموضى › حتى ينفذ ديونه ووصاياه إذا كان الثلث 
يحملها ,2 ولا يقسم؛ ورثة الموصي مالا حتى يؤدى دينه وتستبرأ أمانته 5 
وفيه : جواز الوطية للحفدة إذا كان لهم آباء في الحياة يحجبؤنهم . 
وفيه : أن من وهب هبة ولم يقبلها الموهوب له أنها رد على 
واهبهاء ولواهبها الاستمتاع بها ؛ لأن ابن جعفر قال : إن شئتم تركتها 
لكم 1 ولا يلزمه قوله عليه السلام 5 « العائد في هبته » لأنه ليس 
بعود» وإنما يعود فيها إذا قبلت منه 4 : 
وفيه : أن سيد القوم قد يكون قوله وقبوله جائز على من إليه اتباع 
قومه » كما أن عبد الله لم يقبل الهبة وحده » وقد كان يجب أن 
يعرف ما عند ورئة .آنيه كلهم > فكان قوله في الرد جائزا علئ ورثة 
أبيه » كما كان قول العرفاء عند سبي هوازن في هبة أنصبائهم من 
السبي جائز؟ على من تبعهم . وليس هذا من الأمر المحكوم به عند 
التشاح 3 لكن محكوم به في. شرف النفوس ومحاسن الأخلاق 6 
ولا سيما في ذلك الزمان المتقدم . 
وقوله : « فجميغ ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف » غلط فى 
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الحساب » والصحيح فجميع ماله سبعة وخمسون ألف ألف وتسعمائة 
آل لك . 
0 * 3# 
/ باب : إذا بعث الإمام رسولا في [ حاجة ] © 
أو أمره بالمقام عليها هل يسهم له 


فيه : ابن عمر قال : « آما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته ابنة 
النبي» وكانت مريضة » فقال له النبي : إن لك أجر رجل تمن شهد بدرا 
وسهمه ° . 

اختلف العلماء فيمن لم يشهد الوقعة » هل يسهم له ؟ فذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أنه من بعثه الإمام في حاجة حتى غنم الإمام أنه 
يسهم له » وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب بعد الغنيمة أنهم 
شركاؤهم فيها » وأخذوا بحديث ابن عمر . 

قالوا : وقد ذكر أهل السير أن الرسول بعث سعيد بن زيد في 
اة لذ وآمنطلحة بام في اكان ذكره. ف6 واي لهجا 
وقال لهما : لكما أجر من شهد . 

وذهب مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور 
إلى أنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال » وبذلك حكم عمر بن الخطاب 
وكتب به إلى عماله بالكوفة » واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة : "آنه 
قدم على النبي وهو بخيبر بعد ما فتحوها » فقلت : أسهم لي . فقال 
بعض بني [ سعيد  ]‏ بن العاصي : لا تسهم له يا رسول الله ٠...‏ 
فذكر الحديث . 


. 558 راجع الفتح‎ )١( 

648 من الصحيح ال مطبوع c(TY1/0‏ وسیآتی شرح المؤلف على هذا اللفظ > وجاء 
في «الأصل» هنا : جباية . وأظنه تحريمًا من الناسخ 1 

(۳) في « الأصل ٠‏ : سعد . وهو خطأ . 
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قال الطحاوي : وحجة أهل المقالة الأولى أن النبي - عليه النلام-. 
قال  :‏ إن عثمان انظلق في حاجة الله ورسوله * فضرب [ له ] (1) 
بسهم ولم يضرب لاأحد غيره . 

قال : أفلا ترى آنه لما كان غائبًا في حاجة الله ورسوله جعله رسول الله 
كمن حضرها » فكذلك كل من غاب عن وقعة المسلمين بأهل الحرب 
لشغل شغله.به الإمام من أمور المسلمين » فهو كمن حضرها . 

وأما حديث أبي هريرة فوجهه عندنا أن النبي - عليه السلام - وجه 
LSE SIONS‏ 
النبي إلى خيبر ما حدث » فكان ما غاب فيه أبان من ذلك » > ليس هو . 
لشفل شغله البي عن حضور خيبر بعد إرادته إياها فيكون كمن 
حضرها ٠‏ فهذان الحديثان أصلان لكل من أراد الخروج مع الإمام إلى 
قتال العدو فرده الإمام ‏ عن ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين » فتشاغل. ' 
به حتى غنم الإمام ٠‏ فهو کمن حضر يسهم له » وکل من تشاغل 
بشغل نفسه أو شغل المسلمين مما كان دخوله فيه متقدمًا » ثم حدث 
للإمام قتال عدو » فتوجه له » فغنم ٠‏ فلا حق للرجل في الغنيمة » 
وهو [ ليس ] 27 كمن حضرها . 

واحتج آهل المقالة الثائية فقالوا : إن إعطاء النبي لعثمان وهوا لم 
يحضر بدرًا خصوص له ؛. لأن الله - تعالى - جعل الغنائم لمن غنمها 
والدليل على خصوصه: قوله عليه السلا م لعثمان : « لك أجر زجل 
من شهد بدرا وسهمه » وهذا لا سبيل أن يعلمه غير النبي. ١‏ 


وذكر الطبري عن قوم من أهل العلم قالوا : إن النبي إنما أعطى 


. في « الأصل » : لهم . وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) زيادة من عندي لا بد منها‎ 
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عثمان يوم بدر من سهمه عليه السلام من الخمس ٠‏ واحتجوا بقوله 
عليه السلام يوم خيبر : « ما لي ما أفاء الله عليكم إلا الخمس » وهو 
مردود فيكم » فدل ذلك أنه عليه السلام لم يعط أحذا ممن لم يشهد 
الوقعة من الغنيمة » وإنما أعطاه من نصيبه . 
e 7‏ ك 
باب : ومن الدليل أن الخمس لنوائب المسلمين 
ما سأل هوازن النبي - عليه السلام - برضاعه فيهم - فتحلل من 
المسلمين » وما كان الرسول يعد الناس أن يعطيهم من الفيء 
والأنفال من الخمس » وما أعطى الأنصار » وما أعطى جابر بن 
عبدالله من تمر خيبر 
وفيه : مروان والمسور : ١‏ قال عليه السلام حين جاءه وفد هوازن 
مسلمين » فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم . فقال لهم النبي : 
اختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال . وقد كنت استأنيت بهم 
وقد كان اننظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف نف - » فلما تبين 
لهم أن النبي - عليه السلام - غير راد لهم إلا إحدى الطائفتين / قالوا : L-4]‏ 
نختار سبينا . فقام عليه السلام » فقال : إن إخوانكم هؤلاء جاءونا 
تاثبين » وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم » > فمن أحب أن يطيب 
ليفعل ‏ ومن أحب أن يكون على حه حنى اعطيه إياه من أول ما 
يفيء الله علينا فليفعل . فقال الناس : قد طَيْنَا ذلك يا رسول الله .. 
الحديث . 


وفيه : أبو موسى : « أتيت النبي - عليه السلام - في نفر من 
الأشعريين نستحمله › » فقال : وله لا أحملكم » وما عندي ما أحملكم » 
8 ني النبي بتَهُب إبلٍ فسال عتا » فأمر لنا بخمس دود هر الذرَى » . 
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وفيه ا :بث النبي سرية قب مد » ففنموا إلا کر » 
فكانت سهامهم اثني عشر بعیرا » . 


وفيه ET‏ بجتر ين يوون انوبا لمم 
خاصة سوى قسم الجيش » . 

وفيه : أبو موسى : « بلغنا مخرج الرسول ونحن باليمن » فخرجنا. 
مهاجرين آنا وأخوان لي آنا أصغرهم . أحدهما : أبو بردة » والآخر : أبو 
رهم » إما في بضع أو ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» 
فركبنا سفينة » فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ١‏ ووافقنا جعفر بن 
أبي طالب وأصحابه عنده » فقال جعفر : إن التبى بعثنا هاهنا » وأمرنا 
بالإقامة » فأقيموا معنا . فأقمنا معه » حتى قدمنا جميعًا » فوافقنا النبى 
حين افتتح خيبر » فأسنهم لنا - أو قال : فأعطانا منها - وما قسم لأبحد: 
لاعن تع E‏ إهحاب نينا" als‏ 
قسم لهم معهم » . 

وفيه : جابر قال عليه السلام  :‏ لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
وهكذا وهكذا. فلم يجئ حتى قبض النبي » فلما جاء مال البحرين أمر 
أبو بكر مناديًا » فنادى : من كان له عند الرسول عدة أو دين فليآتنا... » 
الحديث . ۰ ٠‏ 
وفيه : جابر : « بينما الرسول يقسم غنيمة بالجعرانة » فقال له رجل : 
اعدل . فقال : لقد شقيت إن لم أعدل ؛ . 

قال المؤلف : غرضن البخاري في هذا الباب أن يبين أن إعطاء النبي ' 
في نوائب المسلمين إنما هو من الفيء والخمس الذين أمرهما مردود 
إليهء يقسم ذلك بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده . 1 


٠. مع جعفر وأصحابه‎ : (TTI في الصحيح المطبوع مع الفتح‎ )١( 
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ويرد على الشافعي في قوله : إن الخمس مقسوم على خمسة 
أسهم » وهم الذين سمى الله الخمس لهم إلا سهم النبي ؛ فإنه مردود 
على الأربعة الأسهم الباقية . 

وبيان الحجة عليه أن النبى حين تحلل المسلمين من سبي هوازن » 
واستطابهم » ووغدعم أن يعوضهم من آول ما ياي الله عليه إنما أشار 
إلى الخمس > إذ معلوم أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين › فبان أن 
الخمس لو كان مقسومًا على خمسة أسهم لم يف خمس الخمس با 
وعد المسلمين أن يعوضهم من سبي هوازن . 

ذكر أهل السير أن هوازن لا أبت القتال للنبي أتوا بالإبل والنساء 
والشاء والذرية وجميع أموالهم رى خمس الخمس يفي با وعدهم 
من العوض من ذلك . 

وذهب البخاري إلى أنه إنما تحلل النبي المسلمين من سباياهم بعد ما 
كانوا فیا » فاطلقهم لما كان نساء بني سعد وَلُوا من رضاعه › فراعى 
في قبيلهم كله حرمة ذلك » كما روعي في المرأة صاحبة المزادتين أنه 
لم يضرب على ال حي الذي كانت منه لذمامها في أخذ الماء منها حتى 
أسلم جميعهم . 

قال المهلب : وقد احتج بعض أصحاب مالك بقضية هوازن في أنه 
يجوز قرض الحواري إذا رد غيرها › ومنع من ذلك مالك ؟ لأنه عنده 
من باب عارية الفروج » وذلك حرام . وكذلك الإبل التي حمل عليها 
النبي الأشعريين هي أيضًا من الخمس؛ إذ أربعة أخماس الغنيمة للغائمين. 

وحديث ابن عمر فيه أيضًا حجة واضحة أن النفل من الخمس كما 
قال مالك ؛ لأنه إنما نفلهم بعيرا بعيرا بعد قسمة السهمان بينهم من غير 
ما وجبت فيه سهمانهم » وهو الخمس . 
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وقال الطحاوي : وذهب قوم إلى أنه ليس للإمام أن ينفل بعد إحراز 
الغنيمة إلا من الخمس ٠»‏ فأما من غير الخمس فلا ؛ لانه قد إملكته 
المقاتلة » فلا سبيل للإمام عليه ش 


وقال ابن المنذر :.:روي هذا القول عن أنس / بن مالك وسعيد بن 
المسيب ٠‏ وهو قول مالك والكوفيين والشافعي ذكره أبو عبيد عن 
مكحول » وعمر بن عبد العزيز » وقال أبو عبيد : الناس اليوم على 
هذا » لا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس . ش 

قال الطحاوي : وخالفهم آخرون فقالوا : للإمام أن ينفل من 
الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن يقسمها » كما كان له قبل 
ذلك . وذكر ابن المنذر أن هذا قول القاسم بن عبد الرحمن » وفقهاء 
أهل الشام قالوا : الخمس من جملة الغتيمة » والنفل بعده » ثم 
الغنيمة بعد ذلك بين أهل العسكر . وهو قول الأوزاعى وأحمد 
وإسحاق . 9 

وتجاعة احلا المكالة > دريف ای تومن + عن زياد د 
[جارية](١)‏ عن حبيب بن مسلمة. « أن رسول الله نفل في بدأته الربع 

قبل الخمس © فكذلك الثلث الذي ينفله في الرجعة هو الثلث أيضًا 

00 > وإلا لم. يكن لذكر الثلث معنى . ش 

Sol 50000‏ 
المذكور من نفله في البدأة الربع » هو مما يجوز له النفل منه » وكذلك 
نفله في الرجعة الثلث مما يجوز له النفل منه وهو الخمس . روى” 
حديث حبيب بلفظ يدل على هذا المعنى . 


)١(‏ بالجيم والياء آخر الحخروف : كذا في الجرح (۳/ت ۲۳۸۰) » وإکمال ابن 


ماكولا (0/5) وهو كذلك في شرح معاني الآثار (۴۳۹/۳) وغيرهاا وفي 
«الأصل»: حارثة - بالمهملة والمثلئة - وهو تصحيف . 
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روى مكحول عن زياد بن [ جارية ] ٠‏ » عن حبيب بن مسلمة 
أن رسول الله كان ينفل الثلث بعد الخمس . 

قال الطحاوي : واحتجوا أيضا بما رواه سليمان بن موسى » عن 
مكحول » عن أبى سلام » عن أبي أمامة الباهلي › عن عبادة بن 
لصامت قال : كان رسول الله ينفلهم إذا خرجوا بادئين الربع › 
وينفلهم إذا قفلوا الثلث . 

قيل لهم : وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه محتمل أن يكون معناه : ينفلهم 
إذا قفلوا الثلث » فيكون ذلك على قفول من قتال إلى قتال » فيكون 
الثلث المنفل هو الثلث قبل الخمس > وذلك جائز عندنا ؛ لأنه يرجى 
بذلك صلاح القوم وتحريضهم على قتال عدوهم . 

فأما إذا كان القتال قد ارتفع فلا يجوز النفل ؛ لأنه لا منفعة 
للمسلمين في ذلك . 

وقال أبو عبيد : النفل في قوله الذي ذكره ابن عمر « ونفلوا بعيراً 
بعيرا » بعد ذكر السهام . ولا وجه له إلا أن يكون من الخمس وقد 

وروی ابن وهب عن يونس » عن ابن شهاب قال : بلغني عن 
عبدالله بن عمر أنه قال : نفل رسول الله سرية بعثها قبل نجد من إبل 
جاءوا بها نفلا سوى نصيبهم من المغدم . 

قال الطحاوي 2 وقوله عليه السلام يوم حنين حين أخذ وبرة من 
جنب بعيره ثم قال: «أيها الناس» إنه لا يحل لى مما أفاء الله عليكم إلا. 
الخمس» وهو مردود فیکم؟. يدل أن ما سوى الخمس من المغنم للمقاتلة . 

ويدل على صحة ما قلنا ما رواه أبو عوانة » عن عاصم بن كليب » 


(1) انظر التعليق السابق . 
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عن أبي الجويرية » عن معن بن يزيد السلمي قال : سمعت رسول الله 
یقرف 95لا نفل إلا بعت انی ١‏ آي تی[ يقني :] 7 ا 
وإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة وهو أربعة أخماس » فكان ذلك 
النفل الذي ينفله الإمام [ من بعد أن ] ۳ [ آثر به ] (© هو من 
الخمس لا من الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة » ولو أخذنا 
النفل قبل ذلك لكان حقهم قد بطل بعد وجوبه » وإئما يجوز النفل مما 
يدخل في ملك المنفل من ذلك العدو . فأما ما قد زال عن ملك العدو. 
ل ل ل 
المسلمين » فثبت بذلك ألا نفل بعد إحراز الغنيمة . 
e EE E SOTE‏ 
رأس الغنيمة ؛ لان أهلها معينون ٠‏ وهم الموجفون » وجعله؛ من 
الخمس؛ لأن قسمته مردودة إلى اجتهاد الإمام وأهله غير معينين . 
وفي حديث ابن عمر رد لقول من قال : إن النفل من حمس 

الحمس :قاي ادب اه بقل هة ال )ايلك يلت 

| سهمانهم اثنا عشر بعيراً ونفلوا بعير؟ بعيراً . 

با وأما حديث أبي موسى وأهل السفينة » فإن للعلماء فى معناه / ' 
تأويلات : أحدها ما ذكز موسى بن عقبة » قال إن النبي - عليه 
السلام - استطاب ‏ أنفس الغانمين با أعطاهم كما فعل في . سبي. 
هوازن» وقد روى ذلك عن أبي هريرة» روى 1 ختَيْم ] (4) بن غراك» 
عن أبيه » عن نفر من قومه أن أبا هريرة قدم المدينة هوا ونفر من قومه 
فوجدوا النبي قد خرج إلى خيبر . قال : فقدمنا عليه وهو قد فتح, 
خيبر » فكلم الناس + فأشركنا في سهامهم . وقيل. : إنما أعطاهم من 
(1) ريادة من شرح المعاني (47/5؟) . 
(1) من شرح العاني » وفي « الاصل » : اتی 


)۳( من شرح المعاني 2 وفى 3 الاصل 0( 7 ذلك . 1 
)€( با معجمة ثم ا مصغر » انظر تهذيب الكمال (89587/8) وتقريب 


التهذيب» N‏ خيثم »> وهو خطأ . 


خيبر ما لم يفتتح بقتال ما قد انجلى عنه أهله بالرعب فصار فيئًا ؛ لأنه 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » وبعض خيبر كانت هكذا . 

وقال آخرون : إنما أعطى من خيبر لأهل الحديبية خاصة » رواه 
حماد بن سلمة » عن علي بن [ زيد  ]‏ » عن عمار بن أبي عمارء 
عن أبي هريرة قال : ما شهدت مغنمًا مع رسول الله إلا قسم لي إلا 
خيبر؛ فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها ؛ لأن 
الله كان وعدهم بها لقوله تعالى : 8 وأخرى لم تقدروا عليها 4 ”° 
بعد قوله : < وعدكم الله مغانم كثيرة 74© . 

وقال آخرون : إنما أعطاهم من خيبر من الخمس الذي حكمه حكم 
الفىء » وله أن يضعه باجتهاده حيث شاء » ويمكن أن يذهب البخاري 
إلى هذا القول » والله أعلم . 

وحديث جابر يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفيء وكذلك 
حديث جابر » إِذْ قال الرجل للنبي : اعدل » يحتمل أن يكون من 
الخمس ؛ لأنه إغا أنكر الأعرابي الجاهل ما رأى من التفضيل » وذلك 
لا يكون فى أربعة أخماس الغنيمة » وإثما يكون في الخمس الذي هو 
موكول إلى اجتهاده عليه السلام . ١‏ 

قال إسماعيل بن إسحاق : هذا مما لا يعلم أنه من الخمس ٠‏ وقد 
قسمه رسول الله بغير وزن » حدثنا بذلك ابن أبي اويس » حدثنا أبي» 
حدثنا يحيى بن سعيد » أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : بصر 
عيني وسمع أذني رسول الله بالجعرانة وفي ثوب بلال فضة يقبضها 
للناس يعطيهم فقال له رجل : اعدل ... الحديث . 

وقال أبوعبد الله بن أبي صفرة : فعل الرسول في سبي هوازن يدل 
أن الغنائم على حكم الإمام إن راق أن بصرنها إلى ماهو ارد زاغ 


)١(‏ هو ابن جدعان » كما يعلم من ترجمته » وترجمة شيخه والراوي عنه » وفي 
«الأصل » : يزيد » وهو خطأ . ١‏ 


(۲) الفتح : ١١‏ . (۳) الفتح : ۲۰ . 
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مصلحة للمسلمين من قسمتها على الغافين صرفها ولم يغط الخاغين 
شينًا » كما فعل بمكة فتحها عنوة ومن عليهم » ولم يعط أصخابه منها ' 
شيئًا » بل أبقاها للرحم التي كانت بينه وبينهم » وكذلك آراد أن يفمل ؛ 
بهوازن للرضاعة فيهم حين استانی بالغنائم » فلما أبطثوا قسم » ثم لما 
جاءوا رد بعضا وأبقى للغائمين بعضًا عن طيب أنفسهم » ولم يستطب 
أنفسهم بمكة ؛ لأنه لم يملكهم » واستطاب أنفسهم بهوازن + لأنه قد 
كان قسم لهم وملكهم > فصح بهذا أنه لا شيء لهم إلا أن يملكواء . 
ولذلك قال مالك 2١7‏ : يحد الزاني ٠»‏ ويقطع السارق وإن كان له في 
الغنيمة سهم ٠‏ إذا فعل ذلك قبل القسمة » فلو كان له فيها شبهة لدرا 
الحد بها ؛ لقوله عليه السلام : «ادرءوا الحدود بالشبهات». فدل أنه لا 
شبهة لهم فيها إلا أن يملكوها بالقسمة . ۰ ٠‏ 
وحكى الطبري هذه المقالة عن بعض أهل العلم قالوا : حكم 
المغانم كلها لرسول الله في مغازيه كلها > وله أن يصرفها إلى .من 
شاءء ويحرمها على من حضر القتال » ومن لم يحضر ٠‏ واعتلوا 
بقوله تعالى كار SE‏ عله عار لاد في 
هوازن» ولم يسم القائلين بذلك . 

وقال آخرون : أربعة أخماس الغنيمة حق للغائمين لا شيء فيه 
للإمام» وإغا هو عليه السلام كبعض من حضر الوقعة إلا ما كان خصه 
الله به من الفيء ء وخخمس الخمسء و وأما غير ذلك فلم يكن له فيه شيء. 
ل د 
من ته وج من الخليفة + 


في اغبا .يط محاير "مالك > ن وطق لجارية امل انت ار 
() الأنفال : ١‏ 
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وقوله تعالى : 8 قل الأنفال لله والرسول ¢ 2١(‏ معناه : له وضعها 
مواضعها التي أمره الله بوضعها فيهاء لا أنه ملكها يعمل فيها ما شاء. 

قالوا : وكيف يجوز أن يكون معنى قوله  /‏ والرسول 4 7( ملكا 
له » وهو عليه السلام يعزل يوم صدر من حنين » فتناول وبرة من 
الأرض وقال : « ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس » وهو مردود 
فيكم ٩‏ . 

قالوا : فتبين بهذا الحديث أن ما أعطى النبي المؤلفة ومن لم يشهد 
الوقعة إنما كان من نصيبه وحقه من الغنيمة خاصة . 

قال أبو عبيد : مكة لاتشبه شينًا من البلاد » وذلك أن النبي - عليه 
السلام - سن بمكة سننًا لم يسنها في سائر البلاد . ١‏ 

روي عن عائشة أنها قالت : « يا رسول الله » ألا تبنى لك بنا 
لف دن ای کک قال 4 لا > نإقا بك متاح من شين روا 
عن ابن مهدي » عن إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر » عن 
[يوسف] ‏ بن ماهك » عن [ أمه ] (2 » عن عائشة » وقال عبد 
الله بن عمرو: من أكل من أجور بيوت مكة» فإنما يأكل في بطنه نار جهنم . 

وكره أهل العلم كراء بيوتها . 

وقال ابن عباس وابن عمر : الحرم كله مسجد . 

وقال مجاهد : مكة مناخ لا تُباع رباعها » ولا تؤخذ أجور بيوتهاء 
ولا تحل ضالتها إلا لمنشد . 

قال أبو عبيد : فإذا كان حكم مكة أنها مناخ لمن سبق » وأنها 


. ١ : الأنفال‎ )١( 

(۲) في « الأصل » : يونس » وهو خطأ ء والمثبت من كتاب « الأموال * لأبي عبيد 
(۷۱/۱) » وانظر تهذيب الكمال )٤)٥1/۳۲(‏ . 

(۳) من كتاب « الأموال » )۷1/١(‏ . وفي « الأصل » : أمامة » وهو خطاً . 


o — 


[-1403/] 


مسجد لجماعة المسلمين » ولا قبع رباعها ‏ ولائيطيب كراء يوتها » 
ةا 
x 5‏ | 
باب : المن على الأسارى من غير أن يخمسوا : 
فيه : جبير أن النني - عليه السلام - قال في أسارى بدر : لو كان 

المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء ( الس ) 217 لتركتهم » . 
هذا الحديث حجة في جواز المن على الأسارى 3 وإطلاقهم بغير 

قدان 6 حلاف اقول عضن التايعين + آنا التي ل بجر في اصفته :أن 

لل ا د 

الاستئلاف » والاتقام ا عادته OTT‏ 

GOS EE RS‏ بق وقوه ريق 

الرسولاء وأ ا يان ملم کو من كليم ار ارا 
قال المؤلف ('2 : وقؤله باب : « المن على الأسارى من غير أن 
يخمسوا ‏ فيه حجة لا ذكره ابن القصار عن مالك وأبى حتيفة أن 
الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة إلا بعد قسمة الإمام 
وحكي عن الشافعي أنهم يملكون بنفس الغنيمة . 

)١(‏ في الفتح : « الْتْنَى » بنونين مفتوحتين بينهما ساكنة » مقصور : جمع نتن أو 
نتين كزمن وزمنى أو جريح وجرحى . قاله الحافظ (1/ ۰ ) ثم قال: « وروی 
بمهملة فموحدة ساكئة - يعني كما وقع هنا - قال .: ومو تصخيب + وأبعد:من 
جعله هو الصواب ؛ . 


ا کت في اا ع ار که د ا + دت لاقيف فتن 
الاستيلاء ء عليها ( أو ) بعد القسمة وثمرة الخلاف © . : 


#٠١ 


قال المؤلف : والحجة للقول الأول هذا الحديث » وذلك أنه عليه 
السلام لو من على الأسارى سقط سهم من له الخمس كما سقط سهم 


الغافين . 
وقوله عليه السلام : « لتركتهم له » يقضي ترك جميعهم لا ترك 


واحتج ابن القصار فقال : لو ملكوا بنفس الغنيمة لكان من له أب 
أو ولد ممن يعتق عليه إذا ملكه يجب أن يعتق عليه بنفس الغنيمة » 
ويحاسب به من سهمه ٠»‏ وكان يجب لو تأخرت القسمة في العين 
والورق ثم قسمت أن يكون حول الزكاة على الغانمين يوم غنموا . 

وفي اتفاقهم أنه لا يعتق عليهم من يلزمهم عتقه إلا بعد القسمة » 
ولا يكون حول الزكاة إلا من يوم حاز نصيبه بالقسمة أنه لا يملك بنفس 
الغنيمة » ولو ملك بنفس الغنيمة لم يجب عليه الحد إذا وطئ جارية 
من المغنم قبل القسمة . 

واحتج أصحاب الشافعي فقالوا : لو ترك السبي لطعم بن عدي 
كان يستطيب أنفس أصحابه الغانمين » كما فعل في سبي هوازن ؛ لأن 
الله أوجب لهم ملك الغنائم إذا غنموها بقوله : 8 واعلموا أنما غنمتم 
من شيء 4 (1) فأضافها إليهم . 

وأما قولهم : لو ملكوا بنفس الغنيمة » فكان من له أب أو ولد 
يعتق بنفس الغنيمة » ولا حجة فيه ؛ لأن السنة إنما وردت فيمن أعتق 
شقصا له في عبد معين قد ملکه. وعرفه بعينه ٠‏ فأما ما لا يعرف بعينه 
فلا يشبه عتق الشريك . 


. ٤١ : الأنفال‎ )١( 


۳<0 


ألا ترى أن الشريك له أن يعتق كما يعتق صاحبه » وفي إجماعهم 
أنه يعتق على الشريك الموسر في المعتق » وإجماعهم أنه لا يعتق عليه 
ب في / شركته في الغنيمة دليل واضح على الفرق بينهما . 00 
وأما قوله أنه يجب أن يكون حول الزكاة من وقت. الغنيمة لو كان 
ملكا فخطأ بين على مذهب الالكيين وغيرهم ؛ لأن العوائد لا يزاعى 
حولها عندهم إلا من يوم يصير بيد صاحبه » وأما اعتلالهم بوجوب | 
الحد على من وطئ من المغنم قبل القسمة فلا معنى له ؛ لأن الحدود . 
تدرأ بالشبهات ».ولا حلاف بين العلماء أنه لو وطئ جارية معينة بينه 
وبين غيره لم يح » فكيف ما لا يتعين ؟ 
ال # 
١ش‏ باب : ومن الدليل على أن الخمس للإمام 
وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي 3 
لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر 

قال عمر بن عبد العزيز : لم يعمهم بذلك » ولم يخص قريبًا دون من . 
هو أحوج إليه » وإن كان الذي أعطى لما شكوا إليه من الحاجة ولا مسهم 
د 

فيه : جبير بن مطعم : « مشيت مجالا راون یکو 
فقلنا : يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا » ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة ؟ فقال رسول الله ا جو عبد الطاب و عاش في وا 
قال الخطابي : سي 2١7‏ أي مثل . 

قال جبير : « ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل » . 
)١(‏ بكسر المهملة » وتشديد التحتانية » أي مثل سواء يقال : هم سيان أي مثلان . 


انظر 2 غريب الحديث » للخطابي [سذمقدف > ومعالم الستن له (5/ 2907٠١‏ 
ومشارق الأنوار للقاضي عياض )50١/1(‏ » والفتح (57/ 0085 . 


۳۹ 


قال ابن إسحاق : وعبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم » وأمهم 
عاتكة بنت مرة » وكان نوفل أخاهم لأبيهم . 

قال المؤلف : هذا الباب رد لقول الشافعي أيضًا أن سهم ذي 
القربى خمس الخمس يقسم بينهم لا يفضل فقير على غني . 

قال إسماعيل بن إسحاق : وليس في هذا الباب أنه عليه السلام 
قسم بينهم حمس الخمس ٠»‏ وقد يجوز أن يقسم بينهم أكثر وأقل ؛ لانه 
لم يخص في الحديث مبلغ سهمهم كم هو ٠‏ وإغا قصد في الحديث 
الفرق بين بني هاشم وبني المطلب ٠»‏ وبين سائر بني عبد مناف . 

وهذا الحديث يرد قول ابن عباس حين كتب إليه نجدة 2١(‏ يسأله عن 
سهم ذي القربى ومن هم ؟ قال : هم قرابة الرسول » ولكن أبى 
علينا قومنا فصبرنا » ألا ترى أن ابن عباس لم يظلم من أبى ذلك 
عليه» فدل أن ما أريد به مع ذلك بقرابة رسول الله بعضهم دون بعض» 
وجعل الرأي في ذلك إلى رسول الله يضعه فيمن شاء منهم » وهم 
أهل الفقر والحاجة خاصة » وكذلك قال عمر بن الخطاب : إنما جعل 
الخمس لأصناف سماهم » فأسعدهم فيه حظا أشدهم فاقة وأكثرهم 
عددا . 

وذكر الطحاوي بإسناده عن الحسن بن محمد بن على قال : اختلف 
الناس بعد وفاة الع سج لملا اتن عور في ای ٠»‏ فقال 
قوم: هو لقرابة الخليفة » وقال قوم : سهم النبي - عليه السلام - هو 
للخليفة من بعده ثم أجمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في العدة 
والخيل في سبيل الله » فكان ذلك إمارة أبي بكر وعمر . 


. هو نجدة بن عامر صاحب اليمامة‎ )١( 


الام 


[1-1413 1 


قال الطحاوي : أفلا ترى أن ذلك ما قد أجمع عليه الصحابة »' 
ولو كان ذلك لقرابة رسول الله لما منعوا منه »> ولَما صرف إلىا 
غيرهم» ولا خفي ذلك عن الحسن بن محمد مع علمه وتقدمه . ' 

وهذا يرد قول من زعم أن لذي القربى سهمًا مفروضا من الخمس» ' 
وقد تقدم هذا المعنى في باب « درع النبي وعصاه وسيفه > . 

وزعم الشافعي أنه يعطى الرجل من ذوي القربى.سهمين والمرأة” 
078 ظ 

كانت ت لني واب كوو © .وجتميع الاس يوقالواة.: 
الذكر والأنثى في ذلك سواء . وهذا هو الصحيح ؛ لأنهم إنما أعطوا 
بالقرابة » وذلك لا يوجب التفضيل ٠‏ كما لو أوصى الرجل لقرابته . 
بوصية » لم يعط الذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنهم إنما أعطوا باللفظ. 
الذي أوجب لهم ذلك ٠»‏ فأما المواريث فإن الله - تعالى - قسمها بين 
أهلها على أمور مختلفة » > جعل للوالدين في حال شيئًا وفي حال غيره 
والأولاد إذا كانوا ذكورا وإنانًا / شيئًا ٠‏ وإذا كن إنائًا غير ذلك ».: 
وكذلك الإخوة والأخوات . 


وهذا الحديث حجة للشافعي أن [ ذا ] 1" القربى الذي يسهم لهم 

من الخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب أخي هاشم خاصة دون .سائر 
قرابته عليه السلام » :وبه قال. أبو ثور » وقال ابن الحنفية : سهم ذي 
القربى هو لنا أهل البيت . 


الفرج : اختلف في ذلك > فقيل : هم قرابة الرسول » وقيل : قريش؛ 


.! الأصل © : ذي‎ ١ فى‎ )١( 


“۳A 


.كلها. قال : ووجدت معاني الآثار أنهم آل محمد . وقد تقدم في 

كتاب الزكاة اختلافهم في آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة . 

#7 # 3# 

باب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا 

فله سلبه من غير الخمس وحكم الإمام [ فيه ] ٩‏ 
فيه : عبد الرحمن بن عوف : « بينا آنا واقف في الصف يوم بدر نظرت 
عن يميني وشمالي » فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما » تمنيت 
أن أكون بين أصلح - بين أضلع - منهما . فغمزني أحدهما فقال : يا 
عم » هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم » ما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ 
قال : أخبرت أنه يسب رسول الله » والذي نفسي ببده» لئن رأيته لا يفارق 
ل E‏ 


: ألا إن هذا e‏ الذي ا عنه اتنا أه سيفيهما 
TRS‏ عرد العا اا كنا 
قتله. قال كل واحد منهما : أنا قتلته . قال : هل مسحتما سيفيكما ؟ 
قالا: لا . فنظر في السيفين » فقال : كلاكما قتله » سلبه لمعاذ بن عمرو 
ابن الجموح . و[ كانا ] " معاذ بن عفراء » ومعاذ بن عمرو بن الجموح». 
وفيه : أبو قتادة : ٠‏ خرجنا مع النبي - عليه السلام - عام حنين » فلما 
التقيا كانت للمسلمين جولة » فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من . 
اج ا E‏ عل ار 
عاتقه فأقبل عَلَي فضمني ضمة حتى وجدت منها ريح الموت › ثم أدركه 
)١(‏ زيادة من الصحيح المطبوع مع الفتح ١‏ ) ليست في « الأصل 5 » وكأن 
الناسخ انتقل بصره لما بعدها . 
(۲) من المطبوع » وفي ١‏ الأصل » : كا 
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الوت ء فأرسلني . > فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس: ؟ 
فقال : آَم الله . ثم إن الناس رجعوا » وجلس النبي - عليه السلام - / 
فقال : من قتل قتيلاء له عليه بيه » فله سلبه . فقمت فقلت : من يشهد ١‏ 
لي » ثم جلست . ثم قال الثالثة مثلها . فقال رجل : صدق يا رسول الله » ' 
وسلبه عندي فَأَرّضه عنى . فقال أبو بكر الصديق : لا ها الله إِذا لا يعمد 
إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه . فقال نبي : 
صدق . فأعطاه » فبعت الدرع فابتعت بتعت به مخرفًا في بني سلمة › وإنه 
لأول مال تأئلته في الإسلام » . 

ووقع هذا الحديث في غزوة حنين من حديث الليث ٠»‏ عن يحيى بن ' 
سعيد ١‏ كلا لا نعطية أضيبع من قريش» وندع أسدا من أسد الله 6 
الحديث . 
اختلف الفقهاء في الذلب » هل يخمس ؟ فقال الشافعي : كل 
شر من ات رحبي إلا ات اه لا وا وهو قو 
ا اع من لفن الحديث . وذكر ابن خواز بئداذ عن 
مالك أن الإمام مخير فيه » إن شاء خمسه على الاجتهاد كما فعل عمر 
في سلب البراء بن مالك » وإن شاء لم يخمسه » واختاره إسماعيل 
ابن إسحاق » وقال إسحاق بن راهويه : إذا كثرت الأسلاب » 
خمست كما فعل عمر بن الخطاب . ا 

وقال مكحول والثوري : السلب مغنم ويخمس . وفي فختصر 
(الوقار ) 2١7‏ عن مالك أنه يخمس السلب . وهو قول ابن عباس » 
روى الزهري» عن القاسم بن محمد . عن ابن عباس قال : :السلب 
من النفل والنفل يخمس ْ 

وحجة من رأى تخميسها قؤله تعالى  :‏ واعلموا أنما غنمتم من 


. هكذا في « الأصل »؛ ولم أعرفه‎ )١( 


ءلم 


شيء فأن لله خمسه 4 2١(‏ ولم يستثن سلبًا ولا غيره » وحجة من قال : 
لا يخمس حديث معاذ بن عمرو › وحديث أبي قتادة » وليس في 
واحد منهما تخميس الأسلاب . وعموم قوله عليه السلام : « من قتل 
قتيلا فله سلبه » فملكه السلب ولم يستثن شيئًا منه . وإلى هذا ذهب 
البخاري . 

وحجة من رأى تخميسها / على الاجتهاد إذا كثرت ما رواه سفيان» 508/9ا-ب] 
عن أيوب » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك « أن البراء بن مالك 
بارز مرزبان الزاره فقتله » فقوم kS‏ للم سينا المح 
غدا علينا عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة : إا كنا لا نخمس 
الأسلاب وإن سلب البراء بلغ مالا » ولا أرانا إلا خامسه › فقومنا 
ثلاثين ألما فدفعنا إلى عمر ستة آلاف › فكان أول سلب خمس في 
الإسلام» فدل فعل عمر أن لهم أن يخمسوا إذا رأى الإمام ذلك ٠.‏ 

واختلف العلماء في حكم السلب » فقال مالك : لا يستحق القاتل 
سلب قتيله إلا أن يرى ذلك الإمام بحضرة القتال فينادي ليحرض الناس 
على القتال » أو يجعله مخصوصا لإنسان إذا كان جهده . وبه قال أبو 
حنيفة والثوري . واحتج مالك بأن رسول الله إنما قال : « من قتل 
قتيلا فله سلبه ٩‏ بعد أن برد القتال يوم حنين ولم يحفظ ذلك عنه في 
غير يوم حنين » ولا بلغني ذلك عن الخليفتين . فليس السلب للقاتل 
إلا أن يقول ذلك الإمام » وإلا فالسلب غنيمة » وحكمه حكم 
الغنائم ؛ لأن الأربعة الأخماس للغانمين والنفل زيادة على الواجب » 
فلا تكون تلك الزيادة من الواجب بل من غيره وهو الخمس . 

وقال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور : السلب للقاتل على 
(1) الأنفال : 1 


1 - 


كل حال سواء قال ذلك الإمام أو لم يقله ؛ لأنها قضية قضاها رضول الله 
في مواطن شتى لا يحتاج إلى إذن الإمام فيها . وقد أعطى رسول الله 
سلب أبي جهل يوم بدر لمعاذ بن عمرو » فثبت أن ذلك كان قبل يوم 
حنين » خلاف قول مالك . أ 

واحتج أصحاب :الشافعي بحديث معاذ بن عمرو أن النبي - عليه 
السلام - كان أعطاه السلب ؛ لأنه كان أثخنه ومعاذ بن عفراء 
(أجاز) عليه . قالوا : وعندنا أنه إذا أثخن أحدهم المشرك بالضرب 
وذبحه الآخر » كان السلب للمثخن لا للذابح . 


قال المهلب : ونظره عليه السلام إلى سيفيهما واستدلاله منهما على 
اا قله .ليل اهل يط السب إلا رر 
قتله» وموضع الاستدلال منه أنه رأى في سيفيهما مبلغ الدم من جانبي 
ال ومان عمل وليه في جسم لبي جهل. ولذلك سألهما 
هل مسحاهما ؛ لأنه لو مسحاهما لتغير مقدار ولوجهما في جسمه . 

وقوله : « كلاكما قتله » فلو كان السلب مستحقًا بالقتل لكان يجعله 
بينهما ؛ لأنهما اشتركا فى قتله » ولا ينتزعه: من أحدهما . فلما قال 
لهما :: : كلاكما قتله » ثم قضى بالسلب لأحدهما دون الآخر' » دل 
ذلك على ما قلناء ؛ آلا ترى أن الإمام لو قال : « من قتل قتيلا فله 
سلبه » فقتل رجلان قتيلا أن سلبه بينهما نصفين وأنه ليس للإمام أن 
يحرمه أحدهما ويدفعه للآخر لان كل واحد منهما له فيه من الحق مثل 
ما لصاحبه » وهما أولى به من الإمام » فلما كان للنبي في سلب. أبي 
جهل أن يجعله لأحد قاتليه دل أنه كان أولى به به منهما كد 
قال يومئذ : « من قتل قتيلا فله سلبه » قاله الطحاوي . 


وقال ابن القصار' : لما حص به عليه السلام أحدهما علم أنه غير 


)١(‏ هكذا في الأصل ؟ » ولم أرَ لهذا معنى هنا » والظاهر أن الصواب: أجهز + يقال: 
أجهز على الجريح :' أسرع في قتله وتم عليه . ( المعجم الوسيط: 0184/١‏ . 
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مستحق إلا بعطية الإمام ؛ لأن عطاء الإمام عندنا من الخمس ١‏ فيكون 
معنى قولة : « من قتل قتيلا فله سلبه » يعني : من الخمس لا من مال 
الغافين . 

واحتج أصحاب الشافعي فقالوا : إنما أعطى السلب لأحدهما وإن 
كان قال : ١‏ كلاكما قتله 6 لأنه استطاب نفس صاحبه » ولم ينقل 
ذلك» ويشهد لصحة هذا ما ثبت عنه عليه السلام أنه جعل السلب 
للقاتل يوم بدر وغيره » روي ذلك من حديث عبد الرحمن بن 
عوف» وحديث عوف بن مالك » وحديث أبي قتادة » وحديث ابن 
عباس » قالوا : لأنه محال أن يقول : « كلاكما قتله ؛ ويقول : « من 
قتل قتيلا فله سلبه ٩‏ ثم يعطي أحدهما إلا عن إذن صاحبة ٠‏ كما فعل 
في غنائم هوازن . 

وبهذا التأويل تسلم الأحاديث من التعارض والاختلاف . قالوا : 
وحديث أبي قتادة » يدل أن السلب من رأس الغنيمة لا من الخمس ؛ 
لأن الرسول أعطى أبا قتادة سلب قتيله قبل قسمة الغنيمة / لأنه نفله 
حين برد القتال » ولم يقسم الغنيمة إلا بعد أيام كثيرة بالجعرانة . 

فأجابهم أصحاب مالك [ والكوفيون ] 2١(‏ فقالوا : هذا حجة لتا ؛ 
وذلك أن النبي - عليه السلام - إنما قال ذلك في حديث أبي قتادة بعد 
تقضي الحرب وقد حيزت الغنائم وهذه حالة قد سبق فيها مقدار حق 
الغانمين وهو الأربعة الأخماس على ما فرضها الله لهم ؛ فينبخي أن 
يكون من الخمس ٠‏ وإذا تقرر أنه صلى الله عليه ابتدأ فأعطى القاتل 
السلب بعد أن قال: ‏ ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود 
فيكم ٠‏ علم أن عطية ذلك وغيره من الخمس المضاف إليه » ولا يكون 
الخمس إلا بعد حصول الأربعة الأخماس للغانمين . 


. في « الأصل ؛ : الكوفيين‎ )١( 
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وما رأى الإمام أن يعطيه من أبلّى واجتهد في نكاية العدى » فهو 
ابتداء عطية منه ؛ فينبغي ألا يكون من حق الغانمين » وأن يكون مما إليه . 
صرفه على وجه الاجتهاد وهو الخمس الات ل E‏ ¥ 
من حقوق الغانمين . 

واختلفوا ذ ا يدعي أنه قتل رجلا بعينه » ويدعي اسلبه » 
فقالت طائفة : يكلف على ذلك البينة » فإن جاء بشاهدين أخذه!» 
اداه بألعر اد ماكر تورك ا > واحتجوا بحلأيث أبي ش 
قتادة وبأنه حق ي EDE‏ اجا ار 
وجماعة من أهل الحديث . 

وقال الأوزاعى : يعطاه إذا قال إنه قتله ولا يسال على ذلك بينة . 
وقال ابن القصار ويره : إن النبي شرط البينة » وأعطى أبا قتادة سلبه 
على بي و کا جل واه و ن تملح أنه لي وه شْ 
استحقه بالقتل لأن المغانم له أن يعطي منها مما يبقى لمن شاء » ويمنع 
من شاء ؛ لقوله تعالى : 8 وما آناكم الرسول فخذوه ... ¢ ° الآية . 
. والمغانم خلاف الحقوق التي لا تستحق إلا بإقرار أو شاهدين . 

وقال أصحاب الشافعي : إن النبي لم يعطه أبا قتادة إلا ببينة ؛ لأنه 
أقر له به من كان حازه لنفسه في القتال » فصدّق أبا قتادة » وقال أبو 
بكر الصديق ما قال » وأضاف السلب إليه ؛ فحصل شاهدان له . 
وأيضًا فإن كل من في يده شيء فإقراره به لغيره يقوم مقام البينة . 

قال المهلب : في حديث أبي قتادة من الفقه جواز كلام الوزير ورد 
سائر الأمر قبل أن يعلم جواب الأمير » كما فعل أبو بكر حين قال : ١‏ 
لا ها الله » وقال ثابت في «غريب الحديث»: قال أبو عثمان المازني .: 


. ۷ : الحشر‎ )١( 
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من قال : « لا ها الله إِذَّا » فقد أخطأ ء إنما هو : لا ها الله ذا . أي: 
ذا يميني وذا قسمي . وقال أبو زيد : يقال : ( لا ها الله ذا ) () , 
وهذا 4 صلة في الكلام وليس من كلامهم : لا ها الله ذا . وقال 
غيره: هو مثل قول زهير : 
تعلمتها لعمر الله ذا قسمًا 

وقوله : فابتعت به مخرقًا . قال أبو حنيفة اللغوي : إذا اشترى 
الرجل نخلتين وثلانًا إلى العشر يأكلهن قيل : قد اشترى مخرقًا جيداء 
والخرائف للنخل التى يخترفن » واحدها خروفة وخريفة والمخرف - 
بكسر اليم - الا الذي يخترف فيه > والخارف : اللاقط والحافظ 
للنخل . وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف : « تنيت أن أكون 
بين أصلح منهما 6 هكذا رواه مسدد » عن يوسف بن الماجشون »› 
ورواه إبراهيم بن حمزة الزبيري » وموسى بن إسماعيل » و[عفان]("» 
عن يوسف بن الماجشون « تمنيت أن أكون بين أضلع منهما » وهو 
أشبه بالمعنى . ورواية [ ثلاثة ] 29 حفاظ أولى من رواية واحد 
الف ١‏ 

وأما حديث إبراهيم بن حمزة فرواه الطحاوي عن أبي داود عنه . 
وحديث موسى بن إسماعيل رواه ابن سنجر عنه » وحديث عفان رواه 
ابن [ أبي ] 247 شيبة عنه . وأما رواية الليث في حديث أبي قتادة «كلا 
لذ نعطيه اضييع من زيش © فيمكن أن یون معناها راه أعلم + ها 
ذكره الخطابي أن عتبة بن ربيعة نهى يوم بدر عن القتال وقال : يا قوم 
)١(‏ كرر في « الأصل © . 
(؟) هو ابن مسلم ٠‏ راجع فتح الباري )١81/1(‏ وسياتي هكذا على الصواب بعد 


قليل » ووقع هنا في « الأصل »؛ : عثمان . وهو خطأ . 
(5) في « الأصل ؛ : ثلاث . )٤(‏ سقط من « الأصل ؟ . 
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7ا اعصبوها / برأسي. وقولوا : جين عتبة » وقد تعلمون أنئ لست 
بأجبنكم . فقال أبو إبكر: والله لو غيرك قالها لأعضضته › قد ملئ 
جوفه رعبًا . فقال عتبة : أولي تعني يا مصفر استه » ستعلم أينا اليوم 
أجبن . . .» في حديث طويل . 
قال الخطابى : 'قوله : « يا مصفر استه »6 قيل : إنه نسبه إلى 
للرجل المترف الذي يؤثر الراحة ويميل إلى التنعيم . : 
قال المؤلف : قال لي بعض أهل اللغة : إنما سمى أضيبع ؛ لأنه 
كان له شامة يصبغها! . 1 ْ 
#F # ,‏ # 
باب : ما كان النبي - عليه السلام - 


يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس ونحوه 

رواه عبد الله بن زيد عن النبي - عليه السلام . 

فيه : حكيم قال : ١‏ سألت رسول الله فأعطاني » ثم سألته فأعطاني » ثم ۰ 
قال لي : يا حكيم »إن هذا المال خضر حلو » فمن أخذه بسخاوة نفس . 
سي E SE‏ ا 
يأكل ولا يشبع » واليد الغليا خير من اليد السفلى . قال حكيم : فقلت , 
ا رسوك ا واللي ينك بالق لارا ا بسقة حينا سے قار 
الدنيا . فكان أبو بكر [ يدعو ] 2١7‏ حكيما ليعطيه العطاء ؛ فيأبى أن يقبل ا 
منه شيئًا . ثم إن عمر دعاه ليعطيه ؛ فآبي أن يقبل . فقال : يا معشر , 
المسلمين » إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن 
يأخذه . فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد النبي حتى توفي » .. 


. من الصحيح المطبوع وهو الصواب » وفي  الأصل » : يدعي‎ )١( 
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وفيه : ابن عمر ؛ أن عمر قال : يا رسول الله » إنه كان علي اعتكاف يوم 
في الجاهلية ؛ فأمره أن يفي » وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين 
فوضعهما في بعض بيوت مكة » قال : فمر رسول الله بسبي حنين فجعلوا 
يسعون فى السكك قال عمر : يا عبد الله » انظر ما هذا ؟ قال فقال : مر 
حازم عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال : من الخمس » . 
وفيه : عمرو بن تغلب « أعطى النبي قومًا ومنع آخرين › 1 فكانهم 
عتبوا عليه › ٠‏ فقال : إني أعطي قومًا أخاف ظَلَعَهُم وجزعهم ] 0 
و 1 

وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في نفوسهم من الخير والغناء » منهم عمرو 
وفيه : أنس قال عليه السلام : « إني أعطي قريشًا أتألفهم ؛ لأنهم 
حديث عهد بجاهلية ٩‏ . 

وفيه : أنس : « أن ناسًا من الأنصار قالوا للنبي - عليه السلام - حين 
أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء » فطفق يعطي رجالا من 
قريش المائة من الإبل » فقالوا : يغفر الله لرسول الله » يعطي قريشًا ويدعنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم ! فحدث بمقالتهم ؛ فأرسل إلى الأنصار 
مو وا ب E E‏ 
جاءهم رسول الله » فقال : ما كان حديث بلغني عنكم ؟ فقال له 
فقهاؤهم: أما ذوو رأينا يا رسول الله » فلم يقولوا شيئًا » وأما أناس منا 
حديثة أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله » يعطي قريشا ويترك الأنصار 
وسيوفنا تقطر من دمائهم ! فقال رسول الله : إني أعطي رجالا حديثي 
عهدهم بكفر ؛ أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وترجعون 
)1غ( من الصحيح المطبوع مع الفتح 7 ) »۰ وكأنه سقط من الناسخ في 

«الأصل»؛ إذ السياق بدونه غير مستقيم . 
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إلى رحالكم برسول الله ؟ فوالله ما تنقلبون به خير ما ينقلبون به . قالوا : . 
بلى يا رسول الله » قد رضينا . فقال لهم : إنكم سترون بعدي. أثرة ؛ 
شديدة» فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض . قال أنس ؛ فلم 
يصبروا ). ش 

وفيه : جبير بن مطعم  :‏ بينا هو مع التبي ومعه أناس مقفله من حنين 
علقت برسول الله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة ؛ فخطفت 
رداءه » فوقف رسول الله فقال : أعطوني ردائي › فلو كان عدد هذه 


0-00 


العضاة تعمًا لقسمته بينكم , ثم لا جدوني بخيلا ولا جبانًا ؟ . 

وفيه : أنس : « كنت أمشي مع النبي - عليه السلام - وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية » فأدركه أعرابى فجذبه جذبة شديدة » حتى نظرت إلى 
صفحة / عاتق رسول اله » قد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة جذبته : 
ثم قال : مر لي من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه فضحك » ثم أمر 
له بعطاءه » . أ 

وفيه : ابن مسعود : « لما كان يوم حنين » آثر الرسول أناسا في الغنيمة : 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل » وأعطى عيينة مثل ذلك نت 
وأعطى أناسا من أشراف العرب » وآثرهم يومئذ في القسمة » فقال رجل: 
والله إن هذه القسمة ما عدل فيها - أو ما أريد بها وجه الله - فقلت : والله 
لحرن النبي - عليه السلام - فأنيته فأخبرته » فقال : فمن يعدل إذا لم 
يعدل الله ورسوله » رحم الله موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ٩‏ . 

وفيه : أسماء بنت أبي بكر قالت : « كنت أنقل النوى من أرض الزبير 
- التي أقطعه رسول الله - على رأسي ٠‏ وهي مني على ثلثي فرسخ . 
وقال عروة عن أسماء : أن النبي - عليه السلام - أقطع الزبير أرضًا من 
أموال بني النضير ‏ . ٤‏ 


امام 


وفيه : ابن عمر : ١‏ أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز › 
وكان رسول الله لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها › 
وكانت الأرض لا ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين › فسأل اليهود 
رسول الله أن يتركهم . على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر › فقال 
رسول الله : نقركم على ذلك ما شئنا . فأقرهم حتى أجلاهم عمر في 
إمارته إلى تيماء وأريحاء » . 

قال المؤلف : آثار هذا الباب ترد قول الشافعي ؛ فإنه رعم أن 
النبي - عليه السلام - إنما كان يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من خمس 
الخمس ؛ لاأنه سهمه خاصة . قال إسماعيل بن إسحاق : وهذه قسمة 
لم يعدل فيها الشافعي ؛ لأنه لا يتوهم أحد أن خمس الخمس يكون 
مبلغه ما أعطى المؤلفة من تلك العطايا الكثيرة » فإن كان ذلك كله من 
خمس الخمس ٠»‏ فإن أربعة أخماس الخمس أضعاف ذلك كله. قال 
إسماعيل : وأعطى النبي المؤلفة قلوبهم من الخمس وليس للمؤلفة 
قلوبهم ذكر في الخمس ولا في الفيء ٠‏ وإئما ذكروا في الصدقات فدل 
إعطاؤهم من غنائم حنين » أن الخمس يقسمه الإمام على ما يراه » 
وليس على الأجزاء التى قال الشافعى » وأبو عبيدة » ولو كان كذلك 
ما جار أن يعطي المؤلفة قلوبهم من ذلك شيقًا . 

قال المؤلف : وآثار هذا الباب أيضًا ترد مقالة قوم ذكرهم الطبري» 
زعموا أن إعطاء النبي - عليه السلام - المؤلفة قلوبهم كان من جملة 
الغنيمة لا من الخمس ٠‏ وزعموا أنه كان له عليه السلام أن يمنع الغنيمة 
من شاء ممن حضر القتال ويعطيها من لم يحضر » وهو قول مردود 
بالآثار الثابتة » وبدلائل القرآن . 

قال المهلب : وكان حكيم ممن استؤلف بالمال ؛ لأنه كان يحب 
المال. 
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وفيه : رد السائل - إذا آلحف - بالموعظة الحسنة » لا بالانتهار 
الذي نهى الله عنه . ٠‏ أ 

وفيه : أن الحرص على المال والإفراط في حبه وطلبه يوجب المحق 
له » وأن النفس الشريفة هى سخية به إن ا وسكي بها إن 
أخذته » ولم تكن عليه حريصة » يبارك لها فيه » كما قال عليه 
السلام » وقد تقدم كثير من معاني حديث حكيم في كتاب الزكاة من 
التعفف عن المسألة . 

: ذم كثرة ة الأكل » وتقبيحه . 

e N as 

من الأخبار » ولا يدع الناس يخوضون من أمره فيما يؤزرون به » 
فربما أورث ذلك نفاقًا في قلوبهم فيجب امتحان ما سمعه من ذلك ». 
واختباره بنفسه حتى يتبين وجه ما أنكر عليه » ومعنى مراده ؛ لتذهب: 
نزغات الشيطان من نفوسهم » كما فعل عليه السلام بالأنصاز حين 
رضاهم با لم يكونوا يرضون به من قبل من الأثرة عليهم لما بينه لهم 

وفيه. : أن الإمام إذا ار اوسا ر و ااا لهم عق 
الجوار على غيرهم من الناس . 

وفيه : شرف جيران الملك على سائر من بعد عن جيرته . 

وفيه : أن الرجل العالم والإمام العادل » خير من المال الكثير| ٠‏ | 

راکادف الناس بالعطاء الجزيل لا في ذلك من المنفعة. 

با للمسلمين / والدفاع عنهم . 
فيه : أن الأنصار لا حى لهم في الخلافة؛ لأنه عليه السلام عرفهم 


. فى « الأصل ؛ : أعطيته . والصواب ما أثبت‎ )١( 


۰ - 


أنه سيؤثر عليهم » والمؤثر يجب أن يكون من غيرهم ؛ ألا ترى قوله: 
« فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » فعرفهم أن ذلك حالهم إلى انقضاء 
الزمان . 

وفي حديث جبير استعمال حسن الأخلاق والحلم لجهل الناس 
والأعراب وقلة ردهم بالخيبة . 

وفيه : سنة الأمراء أن يسكتوا عن رد السائل » ويتركوه تحت الرجاء 
ولا يؤيسوه ويوحشوه . 

وفيه : مدح الرجل نفسه إذا ألحف عليه في المسألة في الال والعلم 
وغيره ٠‏ 

وفيه : أن النبي - عليه السلام - مدح نفسه بالجود العظيم » 
ووصف نفسه بالشجاعة والباس الذي بسبيه كانت الأعراب تسأله » 
ووصف نفسه بالصدق فيما يعد به من العطايا . 

وفيه : أنه من أخلف وعد الله جاز أن يسمى : كاذبًا » وقد قال 
تعالى: # إنه كان صادق الوعد & ١‏ . 

وقال ابن المنذر : في حديث جبير دليل على أن الإمام بالخيار إن 
شاء قسم الغنائم بين أهلها قبل أن يرجع إلى بلاد الإسلام » وإن شاء 
أخر ذلك » على قدر فراغه وشغله إلى وقت خروجه » وعلى قدر ما 
يرى من الصلاح فيه . 

وقال المهلب : في حديث الذي جبذ النبي معنى ما تقدم من صبر 
السلاطين والعلماء لجهال السؤال واستعمال الحلم لهم » والصبر على 
أذاهم في المال والنفس . 


.65: مريم‎ )١( 


اد 


وفي حديث ابن فسعود الأثرة في القسمة نصا . 
: الإعراض عن الأذى إذا لم يعين قائلوه 0 والنأسي ! ما تقدم 

وفي PTT 2 : E‏ : 
وذلك من باب التطوع منها وليس بواجب عليها » وسيأتي في كتاب 
. التكاح ما يلزم المرأة من خدمة واختلاف العلماء في ذلك عند ذكر هذا 
الحديث - إن شاء الله . 

وما قوله : « إن النبي - عليه السلام - أقطع الزبير أرضا من بني 
النضير » فليست من جملة الخمس ؛ لأن النبى - عليه السلام - أجلى 

بنى النضير حين أراذوا الغدر به وقتله ( ) 27 كانت فيما لم يوجف 
علا یل ولا وكاب + فخمس منها رسو الله في نويه وق 
أكثرها في المهاجرين إخاصة » فلم يجر ° فيها خمس 

وأما خخيبر فإن ابن شهاب قال : بعضها كان عنوة » وبعضها كان 
صلحاء وما كان كر فخرى في اكمس . 

فأما قوله : 3 وكانت الأرض للا ظهر عليها لليهود وللرسول 
وللمسلمين» فقد اختلفت الرواية في ذلك 3 فروى ابن السكن عن 
الفربري : « وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين ». 
وقال أبو عبد الله ابن أبي صفرة 0 بل الصواب لليهود » وهو 
الصحيح . وكذلك روى البيهقي عن الفربري . 

وقوله: «لما ظهر عليها » أي : لما ظهر عليها بفتح أكثرها ومعظمها 
قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه بأن ينزلوا ويعطوه ه الأرض » ويسلمهم 


)١(:‏ كلمة مضروب عليها: . (9) في « الأصل © : ي : E‏ اا 


YY -‏ د 


في أنفسهم فكانت لليهود » فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض» 


كانت الأرض لله ولرسوله » يريد هذه الأرض التي صالحه اليهود بها 


وخمس الأرض التي كان أخذها عنوة ١‏ وللمسلمين الأربعة الأخماس 
من العنوة » ولم يكن لليهود فيها شيء ؛ لخروجهم عنها بالصلح › 
والدليل على ذلك أن عمر لما أخرجهم إنما أعطاهم قيمة الثمرة لا قيمة 
الأصول » فصح أنهم كانوا مساقين فيها بعد أن صوحوا على أنفسهم 
وبالله التوفيق . 
د 2 ْ 
باب : ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
فيه : ابن مغفل قال : « كنا محاصرين قصر خيبر قرمى إنسان بجراب 
فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي فاستحييت منه » . 
وفيه ابن عمر قال : « كنا ذ نصيب فى مغازينا العسل والعنب فتأكل منه 
ولا نرفعه ) . 
وفيه : ابن أبي أوفى قال : « أصابتنا مجاعة ليالي خيبر » فلما كان يوم 
رسول الله أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم / الحمر شيئًا . قال 
عبدالله : فقلنا : إنما نهى النبي - عليه السلام - عنها ؛ لأنها لم تخمس . 
وقال آخرون : حرمها البتة . وسألت ابن جبير فقال : حرمها البئة » . 
جمهور العلماء متفقون على أنه لا بأس بأكل الطعام والعلف في 
دار الحرب بغير إذن الإمام » ولا بأس بذبح الإبل والبقر والغنم قبل أن 
يقع في المقاسم . هذا قول مالك والكوفيين والليث والأوزاعي 
والشافعي وأحمد . قال مالك : ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يقسم 
فيهم أضر ذلك بهم . قال : وإنما يأكلون ذلك على وجه المعروف 
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والحاجة » ولا يدخر أحد منهم شينًا يرجع به إلئ أهله » وقذ احتج 
الفقهاء ء في هذا بحديث ابن مغفل في قصة الجراب » وقالوا : ألا ترى 
أن النبي لم ینکر عليه » وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مغفل 
قال: « فالتفت فإذا النبي - عليه السلام - يتبسم إلى » وشذ الزهرني 
في هذا الباب ء فقال : لا يجوز أخذ العام في حار الحرب إلا بإذن 
الإمام : 

وأظنه رأي الخلفاء والأمراء كانوا يأذنون لهم في ذلك وهذا لا حجة 
فيه ؛ لأن ما أذنوا فيه مرة علمت فيه الإباحة ؛ لأنهم لا يأذنون في 
استباحة غير المباح ٠.‏ وقول ابن عمر : « كنا نصيب في مغازينا العنب 
ل ا 

٠‏ قال المهلب : وحديث ابن أبي أوفى حجة في ذلك أيضا 3 وان 
العادة كانت عندهم في المغازي انطلاق أيديهم على المطاعم اكه 
ولولا ذلك ما تقدموا إلى شيء إلا بأمر الرسول . وسيأتي ما للعلماء 
في تحريم لحوم الحمر في كتاب الذبائح - إن شاء الله . 1 

وكره جمهور العلماء أن يخرج شيئًا من الطعام إلى دار الإسلام إذا 
كانت له قيمة » وكان للناس فيه رغبة » وحكموا فيه بحكم الغنيمة 
"فإن أخرجه .رده في المقاسم إن أمكنه وإلا باعه وتصدق بثمنه . 

قال مالك : وإن كان يسيرًا أكله . وقال الأوزاعي : ما أخرجه إلى 
دار الإسلام فهو له أيضًا .. 

قال. ابن المنذر ::وليس لأحد أن ينال من أموال العدو شيئًا سوى 
الطعام للأكل والعلف للدواب » وكل مختلف فيه بعد ذلك من ثمن 
طعام أو فضلة لام ب به إلى أهله أو جراب أو حبل أو غير ذلك 


5 


مردود إلى قوله عليه السلام : « أدوا الخائط والمخيط » . وإلى قوله : 
« شراك أو شراكان من نار ٩‏ . 

وقال الطحاوي : وقد حدثنا سليمان بن شعيب + عن أبيه » عن 
أبى يوسف ء عن أبى إسحاق الشيباني » عن محمد بن أبي المجالد » 
عن هيد الله بن ابي أوفى كال : 3 كنا مع :زمبؤل الله خير ياي جنا 
إلى الطعام من الغنيمة » فيأخذ منه حاجته © . 

قال : وقد خالف هذا حديث آخر رواه ابن وهب » عن ابن 
لهيعة» عن جعفر بن [ ربيعة  ]‏ عن أبي ("2 مرزوق التجيبي» عن 
حنش بن عبد الله» عن رويفع بن ابت » عن النبي - عليه السلام - 
أنه قال عام خيبر : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخمذ 
دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أنقصها ردها في المغانم » ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثويًا من المغانم حتى إذا أخلقه رده 
في المغانم » . 

وذهب قوم - منهم الأوزاعي - إلى أنه لا باس أن يأخذ الرجل 
السلاح من الغنيمة فيقاتل به في معمعة القتال ما كان إلى ذلك 
محتاجاء ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب » فيعرضه للهلاك وانكساد 
الثمن فى طول مكثه فى دار الحرب . واحتجوا بهذا الحديث» 
افق ارون متهم أبو حنيفة » فقالوا : لا بأس أن يأخذ السلاح 
من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام » فيقاتل به حتى يفرغ من 
الحرب فيرده في المغنم . 


)١(‏ من شرح المعاني )۲١۱/۳(‏ وهو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة 
الكندي؛ أبو شرحبيل المصري مات سنة ٠۳١(‏ ه) له ترجمة في تهذيب 
الكمال للمزي (4/0؟) » وجاء في « الأصل »: جعفر بن شعبة . وهو خخطا. 

(۲) هو أبو مرزوق التجيبي المصري اسمه : حبيب بن الشهيد - على الأشهر - كما 
في تهذيب الكمال (554/ 774) ووقع في شرح العاني: ابن مرزوق. وهو خخطأ . 
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وقال أبو يوسفه 5 : ولحديث رسول الها معان .لا بفهه Cah‏ الله 
عليه » ومعنى الحديث عندنا : على من يفعلى ذلك وهو عنه غني يبقي 
بذلك دابته أو ثوبه أو يأخحذه يريد به الخيانة 2 ا رل تفار 
الحرب ليس له دابة' + وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب 
الغنيمة » ولا يقدر على المشي ٠‏ فلا يحل للمسلمين تركه . ولا باس 
أن يركب شاءوا أو كرهوا : وكذلك الخال في الثياب والسلاح 1 
نەدبا / ألا ترى أن قومًا من المسلمين لو تكسرت سيرفهم أو ذهبت » 
ولهم غنى عن المسلمين أنه لا بأس أن يأخذوا سيوًا من الغنيمة » 
فيقاتلوا بها ما داموا في دار امورب ؟ أرأيت. إن لم يحتاجوا إليها في 
معمعة القتال » واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين أغار عليهم العدو 
يقومون في وجوههم بغير اسلاح 1 أيستأسرون ] ٠‏ ؟! هذا الرأي فيه 
توهين لمكيدة المسلمين» فكيف يحل هذا في المعمعة ويحرم بعد ذلك ؟ 
واستهلاكه لحاجة المسلمين إليه » كذئك لا باس بأخذ الدواب والثياب 
واستعمالها للحاجة إليها حتى يكون الذي أريد من حديث ابن أبي 
يوسف ومحمد وبه نأخذ » قاله الطحاوي . 


¥ د 


1) من شرح العاني )٠١١/۴(‏ وهو المناسب للسياق وفي « الاصل ٠‏ : أيستامرون. 


۳ - 


كتاب الجزية 


باب : الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 

وقوله تعالى  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ... 4 
إلى قوله : # صاغرون 4 وما[ جاء ] " في أخذ الجزية من 

اليهود والنصارى والمجوس والعجم 
ا ا ا 00 
ذلك من قبل اليسار 1 
فيه : جابر بن زيد ء عن بجالة قال ١‏ كت اناا رين بن معاوية 
عم الأحنف » فأنانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : فَرقوا بين 
كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر ' . 
وفيه : عمرو بن عوف : « أن النبي - عليه السلام - بعث أبا عبيدة إلى 
البحرين » فأتى بجزيتها » وكان رسول لاهو مالم البحرين » وأمر 
عليهم العلاء بن الحضرمي » فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين » فسمعت 
الأنصار بقدوم أبي عبيدة في وقت صلاة الصبح مع النبي - عليه 
السلام- فلما صلى بهم الفجر انصرف يتعرضون له ؛ فتبسم رسول الله 
)١(‏ التوبة : 9 
)١(‏ فى « الأصل » : جعل » وليس لها معنى هنا » والمثبت من الصحيح المطبوع . 
(۳) من الصحيح المطبوع › وفي « الأصل ؛ : عتبة . وهو تحريف . 


(5) من الصحيح المطبوع 3 وسقط من « الأصل » 5 
(6) بياض بالأصل 2 والمعنى مستقيم . 
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حين رآهم وقال : أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بشيء . قالوا : أجل 
يا رسول الله . قال : فأبشروا ء وأملوا ما يسركم . فوالله لا الفقر أخشى 
عليكم » ولكن أخشی عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على 
i E‏ ع EE e‏ ا 0 
وفيه نة فال - يعت عمر الناس في انام الأمصار؛ 
7 المشركين ع ؛ فأسلم الهرمزان فقال : إني مستشيرك في مغازي 
. قال : نعم متها ومثل من فبها من الناس من عدو المسلمين مثل 
0 له رأس وله جناحان وله رجلان » فإن کسر أحد الجناحین نهضت 
الرّجلان والرأس » وإن شرح الرأس ذهبت الرجلان والجناحان 
والرأس. فالرأس : كسرى » والجناح : قيصر » والجناح الآخر: فارس . 
قمر [ المسلمين فلينفروا ] 2١(‏ إلى كسرى ؛ وقال [ بكر ] © وزياد 
جميعًا عن جبير بن حية قال : فندبنا عمر » واستعمل علينا النعفان بن 
مقرن » حتى إذا كنا بأرضن العدو خرج علينا عامل كسرى في أربعين 
ألف » فقام ترجمان له فقال : ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة : سل 
عما شئت فقال ما أنتم ؟ فقال : نحن الناس من العرب كنا في شقاء 
شديد » وبلاء شديد تمص ال لد و( الثرى ) © من الجوع » ونلبسن الويرٌ 
والشعر » وتعبد الشجر والحجر . فبينا نحن كذلك ؛ إذ بعث رب 
السموات ورب الأرضين إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه. وأمرنا 
نبينا ورسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية › 
وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجحنة ونعيم لم ير 
)١(‏ من الصحيح المطبوع » وفي ‏ الأصل ؛ : المسلمون فلتتفرق. اوم a‏ 


زفق هو ابن عبد الله المزني » وفي « الأصل © : بكير . وهو خطأ . : 
(۳) كذا في « الأصل » وفي الصحيح المطبوع : النوى . والظاهر أنه الصواب . 


- ۳۲۸ - 


مثله » ومن بقي منا ملك رقابكم » فقال النعمان : ربما [أشهدك ] 27 الله 
مثلها مع النبي - عليه السلام - فلم يندمك ولا يحزنك › ولكني 
شهدت القتال مع رسول الله » كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى 
تهب ( الأرياح ) ") وتحضر الصلوات »؛ . 

اختلف العلماء / فيمن تؤخذ منه الجزية » فروى ابن القاسم 
مالك أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب » ومن المجوس وعبدة 0 
وكل المشركين غير المرتدين » وقريش 

وفي مختصر ابن أبي زيد : وتقاتل جميع الآمم حتى يسلموا أو 
يؤدوا الجزية . 

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه : أن الجزية تقبل من أهل 
الكتاب » ومن سائر كفار العجم ٠‏ ولا يقبل من مشركي العرب إلا 
الإسلام أو السيف . 

وقال الشافعي : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب عربًا كانوا أو 
عجمّاء وزعم أن المجوس كانوا أهل كتاب فلذلك تؤخذ منهم الجزيةء 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب . وقال الطحاوي : في حديث 
عمرو بن عوف أن رسول الله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين 
يأتي بجزيتها » أن أهل البحرين كانوا مجوسًا من الفرس ٠‏ ولم 
يكونوا من العرب » ولذلك قبل منهم الجزية » وأقرهم على 
مجوسيتهم . واحتج الشافعي بقوله تعالى  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون 


. من الصحيح المطبوع › وسيأتي مثله في اخر الباب وفي « الأصل ° : أسعدك‎ )١( 

زفق كذا في « الأصل » وحكاه الحافظ ابن حجر في الفتح ۰۷/۲) عن ابن جني 
أنه جمع «ريح » والمعروف الأكثر : الأرواح » كما هو في الرواية على ما شرحه 
ابن حجر . 
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عن [۲/ ق۲۰۰ 


بالله ولا باليوم الآخر € إلى قوله : # من الذين أوتوا الكتاب 4 ٠‏ . 

قال : فدل هذا الخطاب أن من لم يؤت الكتاب ليس بمنزلتهم بدليل 
قوله عليه السلام :.« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله » ولا يجوز أن يكون أهل الكتاب داخلين تحت هذه الجملة ؛ 

لأنهم يقولون: لا إل إلا الله NE‏ يسان 
بها الدم ا أن بغيرها لا يحقن الدم . 


السلام - أخذ الجزية من مجوس هجر » وقال في المجوس :. #سئوأ 
بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم » وأيضًا فإن النبي + عليه 
السلام - كان يبعث أمراء السرايا فيقول لهم : « إذا لقيتم العدو 
فادعوهم إلى الإسلام > فإن أجابوا وإلا فالجزية » فإن أعطوا وإلا 
فقاتلوهم » ولم ينض على مشرك دون مشرك » بل عم جميع 
المشركين؛ لأن الكفر يجمعهم > ولا جاز أن يسترقهم جار أن يأاخذ 


وليس فيما احتج به الشافعي من قوله : 8 قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر # 2١١‏ دليل على أن الجزية لا يجوز أخذها من غير 
أهل: الكتاب ؛ لان الله - تعالى - لم ينه أن تؤخذ الجزية من غيرهمء 
وللنبي - عليه السلام - أن يزيد في البيان » ويفرض ما ليس بموجود 
في الكتاب » ألا ترئ أن الله حرم الأمهات ومن ذكر معهن في الآيةء 
وحرم النبي أن تنكح:المرأة على عمتها وخالتها » وليس ذلك بخلاف 
لكتاب الله ؛ فكذلك أخذ الجزية من جميع المجوس هو ثابت بالسنة 


94 : التوبة‎ )١( 


س 


الثابتة » وهنا ينتظم الرد على أبي حنيفة في قوله أن مجوس العرب » 
لا يجوز أخذ الجزية منهم > وخا بن جاتر اجو حيرم 
لإطلاقه عليه السلام أخذ الجزية من جميع المجوس بقوله: « سنوا بهم 
سنه أهل الكتاب » ومن ادعى الخصوص في هذا وأن المراد بعضهم 
فعليه الدليل . 

وأما قول الشافعي : أن المجوس كانوا أهل كتاب فرفع فهو غير 
صحيح ؛ لأنه لو كان كذلك لكان لنا أن تأكل ذبائحهم ٠‏ ونتكح 
نساءهم » وهذا لا يقوله أحد . 

وقوله : 3 نوا بهم سنة أهل الكتاب » يدل أنه لا كتاب لهم » 
وأيضا فإنه لو كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم لوجب أن يصيروا بمنزلة 
من لا كتاب له ؛ لأن الشيء إذا كان لمعنى فارتفع المعنى ارتفع 
الحكم. هذا قول ابن القصار . 

واختلف العلماء في مقدار الجزية > فقال مالك : أكثر الجزية أربعة 
دنانير على أهل الذهب » وعلى أهل الورق أربعون درهمًا » ولا حد 
لاقلها » واخد في ذلك مالك ما رواه عن نافع » عن أسلم «أن عمر 
ابن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير » وأهل الورق 
أربعين »؛ . 

وقال الكوفيون : يؤخذ من الغني : ثمانية وأربعون درهمًا » ومن 
الوسط أربعة وعشرون » ومن الفقير [ اثنا ] )١(‏ عشر درهمًا » وبه 
قال أحمد بن حنبل » وأخذوا في ذلك با رواه إسرائيل » عن أبي 
إسحاق » عن حارثة بن مضرب »› عن عمر « أنه بعث عثمان بن 


. في « الأصل ؛ : اثني‎ )١( 


ام 


حنيف » فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين ؛ وأربعة 
1ق .ادبع وعشرين ء واثني عشر »© / . ْ 
قال أحمد بن حتبل AERA‏ ا 
ما یری الإمام . 

وقال الشافعي' : الجزية [ دينارٌ ] ٠‏ على الغني والفقير » زا 
أصحابه بما رواه أبو:وائل عن مسروق . عن معاذ أن الرسول قال له 
حين بعثه إلى اليمن ': « خذ من كل حالم دنار » وعد له معافري » 
وهو ثياب اليمن . وقال الثوري : قد اختلفت الروايات في هذا عن 
عمر بن الخطاب » فللوالئ أن يأخذ بأيّها شاء » إذا كانوا أهل 'ذمة © 
َأ اهل الفاح قا موا عليه لا عو .وما که انان هن 
مجاهد أنه جعل على أهل الشام أربعة دنانير » وعلى آهل اليمن دينار) 

من أجل اليسار فهو قول حسن . 

E‏ م ا ا وين د 
دینارا ٠»‏ يحتمل أن يكونوا لم يقدروا على 'أكثر منه . 

ا أنه لا يزاد على الأربعين درهمًا » ولا باس 
بالتقصان منها إذا لم يطق : 


قال مالك : وأرى أن ينفق من بيت الال على كل من احتاج من 
أهل الذمة إن لم تكن لهم حرفة . ولا قوة على نفقة نفسه » وينفق 
على يتاماهم حتى يبلغوا . قال ابن حبيب : وحدثني مطرف » عن 
مالك قال : بلغني أن عمر بن الخطاب كان ينفق على رجل من أهل 

قال المهلب : وأما قول عمر : « فرقوا بين كل ذي محرم من 
)١(‏ في الأصل » : دينارا . 


0Y - 


المجوس » فيحتمل وجهين : أحدهما : أن الله لم يأمر بأخذ الجزية إلا 
من أهل الكتاب » وأهل الكتاب لا ينكحون ذوات المحارم »> فإذا 
استعمل فيهم قوله عليه السلام : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » 
مناكحتهم أيضًا » والوجه الآخر : أن يكون عمر غلب على المجوس 
عنوة ثم أبقاهم في أموالهم عبيدا يعملون فيها > والأرض للمسلمين » 
ثم رأى أن يفرق بين ذوات المحارم من عبيده الذين استبقاهم على 
حكمه واستبقاهم باجتهاده » وإن كان منعقدًا في أصل استحيائهم 
واستبقائهم 34 ويكون اجتهاده في تفريقه بين ذوات محارمهم مستنبطا 
من قوله عليه السلام : ١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب » أي : ما كان 
أهل الكتاب يحملون عليه في حرمهم ومتاكحتهم 3 فاحملوا عليه 
المجوس » والله أعلم أي الوجهين أراد عمر . 

فيه : أنه قد يغيب عن العالم ( المنور ) " بعض العلم . 

وفيه : قبول خخبر الواحد والعمل به ٠‏ 

وفيه : أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه على طالبه ؛ 
لقولهم : « أجل يا رسول الله ٩‏ . 

وفيه : التبشير بالإسهام لهم بقوله : « أبشروا وأملوا ؛ ومعنى 
ذلك : [ أي ] " أملوا أكثر ما تطلبون من العطاء + لأنهم لم يعرفوا 
مقدار ما قدم به أبو عبيدة فسرهم بأكثر ما يظنون . 

وفيه : علامة النبوة ؛ لانه أخبرهم بما يخشى عليهم فيما يفتح 
عليهم من الدنيا . 


. هكذا صورتها فى « الأصل ؟‎ )١( 
. في « الأصل » أو » والمثبت هو الأنسب للسياق‎ )۲( 


ال 


0-1-1 


وفيه : أن المنافسة في الاستكثار من الال من سبل الهلاك ایا 

وقوله في حديث جبير بن حية : أفناء ( الأنصار ) 2١7‏ فهم طوائف 
فوم لم ا ج وار 

وأما مشاورة عمر الهرمزان فبعد أن أسلم » وكان رجلا: ا 
بالحرب له دربة ورأي في المملكة وتدبيرها ؛ فلذلك شاوره عمر . 


وفي هذا من الفقه : أن المشاورة سنة لا يستغني عنها أحد » ولو 
استغني عنها لكان النبي - عليه السلام - أغنى الناس عنها ؛ لآن 
جبريل كان يأتيه بصواب الرأي من السماء » ومع ذلك فإن الله : 35 
تعالى - قال : ا وشاورهم في الأمر ) 7 ولو لم يكن في المشاورة 
إلا استئلاف النفوس ٠‏ وإظهار المفاوضة والثقة بالمستشار لعلمه أن يبدو 
من الرأي ما لم يكن ظهر . وأما العزية والعمل فإلى الإمام لا يشركه 
فيه أحد ؛ لقوله تعالى : # فإذا عزمت فتوكل على الله 4 ('2 فجعل 
العزيمة إليه ء وجعله مشاركا في الرأي لغيره . ا 


وفي هذا من الفقه 6 : جواز مشاورة 5 غير الوزير إذا كان من ل 


عنده الرأي والمعرفة ۰ 

وفيه : ضرب الأمثال . : أن الرأي في الحرب القصد إلى 
أعظم أهل الخلاف شوكة » كما u‏ الهرمزان ٤‏ لأنه إذا وت 
الآقوى سلم الاضعف: : 


ا O‏ :2 : هكذا وقعت عند 
الكرماني وشرح عليه ثم قال : وفي بعضها : ١‏ الأمصار » اه . وهي الرواية 
التي شرح عليها الحافظ ابن حجر » ولم يذكر غيرها إلا ما وقع عند الكرماني . 

() آل عمران : ١84‏ . : ا 
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حنين لأبي سفيان » وكما كلم أبو بكر الصديق في قصة سلاح قتل أبي 
قتادة . 

وقوله : « كنا في شقاء شديد » ففي ذلك وصف أنفسهم بالصبر 
والثبات على مضض العيش . 

وقوله : « نعرف أباه وأمه » فإنه أراد شرفه ونسبه ؛ لأن الأنبياء لا تبعث 
إلا من أشراف قومهم» فوصف شرف الطرفين من الأب والأم. 

وقول النعمان للمغيرة  :‏ ربا أشهدك الله مثلها » يريد ربا شهدت 
مع النبي فيما سلف مثل هذه الأحوال الشديدة » وشهدت معه القتال» 
فلم يندمك ما لقيت معه من الشدة » ولم يحزنك لو قفلت معه ؛ 
لعلمك بما تصير إليه من النعيم » وثواب الشهادة . 

وقوله : « ولكني شهدت القتال مع رسول الله كثيرً 5 فهذا ابتداء 
كلام > واستئناف قصة أخرى » أعلمهم أن الرسول كان إذا لم يقاتل 
أول النهار ترك حتى تهب الرياح » يعني : رياح النصر » وتحضر 
أوقات الصلوات » وقد بين هذا المعنى حديث حماد بن سلمة عن 
النعمان بن مقرن قال : « كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى 
تزول الشمس » وتهب رياح النصر » وقد تقدم هذا الحديث وإسناده 
في الجزء الأول من الجهاد في باب « كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس © وأيضًا فإن أفضل الأوقات أوقات 
الصلوات » وفيها الأذان وقد جاء في الحديث « أن الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد . ْ 


وم - 


باب : إذا وادع الإمام ملك قرية هل يكون ذلك لبقيتهم 
فيه : أبو حميد : « غزونا مع النبي تبوك » وأهدى ملك آيلة للنبي - 
عليه السلام - بغلة بيضاء » وكساه بردا » وكتب له پبحرهم » . 

قال المؤلف : ذكر ابن إسحاق في السير قال : لا انتهى رسول الله 
إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة - صاحب أيلة. فصالح رسول الله » 
وأعطى الجزية > وكتب لهم رسول الله كتابًا فهو عندهم ٠‏ وكتب 
لبحنة بن رؤبة : 3 بسم: الله الرحمن ن الوحيم » هذه أمنة من الله 
ومحمد النبي رسول الله لبحنة بن رؤية وأهل أيلة » سفنهم وسيارتهم 

في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي » ومن كان معهم من 
أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر »› فمن أحدث منهم حدئًا فإنه 
لا يحول ماله دون نفسه ٠‏ وإنه طيبة لمن أخذه من الئاس » وإنه لا يحل 
أن يمنعوا من ماء يردونه » ولا طريق يردونها من بر أو بحر » . ا 
والعلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل 
في ذلك الصلح بقيتهم ؛ لأنه إنغا صالح على نفسه ورعيته » ومن يلي 
امره » وتشتمل عليه بلده وعمله ٠‏ آلا ترى أن في كتاب النبي تأمين 
ملك أيلة وأهل بلده ٠‏ 

واختلفوا إذا أمن طائفة منهم هل يدخل في ذلك الإمام العاقد 
للأمان ؟ فذكر الفزاري عن حميد الطويل قال : حدثني [ حبيبٍ أبو 
يحيى ] ٩‏ - وكان مولاه مع آبي موسى - قال : حاصر أبو موسى 
حصنا بتستر - أو بالسوس - فقال [ صاحبهم ] ° : أتؤمن لي مائة 
من أصحابي وأفتح لك الحصن ؟. قال : نعم . فجعل يعزلهم 
)١(‏ في * الاصل ٩‏ : أب حبيب يحبى وسياتي عن كتاب أبي عبيد كما أثبته هنا » 

وقال محقق كتاب « !الأموال ٩‏ : هو حبيب ابن أبي ثابت وكنيته أبو يخيى : 


ولحت هذا ور رةه ولا رايا حبذ ا ولكه حمل .. 
() في « الاصل ٩‏ : أصخابهم .. وهو خطأ . 


م 


ويعدهم ١‏ فقال أبو موسى : أرجو أن يمكن الله به وينسى نفسه 
بعد مائة . فعد مائة وعزلهم » ونسي نفسه فأخذه فقال : إنك قد 
امنتنى . قال : لا ٠‏ آمَا إِذْ أمكن الله منك من غير غدر . فضرب 


عنقهة . 

وذكر أبو عبيد عن الفزاري » عن حميد الطويل » عن حبيب أبي 
يحيى )١(‏ عن خالد بن زيد قال : « حاصرنا السوس »ء فلقينا جهداء 
وأمير الجيش أبو موسى » فصالحه دهقانها ... » وذكر الحديث. 

وذكر عن النخعي قال : ارتد الأشعث بن قيس في زمن أبي بكر 
الصديق مع ناس » وتحصنوا في قصر » وطلب الأمان بسبعين رجلا 
فأعطاهم > فنزل فعد سبعين ولم يدخل نفسه منهم » فقال له أبو 
بكر: إنه لا أمان لك إنا قاتلوك . فأسلم وتزوج أخحت أبي بكر 
الصديق . 

وقال أصبغ وسحنون : يدخل العلج الآخذ للأمان للعدد المصالح 
عليهم في الأمان > وإن لم يعد / نفسه » ولا يحتاج أن يعد نفسه18/1:؟-ب] 
فیهم» ولا يذكرها ؛ لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وقد صح الأمان 
لنفسه» ولم يريا فعل أبي موسى حجة . قال سحنون : وبأقل من هذا 


7 )۱ ٤٥: الأموال 4) ص‎ 1J كتاب‎ )١( 


باب : الوصاة بأهل ذمة النبي . - عليه السلام - 
والذمة : العهد , والإل : القرابة 
فيه : عمر ‏ قلت (1) : أوصنا . قال : أوصيكم بذمة الله ؛؛ فإنها ذمة 
نبیکم» ورزق عيالكم » . : 
قال المهلب : فيه الحض .على الوفاء بالذمة » وما عوقدوا عليه من 
السلام - من إذا عاهد غدر » وجعل ذلك من أخلاق النفاق . ' 
¥ ال 
باب : ما أقطع النبي - عليه السلام - من البحرين 
وما وعد من مال البحرين والجزية » و من قسم الفيء والجزية ؟ | 
فيه : أنس : « دعا النبي بالأنصار ليكتب لهم بالبحرين » فقالوا: لا والله 
حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها . فقال : ذلك لهم ما شاء الله كل 
ذلك يقولون له . قال : فإنكم سترون بعدي أثرة » فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض » . 3 
وفيه : جابر : « قال عليه السلام : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذا . فلما قبض رسول الله » وجاء مال البحرين » قال 
أبو بكر : من كانت له عند رسول الله عدة فليأتني . فأتيته فقلت له : إن 
رسول الله قد كان قال لي : لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك ثلا . ٠‏ 
فقال له: احثه . فحثوت حثية . فقال لي : عدا . فعددتها فإذا فيها. 
خمسمائة» . 
)١(‏ القائل : « قلنا » هو جويرية بن قدامة » :والقائل : أوصيكم هو عمر بن 


الخطاب - رضى الله عنه . 
() زاد في الصحيح المطبوع : فأعطاني ألما وخمسمائة . 


FFA -— 


وفيه : أنس ١‏ أن النبي أتي بمال من البحرين ء فقال : انثروه في 
المسجد. فكان أكثر ما أني به النبي - عليه السلام - إذ جاءه العباس 
وقال : يا رسول الله » أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا . قال : 
فأخذ فحنا في ثوبه ... ٠‏ وذكر الحديث . 

قال المهلب : إنما أراد عليه السلام أن تحص الأنصار بهذا الإقطاع؛ 
لا كانوا تفضلوا به على المهاجرين » من مشاركتهم في أموالهم ١‏ 
فقالت الأنصار : لا والله حتى تكتبه لإخواننا من قريش - تعنى 
الارن 0 ا ی دمن ا فن ای 
وحسن التمادي على الكرم . 

وفيه : جواز التردد على الإنسان بالقول فيما يأباه المرة بعد المرة » 
وجواز التردد بالإبانة عن الشيء » لما يكون في ذلك من الفخر والعزء 
كما ابت الأنضار ان تقيل هال البعريق درن الهانخرين ٠‏ فكاة في 
ذلك فخرهم وعزهم . 

وفيه : لزوم الوعد للأمراء وأشراف الناس » وأنه نما يقضى عنهم 
على طريق الفضل لشاكلة ذلك لأخلاقهم » وسيأتي ما يلزم من العدة 
وما لا يلزم منها في كتاب الهبة » في باب : « إذا وعد أو وهب ثم 
مات قبل أن يصل إليه » إن شاء الله . 

وفيه : تأدية الإمام ديون من كان قبله من الأئمة والخلفاء . 

وفيه : أن ما كان أصله على سبيل التفضل أن يكون جزائًا بغير 
وزن؛ بخلاف البيوع وما فيه معنى التشاح . 

وأما الفيء والجزية والخراج فحكم ذلك واحد » وما اجتبى من 
أموال أهل الذمة نما صولحوا عليه من جزية رءوسهم التي بها حقنت 
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دماؤهم » وحرمت آموالهم > ومنها ( وضيعة ) 2١‏ أرض الصلح التي 
منعها أهلها حتى صولحوا منها على خراج مسمى » ومنها اخراج 
الأرضين التي فتحت عنوة: » ثم أقرها الإمام في أيدي أهل الذمة التي 
يمرون بها لتجارتهم » ومنها ما يؤخذ من آهل الحرب إذا دخلوا بلاد 
الإسلام للتجارة 2 فكل هذا من الفيء »> وهو الذي يعم المسلمين 
غنيهم وفقيرهم » فيكون في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية » وما ينوب 
الومام من أمور الناس ب بحسن النظر للوسلام وأهله قاله أبو عبيك . 

واختلف الصحابة في قسم قسم الفيء 0 فروي عن أبي بكر / الصديق 
التسوية بين الحر والعبد » والشريف والوة صمح ضيع » وروي عنه أنه كلم في 
أن يفضل بين الناس.:» فقال : « فضيلتهم عند الله » فاما هذا المعاش 
فالتسوية فيه خير » . وهو مذهب علي بن أبي طالب ٠‏ وإليه ذهب 
الشافعي . وأما عمرأ فكان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله 
قرابة في العطاء » وفضل أزواج النبي في العطاء على الناس أجمعين» 
ففرض لكل واحدة اثني عشر آلا ؛ ولم يلحق بهن أحدا إلا الغباس» 
فإنه جعله في عشرة.آلاف: » وذهب عثمان فى ذلك إلى التفضيل ٠‏ 
وقال : » لم أعب تدؤين عمر الدواوين ولا تفضيله 3 ولكن أفعل كما 
كان خليلي رسول الله يفعل » فكان يقسم ما جاءه بين المسلمين ثم 
يأمر ببيت المال فينضح » ويصلي فيه . 

وأما الكوفيون فالأمر عندهم في ذلك إلى اجتهاد الإمام ».إن رآي 
على التفضيل » وهو إحجة لمن قال به . A‏ 


(1) هي ما يأخذه السلطان من الخراج والعشور كما في المعجم الوسيط (؟/ ))٠١ ٤٠١‏ 
وجاء في «الاصل ٩‏ : وضيفة . وهو تحريف . 
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باب : إثم من قتل معاهدا بغير جرم 
فيه : ابن عمر » قال النبي - عليه السلام - : « من قتل معاهدًا لم يرح 
رائحة الجنة » وإن رائحتها توجد من مسيرة أربعين عام ؛ . 
هذا على طريق الوعيد » والله - تعالى - فيه بالخيار » وسيأتي 
الكلام في هذا الحديث في الديات والعقول - إن شاء الله - فقد كرر 
فيه هذه الترجمة . 
+ 0 كف 
باب : إخراج اليهود من جزيرة العرب 

وقال عمر عن النبي - عليه السلام - : ١‏ أقركم ما أقركم الله ؛ . 

فيه : أبى هريرة : « بينما نحن في المسجد خرج النبي - عليه السلام - 
فقال : انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جتنا بيت المذراس » فقال : 
أسلموا تسلموا » واعلموا أن الأرض لله ولرسوله » وإني أريد أن 
أجليكم من هذه الأرض › فمن يجد منكم بماله شينًا فليبعه » وإلا 
فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله » . 

وفيه : ابن عباس » قال : « يوم الخميس اشتد بالنبي - عليه السلام - 
وجعه » فقال : ائتوني بكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده » فتنازعوا 
-ولا ينبغي عند نبي تنازع - فقالوا : ما له هجر ! استفهموه . فقال : 
ذروني للذي أنا فيه خير ما تدعونني إليه . فأمرهم بثلاث فقال : 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب »› وأجيزوا الوفود كما كنت 
أجيزهم. والثالثة نسيها سليمان الأحول ؛ . 

أما قوله عليه السلام : « أقركم ما أقركم الله » فمعناه : أنه كان 
يكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين ؛ لأنه امتحن في استقبال 
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القبلة حتى نزل  :‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها 4 2١7‏ فامتحن مع بني النضير حين أرادوا الغدر به » وأن يلقوا 
عليه حجر » فأمره الله - تعالى - باجتلائهم وإخراجهم » وترك سائر 
اليهود . وكان لا يتقدم في شيء إلا بوحي الله وكان يرجو أن يحقق 
الله رغبته في إبعاده اليهود عن جواره فقال ليهود خيبر : «أقركم ما 
أقركم الله » منتظر للقضاء فيهم ٠‏ فلم يوح إليه في ذلك بشيء إلى أن 
حضرته الوفاة » فأوجي إليه فيه فقال : ١‏ لا يبقين دينان بأرض العرب» 
فأوصى بذلك عند موته » فلما كان في خلافة عمر و عدوا على ابنه 
وفدعوه » فحص عنْ قول النبي فيهم ٠‏ فأخبر أن نبي الله أوصئ عند 
موته بإخراجهم من جزيرة العرب . فقال : من' كان عنده.عهد من 
رسول الله فليأت به ٠‏ وإلا فإني مجليكم . فأجلاهم . 
قال المهلب : ونما أمر بإخراجهم - والله أعلم - خوف التدليس 
منهم ٠‏ وأنهم متى ناوؤا عدوا قويا صاروا معه كما فعلوا بالنبي يوم 
الأحزاب . 
قال الطبري : فيه من الفقه أن النبي - عليه السلام - بين لأئمة 
ب المؤمنين / إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلدة 
للمسلمين» سواء كانت تلك البلدة من البلاد التي أسلم عليها أهلها أو 
من بلاد العنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم » ولم يكن الإسلام 
يومئذ ظهر في غير جزيرة العرب ظهور قهر » فبان بذلك أن سبيل كل 
بلدة قهر فيها المسلمون أهل الكفر . ولم يكن تقدم قبل ذلك من إمام 
المسلمين لهم عقد صبلح على إقرارهم فيها أن على الإمام إخراجهم 
منهاء ومنعهم القرار بها ٠‏ إلا أن يكون بالمسلمين إليهم ضرورة الإقرار 
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مسافر ومقام ظعن وأكثر ذلك ثلاثة أيام ولياليها » كالذي فعل الأئمة 
الأبرار عمر وغيره » فإن ظن ظان أن فعل عمر في ذلك إنما هو خاص 
بمدينة الرسول » وسائر جزيرة العرب ؛ لأمره عليه السلام بإخراجهم 
منها دون سائر بلاد الإسلام » وقال [ لو كان ] )١(‏ حكم غير جزيرة 
العرب كحكمها في التسوية بين جميعها في إخراج أهل الكفر منها › 
لما كان عمر يقر النصارى في سواد العراق » وقد قهرهم الإسلام 
وعلاهم ولكان قد أجلى نصارى الشام ويهودها عنها » وقد غلب 
الإسلام على بلادهم » ولا ترك مجوس فارس في أرضهم ٠»‏ وقد 
غلبهم الإسلام وأهله » فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن » وذلك أن 
عمر لم يقر أحدًا من أهل الشرك في أرض قد قهر فيها الإسلام » 
وغلب ولم يتقدم قبل ذلك قهره إياهم منه لهم أو من المؤمنين عقد 
صلح على الترك فيها إلا لضرورة المسلمين إلى إقرارهم فيها » كإقراره 
نبط سواد العراق في السواد بعد غلبة المسلمين عليه » وكإقراره من أقر 
من نصارى الشام فيها بعد غلبتهم على أرضها دون حصونها ؛ فإنه 
أقرهم للضرورة إليهم في عمارة الأرض ؛ إذ كان المسلمون في الحرب 
مشاغيل ٠»‏ ولو أجلوا عنها لخربت الأرض ٠‏ وبقيت بغير عامر . 

فكان فعلهم في ذلك نظير فعله عليه السلام وفعل الصديق في يهود 
خيبر بعد قهر المسلمين لهم » عمالا عمار ؛ إذ كانت بالمسلمين 
ضرورة لعمارة أرضهم ٠‏ لاشتغالهم بالحرب في مناوأة الأعداء . ثم أمر 
رسول الله بإجلائهم عند استغنائهم عنهم ٠‏ وقد كانوا سألوه عند 
قهرهم على الأرض إقرارهم فيها عمالا لأهلها فاجابهم إلى إقرارهم 
فيها ما أقرهم الله » وإجلائهم منها إذا رأى ذلك . 


(1) لمق » وعلیه ‏ صح © . 


راك 


وأقرهم الصديق على نحو ذلك . فأما إقرارهم مع المسلمين في 
مصر لم يكن تقدم في ذلك قبل غلبة المسلمين عليه عقد صلح بينهم. 
وبين المسلمين بما لا نغلمه صح به عنه » ولا عن غيره من أئمة الهدى 
خبر ولا قامت بجوازا ذلك حجة » بل الحجة في ذلك عن الأئمة ما 


حدثنيٰ محمد بن يزيد الرفاعي » حدثنا محمد بن عبد الرحمن ». 
عن قيس بن أبي الربيع » غن أبان بن تغلب » عن رجل قال  :‏ كان 
منادي علي ينادي کل يوم : لا يبيتن بالكوفة يهودي ولا نصراني ولا 
مجوسي » الحقوا بالحيرة » . ْ 

وحدثنا الرفاعي » حدثنا ابن فضيل » عن ليث ٠‏ عن طاوس » 
عن ابن عياب :قال ١:‏ لا يساكنكم أهل الكتاب في أمصاركم » قال 
[أبو  ]‏ هشام الرفاعي : سمعت يحيى بن آدم يقول : هذا 'عندنا 

على كل مصر اختطه المسلمون ولم يكن لأهل الكتاب فنزل عليهم 

المسلمون . أ 

قال الطبري : وهذا قول لا معنى له ؛ لأن ابن عباس لم يخصص 
بقوله : لا يساكنكم: أهل الكتاب مصرا سكانه المسلمون ٠‏ دون 
غيرهمء بل عم بذلك جميع أمصارهم > وإن دلالة أمره عليه السلام 
بإخراج اليهود من جزيرة العرب ؛ يوضح صحة ما قال ابن عباس وان 
الواجب .على الإمام إخراجهم من كل مصر غلب عليه الإسلام ‏ إذا 
لم يكن بالمسلمين إليهم ضرورة » ولا كانت من بلاد الذمة: التي 
صولحوا على الإقرار فيها إلحاقًا لحكمه بحكم جزيرة 


' في « الأصل ؛ : ابن . وهو خطأ » وأبو هشام هذا هو محمد بن يزيد الرفاعي‎ )١( 
ُ . المقدم ذكره‎ 
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لعربء وذلك أن خيبر لم تكن من البلاد التي اختطها المسلمون » 
وكذلك نجران ء بل كانت لأهل الكتاب ٠‏ وهم كانوا عمارها 
وسكانهاء فأمر رسول الله بإخراجهم منها حين غلب عليها الإسلام » 
ولم يكن بهم / إليهم ضرورة . 
وقد حدثنا أبو كريب [ حدثنا ] 2١(‏ جرير » عن قابوس ٠‏ عن أبيه» 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله : « لا تصح قبلتان في أرض » 
فإذا صح ما قلناه فالواجب على إمام المسلمين إذا أقر بعض أهل 
الكتاب في بعض بلاد المسلمين لحاجتهم إليهم لعمارتها أو غير ذلك ألا 
يدعهم في مصرهم معهم أكثر من ثلاث ء وأن يسكنهم خارجًا من 
مصرهم كالذي فعل عمر وعلي ٠‏ وأن يمنعهم اتخاذ الدور والمساكن 
في أمصارهم » فإن اشترى منهم مشتر في مصر من أمصار المسلمين 
دارا » أو ابتنى به مسكنًا » فالواجب على إمام المسلمين أخذه ببيعها 
عليه » كما يجب عليه لو اشترى مملوكًا مسلمًا أن يأخذه ببيعه؛ لأنه 
ليس للمسلمين إقرار مسلم في ملك كافر » فكذلك غير جائز إقرار 
أرض المسلمين في غير ملكهم . 
قال غيره : وكذلك الحكم في الرجل المسلم الفاسق ٠‏ إذا شهد 
عليه أنه مؤذ لجيرانه بالسفه والتسليط » ويشكي به جيرانه » وصح ذلك 
عند الحاكم » أن له أن يخرجه من بين أظهرهم ٠»‏ وإن كان له دار 
أكراها ( عليه ) ('2 فإن لم يجد لها مكر باعها عليه » ودفع الأذى عن 
جيرانه » ورأيت لابن القاسم أنه قال في المؤذي : تكرى عليه الدار 
ولا تباع » وسيأتي هذا المعنى في كتاب الأحكام - إن شاء الله . 


. في الأصل » : حديث‎ )١( 
. لحق وبجواره 5 صح‎ )۲( 
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وقال أبو عبيد : قال الأصمعي : جزيرة العرب ما بين أقصئ عدن 
إلى ريف العراق ف فى الطول . وأما ذ فى العرض من جدة ء وما.والاها 
من ساحل البحر إلى:[ أطوار ] ٠‏ الشام 

وقال إسماعيل بن إسحاق : عقبة تبوك هو الفرق بين جزيرة العرب 
وأرض الشام . وقال أبو عبيد : جزيرة العرب ما بين [ حفر ] "© أبي 
موسى إلى أقصى اليمن في الطول . وأما في العرض فما بين رمل 
ليبرين ] 7" إلى منقطع السماوة . 

قال الطبري : وإغا قيل لها : جزيرة العرب . وهي جزيرة البحر ؛ 
تعريمًا لها » وفرقًا بينها وبين سائر الجزائر » كما قيل : لأجأ وسَلّمى 
وهما جبلان من نجد : جبلا طيء ؛ تعريمًا لهما بطيء › وفرقا بينهما 
وبين سائر جبال نجد » وإئما قيل لها جزيرة ؛ لانقطاع ما كان أفائضًا 
عليها من ماء البحر , » وأصل الجزر في كلام العرب القطع 0 ومنه 
سمى الجزار : جزارا ؛ لقطعه أعضاء البهيمة . 

قال المهلب : فى حديث ابن عباس أن جوائز الوفود سنة . 

#0 #  # 
و‎ 
: باب : إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم‎ 

فيه : أبو هريرة : « لا فتحت خيبر أهديت للنبي شاة فيها سم » فقال 
عليه السلام : اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود . فجمعوا له فقال : 
)١(‏ من غریب الحديث لأبي عبيد (۲/ )٦۷‏ وفي الفتح ا ا 


فى « الاصل ؛ : أطراز . وهو تحريف . 
(5) من غريب الحديث الموضع السابق » وفي « الاصل » : جعد . خطا . 


(7) من غریب الحديث ومعجم البلدان وغيرها » وهو بتقديم الياء آخر الحروف على 
e‏ : عكس ذلك . وهو خطأ . 
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إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه . فقالوا : نعم . قال لهم 
النبي : من أبوكم ؟ قالوا : فلان . قال : كذبتم » بل أبوكم فلان . قالوا : 
صدقت . قال : فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه . فقالوا : نعم 
يا أبا القاسم » وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفت في أبينا . فقال لهم : 
من آهل النار ؟ فقالوا : نكون فيها يسيراً » ثم تخلفوننا فيها . فقال عليه 
السلام : اخسئوا فيها » والله لا نخلفكم فيها أبدا . ثم قال : هل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم يا أبا القاسم . قال : 
جعادم في هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم . قال : ما حملكم على ذلك ؟ 
قالوا : أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك » وإن كنت نبيا لم يضرك » . 
قال المهلب : ويعفى عن المشركين إذا غدروا بشيء يستدرك إصلاحه 
وجبره ويعصم الله - تعالى - منه إذا رأى الإمام ذلك ٠‏ وإن رأى 
عقربتهم عاقبهم با يؤدي إليه اجتهاده » وأما إذا غدروا بالقتل أو با 
لا يستدرك جبره وما لا يعتصم من شره ؛ فلا سبيل إلى العفو » كما 
فعل النبي - عليه السلام - في العرنيين عاقبهم بالقتل » » وإن كان عليه 
السلام / قال لعائشة : « ما زالت أكلة خيبر تعادني [ فهذا أوان]7١)‏ تكرن؟. كبن 
قطع أبهري » لكنه عفا عنهم حين لم يعلم أنه يقضى عليه ؛ لأن الله - 
تعالى - دفع عنه ضر السم بعد أن أطلعه على المكيدة فيه بآية معجزة 
أظهرها له من كلام الذراع » ثم عصمه الله من ضره مدة حياته» حتى 
إذا دنا أجله بغى عليه السم > فوجد أله وأراد الله له الشهادة بتلك 
الأكلة ؛ فلذلك لم يعاقبهم ١‏ وأيضا فإن اليهود قالوا : أردنا أن نختبر 
بذلك نبوتك وصدقك » فإن كنت نبيا لم يضرك . فقد يكن أن 
يعذرهم بتأويلهم » وأيضًا فإنه كان لا ينتقم لنفسه تواضعًا لله » وكان 


)١8/١( في « الأصل © : عهدا وإن . والتصويب من النهاية لابن الأثير‎ )١( 
وغيره.‎ 
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لا يقتل أحدا من المنافقين المناصبين له بالعداوة والغوائل ؛ لأنه كان 
LBS‏ لعي رامل يقل 17 إن 
اا بايار إن شام عقا عبات و شام ا 

وفيه : علامات النبوة . 

#٤ 3 *‏ 
باب : دعاء الإمام على من نكث عهدا 

فيه : أنس : « سئل عن القنوت قبل الركوع » فقلت ‏ : إن فلانا 
يزعم أنك قلت بعد الركوع . فقال : كذب . ثم حدث عن النبي أنه قنت 
حورا بعد لكوع ودعو على اام بي ب » قال : بعث أربعين - 
أو سبعين » شلك فيه : :- من القراء إلى أناس من المشركين » فعرض لهم 
هؤلاء فقتلوهم » وكان بينهم وبين النبي عهد فما رأيته وجد على أحد ما 
وجد عليهم 2.1 ١‏ 

قال المؤلف : كان النبي لا يدعو بالشر على أحد من الكفار ما دام 
يرجو لهم الرجوع والإقلاع عما هم عليه . آلا ترى أنه سثل أن يدعو 
على دؤس ٠»‏ فدعا لها بالهدى ٠‏ وإنما دعا على بني سليم حين نكثوا 
العهد وغدروا ويئس من إنابتهم ورجوعهم عن ضلالتهم ؛ فأجاب الله 
دعوته 2 وأظهر بذلك صدقه وبرهانه 2 وهذه القصة أصل في جواز 
الدعاء في الصلاة والخطبة. على عدو المسلمين أو [ من  ]‏ نجالفهم 
ومن نكث عهدا وشبهه . 


. القائل هو عاصم الاخول‎ )١( 
: (؟) زيادة مني 8 كأنها سقطت من الناسخ‎ 


۳ 


باب : أمان النساء وجوارهن 

فيه : أبو مرة مولى آم هانئ » عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : 
«ذهبت إلى الرسول عام الفتح » فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تسٹره » 
فسلمت عليه » فقال : من هذه ؟ فقلت : أنا آم هانئ بنت أبي طالب . 
فقال : مرحبًا بام هانئ » فلما فرغ من غسله قام » فصلى ثمان ركعات 
ملتحفًا في ثوب واحد » فقلت : يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل 
رجلا قد أجرته ؛ فلان بن هبيرة . فقال رسول الله : قد أجرنا من أجرت 
يا أم هانئ » وذلك ضنحى »2 . 

فيه من الفقه : جواز أمان المرأة » وأن من أمنته حرم قتله » وقد 
أجارت زينب بنت رسول الله أبا العاص بن الربيع » وعلى هذا 
جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق منهم : مالك ٠»‏ والثوري » وأبو 
حنيفة » والأوراعى » والشافعى ٠»‏ وأبو ثور » وأحمد » وإسحاق » 
وشة عبد الك بن الماجشون سجرن عن الججاعة فقالوا : أمان المرأة 
موقوف على جوار الإمام » فإن أجازه جاز وإن رده رد . 

واحتج من أجاز ذلك بأمان أم هانئ ؛ لو كان جائزا على كل حال 
دون إذن الإمام » ما كان علي يريد قتل من لا يجوز قتله لأمان من 
يجوز أمانه » ولقال لها رسول الله : قد أمنت أنت وغيرك ٠‏ فلا يحل 
قتله » فلما قال لها عليه السلام : « قد أجرنا من أجرت » . كان 
ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده . 

واحتج الآخرون بأن عليا وغيره لا يعلم إلا ما علمه الرسول - عليه 
السلام - وأن إرادته لقتل ابن هبيرة كان قبل أن يعلم قوله عليه 
السلام : « ذمة:المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 6 . ولا / وجدنا هذا 
الحديث. من رواية علي بن أبي طالب ٠»‏ ثبت ما قلناه » وكان من 
المحال أن يعلم علي هذا من النبي ويرويه عنه » ثم يريد قتل من 
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الك ما 


أجارته أخته » وعلى هذا القول يكون تأويل قوله : « قد أجرنا من 
أجرت © » أي : في سنتنا وحكمنا إجارة من أجرت أنت ومثلك » 
والدليل على صحة هذا التأويل قوله عليه السلام : « المسلمون تتكافا 
دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم »© . والمرأة من أدناهم » وقد ذكر 
إسماعيل بن إسحاق؛ من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده أن الرسول خطب بها عام الفتح على درجات الكعبة » وقال : 
«يد المسلمين واحدة على من سواهم » . 
# 3# « 
باب : ذمة المسلمين وجوارهم واحدة 


يسعى بها أدناهم 

فيه : علي قال : « ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله » وما فى هذه 
الصحيفة » قال : فيها الجراحات ... إلى قوله : وذمة المسلمين واحدة » 
فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة ة والناس أجمعين ؟ . 

A‏ نزت RST‏ العف e‏ هنا 
انعقدت عليه ذمة من طائفة من المسلمين أن الواجب مراعاتها من 
جماعتهم إذا كان يجمعهم إمام واحد » فإن اختلفت الأئمة والسلاطين 
فالذمة لكل سلطان لازمة لأهل عمله » وغير لازمة للخارجين عن 
طاعته ؛ لان النبي إنما قال ذلك في وقت إجماعهم في طاعته » ويدل 
على ذلك حديث أبي بصير » حين كان شارط النبي - عليه السلام - 
أهل مكة وقاضاهم على المهادنة بينهم وبين المسلمين » فلما خرج أبو 
بصير من طاعة الثبي وامتنع » لم تلزم النبي ذمته » ولا طولب برد 
جنايته » ولا لزمه غرم ما انتهکه من المال' . 

وقال ابن المنذر في قوله عليه السلام : « يسعى بها أدناهم » قال : 
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الذمة : الأمان » يقول : إن كل من أمّن أحدًا من الحربيين جار آمانه 
على جميع المسلمين دنيا كان أو شريقًا » حرا كان أو عبذا » رجلا أو 
امرأة » وليس لهم أن يخفروه . واتفق مالك والثوري والأوزاعي 
والليث والشافعي وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل» 
واحتجوا بقوله عليه السلام : « يسعى بذمتهم أدناهم © . وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف : لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل . وقولهما 
خلاف مفهوم الحديث . 

واجاز مالك آمان الصبي إذا عقل الإسلام » ومنع ذلك أبو حنيفة 
والشافعي وجمهور الفقهاء ٠‏ واحتج الشافعي بأن الصبي لا يصح 
عقده ؛ فكذلك أمانه » والحجة لمالك عموم قوله عليه السلام : «يجير 
على المسلمين أدناهم » فدخل في ذلك الصبي وغيرهء وأيضًا فإن 
أحكام الصبي تطوع » وهو ممن يصح منه التطوع » ويفرض له سهمه 
إذا قاتل » وإنما الأمان ما اختص به من له حرمة الإسلام» فجعل 
لأدناهم كما جعل لأعلاهم › وعلى أن الصبي والعبد احسن حالا من 
المرأة » لأنها ليست من جيش من يقاتل . 

قال المهلب : وقوله « فمن أخفر مسلمًا ١‏ يعنى : [ فيمن ] )١(‏ 
أجاره فعليه لعنة الله والملائكة . وهذا اللعن سات لفق المسلمين إنما 
هو متوجه إلى الإغلاظ والترهيب لهم عن المعاصي ٠‏ والإيعاد لهم من 
قبل مواقعتهاء فإذا وقعوا فيها دعي لهم بالتوبة» يبين هذا حديث النعمان. 

وقوله : « لا يقبل منه صرف ولا عدل » يعني : في هذه الجناية أي 
لا كفارة لها ؛ لأنه لم يشرع فيها كفارة فهي إلى أمر الله إن شاء عذب 
فيها وإن شاء غفرها - على مذهب أهل السنة في الوعيد . 


. فى « الأصل » : فمن . والمثبت هو الأنسب للسياق‎ )١( 
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باب : إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا 

وقال ابن عمر صر تحبا aE‏ ولتي لعا 
أبرأ إليك ما صنع خالد » . 

وقال عمر : « إذا قال E SNA‏ 
أو قال : تكلم . لا باس » . 

قال المؤلف : غرض البخاري في هذا الباب نحو ما تقدم فيمن 
تكلم بالفارسية والرطانة: » وقوله تعالى : # واختلاف السنتكم 
وألوانكم# 2١7‏ فذكز فيه عن النبي - عليه السلام - أنه تكلم بألفاظ 
الفارسية » وكانت متعارفة عندهم » خاطب بها أصحابه » وفهموها 

فالمراد من هذين البابين أن العجم إذا قالوا : صبانا » وأرادوا بذلك 
الإسلام فقد حقنوا دماءهم ووجب لهم الأمان ؛ ألا ترى قول عمر : 
SS‏ 
الأمان وحرم لقتل . و خلاف بين ا أن من أمن حربيا باي 
كلام يفهم به الأمان »> فقد تم له الأمان وأكثرهم يجعلون الإشارة 
بالأمان أمانًا » وهو قول مالك والشافعي وجماعة . 

قال المهلب : ولم يفهم خالد من قوله : « صبأنا © أنهم يريدون به 
الكفر؛ فلذلك قتلهم » ثم تبين أنهم أرادوا بها أسلمنا فجهلوا فقالوا: 
صبأنا . وإنما قالوا ذلك ؛ لأن قريشًا كانت تقول لمن أسلم مع النبي : 


۲ : الروم‎ )١( 
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صبأ فلان حتى صارت هذه اللفظة معروفة عند الكفار وعادة جارية » 
فقالها هؤلاء القوم › فتأولها خالد على وجهها 2 فعذره النبي بتأويله» 
ولم يقد منه » وسيآتى اختلاف العلماء فى الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده 
[ فقتل ] 2١7‏ من لم يجب عليه القتل » علَى من ضمان ذلك ؟ في 
كتاب الأحكام في باب : إذا قضى القاضى بجور أو خلاف أهل العلم 
فهو مردود - إن شاء الله ٠.‏ 

وأما قول عمر فذكره مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عامل جيش : ١‏ بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا اشتد في 
الجبل وامتنع قال رجل : مترس . يقول : لا تخف › فإذا أدركه قتلهء 
والذي نفسى بيده » لا أعلم أحدًا فعل ذلك إلا ضربت عنقه " . 

قال مالك : وليس على هذا العمل . قال المؤلف : يعني في قتل 
المسلم بالكافر » وعليه العمل في جواز التأمين . 

وأما قول عمر : أو قال: تكلم . لا بأس . فإنه يعنى قول عمر : 
للهرمزان تكلم . لا بأس فكان ذلك له عهدًا وتأميئًا . 

ذكر ابن أبي شيبة » حدثنا مروان بن معاوية » عن حميد » عن 
أنس قال : « حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فبعث به أبو 
موسى » فلما قدمنا على عمر سكت الهرمزان فلم يتكلم » فقال 
باس . قال : إنا وإياكم معشر العرب - ما خلا الله بيننا - كنا نقتلكم 
و[ نغصبكم  ]‏ » فأما إذا کان معكم فلم يكن لنا بكم يدان» فقال 


عمر : نقتله يا أنس ؟ قلت : يا أمير المؤمنين » تركت خلفي 


. في « الأصل ' : فقيل . وهو خطا‎ )١( 
. من سنن البيهقي (41/9) وغيره » وفي «الأصل»: نعصيكم. وهو تصحيف‎ )۲( 
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افذالك كا 


ل ل ا 
وكان أشد لشوكتهم » وإن استحييته طمع القوم . يا ا 5 
لضي 3 لإ لرا بن مالك وسجزة بن ثور ؟ فلا ع 
أن ينبسط عليه قلت له : ليس لك إلى قتله سبيل ٠‏ فقال : أعطا 
E AE‏ درا ل 
لجار على هد مدت رزلا EE‏ فر سنت دن i‏ 
بلى او ين الغوام ,قد يلط ما فا يهنا علده ورو 
E NE‏ 
# 3# 3 
باب : الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره 
وفضل الوفاء بالعهد وإئم من لم يف به 

فيه : سهل بن أبي حثمة : « انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود 
إلى خببر وهي يومئذ صلح , فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل 
وهو يتشحط في دمه قتيلااء فدفنه ثم قدم المدبنة فانطلق [عبدالررحمن]77) 
ابن / سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي عليه السلام ؛ 
فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال : كبر كبر - وهو أحدث القوم - 
فسكت فتكلما » فقأل : أتحلفون وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم؟ 
قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال : [ فتبرئكم] (4) يهود 


. العزم . وهو خطأ‎ : ٠ في « الأصل‎ )١( 

(؟) من سنن البيهقي (48/9) وغيره » وفي « الأصل » : قال . وهو تحريفف . 

() من الصحيح المطبوع, » وفي « الأصل ٠‏ : عبد الله . وهو وهم » وسيائي قري 
على الصواب . ْ 5 

(4) من الصحيح المطبوع :» وفي « الأصل ١‏ : تديكم . وهو تحريف . 
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بخمسين يمينا . فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي - عليه 
السلام - من عنده » . 

قال المهلب : لا بأس بالموادعة والمصالحة للمشركين بلمال إذا كان 
ذلك بمعنى الاستثلاف للكفار » لا إذا كانت الجزية لأنها ذلة وصغار » 
وقد قال تعالى : 8 ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون * ° 
ونما وداه النبي من عنده استثلانًا لليهود وطمعًا منه في دخولهم 
الإسلام» وليستكف بذلك شرهم عن نفسه . وعن المسلمين مع 
إشكال القضية بإبائة أولياء القتيل من اليمين وإبائتهم أيضًا من قبول 
أيمان اليهود » فكان الحكم أن يكون مطلولا » ولكن أراد عليه السلام 
أن يوادع اليهود بالغرم عنهم ؛ لأن الدليل كان متوجها إلى اليهود. في 
القتل لعبد الله » وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود» 
بأن غرم لهم الدية ؛ إذ كان في العرب جاريًا أن من أخذ دية قتيله فقد 


انتصف . 


وذكر الوليد بن مسلم قال : سألت الأوزاعي عن موادعة إمام 
المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدنة يؤديها المسلمون إليهم فقال : 
لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم من قتال 
عدوهم > أو فتنة ( سلمت ) " المسلمين » فإذا كان ذلك" وذكرت 
ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال : قد صالحهم معاوية أيام صفين » 
وصا حهم عبد الملك بن مروان لشغله بقتال ابن الزبير » يؤدي عبد الملك 
إلى طاغية الروم في كل يوم ألف دينار » وإلى (تراجمة)" الروم 


. ۳۵ : محمد‎ )١( 
. الأصل ؟‎ ١ هكذا في‎ )۲( 
. كذا » وكأن هنا سقطا‎ )۳( 
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وقال الشافعي : لا يعطيهم المسلمون شيئًا بحال » إلا أن يخافوا أن 
و لكثرة العدد ؛ لأنه من معاني الضرورات ٠‏ أو يؤسر مسلم 
فلا يُخَلَّى إلا بفدية » فلا باس به ؛ لأن رسول الله قد قدا رجلا 
برجلين . 
قال المؤلف : ولم أجد لمالك وأصحابه ولا للكوفيين نصا في هذه 
المسألة » وقال الأوزاعي : لا بأس أن يصالحهم الإمام على غير حراج 
يؤدونه إليه » ولا فدية إذا.كان ذلك نظرا للمسلمين وإبقاءً عليهم » وقد 
صالح رسول الله قريشًا عام الحديبية على غير خراج أدته قريش إلى 
رسول الله ولا فدية . 
الخ #0 
باب : فضل الوفاء بالعهد 

فيه :ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش كانوا تجار بالشام » في المدة التي ماد فيها النبي أبا سفيان في كفار 
قريشن 2 . ا 

قال المؤلف : قد جاء فضل الوفاء بالعهد وذم الختر في غير موضع 
في الكتاب والسئة » وإنما أشار البخاري في هذا الحديث إلى سؤال 
هرقل لأبي سفيان :: هل 'يغدر ؟ إذ كان الغدر عند كل أمة مذمومًا 
قبيحًا » وليس هو منْ صفات رسل الله » فاراد أن يمتحن بذلك صدق. 
النبي ؛ لأن من غدر ؤلم يف بعهد لا يجوز أن يكون نيا لان الانبياء 
والرسل - عليهم السبلام - أخبرت عن الله بفضل من وفى بعهد وذم 
من غدر وختر. ألا ترى قوله عليه السلام في صفة المنافق: «إذا حخدث 
كذب ٠»‏ وإذا عاهد غدر » وقال عليه السلام : ” يرفع للغادر لواء يوم 
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القيامة » فيقال : هذه غدرة فلان 4 وهذه مبالغة في العقوبة وشدة 
الشهرة والفضيحة . ْ 
ل 0 كك 
باب : ما يحذر من الغدر وقوله تعالى : 

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 4 الآية ° 

فيه : عوف بن مالك / : ١‏ أتيت النبي - عليه السلام - في غزوة 3/قه:ابا 
تبوك» وهو في قبة من أدم » فقال : اعدد ستا بين يدي الساعة » موتي › 
ثم فتح بيت المقدس » ثم موتان تأخذ فيكم كقعاص الغنم ٠‏ ثم 
استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا » ثم فتنة 
لا يبقى في العرب بيت إلا دخلته » ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفرء فيغدرون فيأنونكم تحت ثمانين غاية » تحت كل غاية اثنا عشر 
آلا ٠‏ . 

قال المهلب : في هذا الحديث علامات النبوة » وأن الغدر من 
أشراط الساعة » وفي الآية دليل أن الرسول معصوم من مكر الخديعة 
طول أيامه » وليس ذلك لغيره عليه السلام ؛ لأن الله قال : #والله 
يعصمك من الناس » ” وأجمع المسلمون أنه معصوم في الرسالة» 
وقد عصم من مكر الناس وغدرهم له . 

وقوله : « كقعاص الغنم ؛ قال صاحب العين : 3 القعاص © : هو 
داء يأخذ الدواب » فيسيل من أنوفها شيء » وقد قعصت الدابة . 

والغاية هاهنا : الراية ؛ لأنها غاية المتبع » إذا وقفت وقف ٠‏ وإذا 


. 1۷ : الأنفال : 1۲ . (؟) المائدة‎ )١( 


لاه" - 


1 مشت تبعها . وهذه العلامات التي أنذر عليه السلام بها قد ظهر كثير 
منها » والفتنة لم تزل؛ من زمن عثمان - عصمنا الله من مضلات:الفتن 
ما ظهر منها وما بطن - وقذ دعا عليه السلام آلا يجعل بأس أمته'بينهم. 
فمنعها » فلم يزل الهرْج إلى يوم القيامة  .‏ ` : 
ا 3# 2# 
باب : هل يعفى عن الذمي إذا سحر 
وسئل ابن شهاب أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن 
النبي - عليه السلام - صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكا ن من . 
أهل الكتاب 

فيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - سشحر حنى كان يخيل إليه له 

صنع الشيء ولم يصنعه » . ۰ 
قال المؤلف : لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك ؛ لقول ابن 
شهاب ٠‏ ولكن يعاقب إلا أن يقتل بسحره ؛ فيقتل » أو يحدث حدئًا؛ 
فيأخذ منه بقدر ذلك » وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وروى ابن 
وهب وابن القاسم عن: مالك: أيضًا أنه لا يقتل ساحر أهل العهد إلا أن 
يدخل بسحره ضررا على مسلم لم يعاهد عليه » فإذا فعلوا ذلك » 
فقد نقضوا العهد ؛ يحل بذلك قتلهم . 

وعلى هذا القول لا: حجة لابن شهاب في أن النبي - عليه السلام- 
لم يقتل اليهودي الذي سحره ؛ لوجوه . منها أنه قد ثبت عن 
الرسول أنه كان لا ينتقم لنفسه » ولو عاقبه لكان حاكمًا لنفسه . 

قال المهلب : وأيضًا فإن ذلك السحر لم يضره عليه السلام ؛ لأنه . 
لم يفقده شينًا من الوحي » ولا دخلت عليه داخلة في الشريعة » وإغا 


- oA -— 


اعتراه شيء من التخيل والتوهم › رجاب ات ا 
تداركه ثم عصمه وأعلمه بموضع السحر » وأمره باستخراجه وحله 
عنه» فعصمه الله من الناس ومن شرهم › كما وعده » وكما دفع عنه 
أيضًا ضر السم بعد أن أطلعه الله على المكيدة فيه » بأنه أظهرها إليه 
معجزة من كلام الذراع . 

وقد اعترض بعض الملحدين بحديث عائشة ٠‏ وقالوا : وكيف يجوز 
السحر على النبي » والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين » فكيف 
يصل ضره إلى النبي مع حياطة الله له وتسديده إياه بملائكته » وصون 
الوحي من الشياطين ؟ 

وهذا اعتراض يدل على جهل وغباوة من قائله وعناد للقرآن ؛ لأن 
الله قال لرسوله : 8 قل أعوذ برب الفلق ) إلى قوله: 9 ومن شر 
النفاثات فى العقد * 2١(‏ والنفاثات : السواحر ينفئن في العقد كما 
ينفث الراقي في الرقية » فإن كانوا أنكروا ذلك ؛ لان الله لا يجعل 
للشياطين سبيلا على النبى » فقد قال تعالى : 8 وما أرسلنا من رسول 
ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 4 27 يريد إذا تلا ألقى 
الشيطان . 1 

وقد روي عن النبي - عليه السلام - أن عفريئًا تغلب عليه ليلة 
ليقطع عليه الصلاة ة حتى هم أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد › 
فذكر قول سليمان : 8 رب اغفر لي وهب لي / ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي 2074 فرده خاسيًا . وليس في جواز ذلك على النبي ما يدل أن 
ذلك يلزمه أبدً) » أو يدخل معه عليه داخلة في شيء من حاله أو 
شريعته » وإنما ناله من ضر السحر ما ينال المريض من ضر الحمى 
والبرسام من غير سحر » من الضعف عن الكلام » وسوء التخيل › 


.۳٣ : سورة الفلق . (0) الحج : اه (۳) ص‎ )١( 
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ثم زال ذلك عنه » وأفاق منه » وأبطل الله كيد السحرة > وقد امع 
المسلمون أنه معصوم في الرسالة فشقط اعتراض الملحدة . : 
CFE E‏ شن ٠‏ 
باب : كيف ينبذ إلى أهل العهد 

وقول الله  :‏ وإما تخافن من قوم خيانة  ...‏ الآية) ٠‏ 
فيه : أبو هريرة « بعثني أبو بكر فيمن يدن يوم النحر بمنى : ألا لا يحيج. 
بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان » ويوم الحج الأكبر يوم 
النحرء وإنما قيل : « الأكبر » من أجل قول الناس ١‏ الحج الأصغر » . 
فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام » فلم يحج عام حجة الوداع الذي 
حج فيها النبي - عليه السلام - مشرك ؛ . 

أجمع العلماء أن اللومام أن يبدأ من يخاف خيانته وغدره بالحرث 
بعد أن يعلمه ذلك » وقيل : إن هذه الآية نزلت في قريظة ؛ لأنهم 
ظاهروا المشركين على حرب رسول الله ونقضوا العهد . ْ 

وقال الكسائي وغيره في قوله : # على سواء 4 (21 السواء 
العدل» وروي عن ابن عباس قال السواء : المثل » وقيل : اتبذه إليهم 
على سواء . أي : أعلمهم أنك حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم. 

قال المهلب : وإنماا خشي الرسول من المشركين عند الطواف بالبيت 
خيانتهم ولم يأمن من مكرهم ٠»‏ فأراد تعالى أن يطهر البيت من 
نجاستهم بقوله  :‏ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا ) " وأراد تنظيف البيت ممن كان يطوف عريانًا » وفي هذا 
)١(‏ الأنفال : 0۸ . () التوبة : ۸ 


۳۰ 


دليل أن حَجة [ أبي ] © بكر بالناس كانت حجة الإسلام ؛ لأنه وقفه 
بعرفة ووقف في ذي الحجة » والوقوف بعرفة بنص كتاب الله «( ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس ) 7( يعني : طواف العرب » وقد 
اتفق آهل السير أن العرب كانت تفترق فرقتين » فرقة تقف بعرفة » 
وكانت قريش تقف بالمشعر الحرام » وتقول نحن [ الحمس ] (0) 
ولا تعظم غير الحرم » فإذا كان يوم النحر اجتمعت القبائل كلها بمنى» 
وهو يوم الاجتماع الأكبر . 

وقول أبي هريرة  :‏ يوم الحج الأكبر : يوم النحر ؛ من أجل قول 
الناس : الأصغر © يريد العمرة أنها الحج الأصغر . ومذهب مالك 
وجماعة من الفقهاء أن يوم الحج الأكبر : يوم النحر وقال قوم : هو 
يوم عرفة . 

والحجة للقول الأول ما نصّه أبو هريرة» ونادى به في الموسم عن 
أبي بكر الصديق عن النبي - عليه السلام - أن يوم الحج الاكبر : يوم 
النحر . 

وأما جهة النظر : يوم النحر يعظمه آهل الحج وسائر المسلمين 
بالتكبير » وفيه صلاة العيد والنحر » ألا ترى قوله عليه السلام : « أي 
يوم هذا ؟ » فجعل له حرمة على سائر الأيام كحرمة الشهر على سائر 


الشهور والبلد على سائر البلاد . 
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. 1۹۹ : فى « الأصل »© : أبو (۲) البقرة‎ )١( 
. في « الأصل » : الخمس .بالمعجمة » وهو خطأ‎ )۳( 
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فيه : ابن عمرو : قال عليه السلام : « أربع خلال من كن فيه كان منافقًا 
خالصا : من إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر . ..» الحديث . 

وفيه : علي :3 ما كتبنا عن النبي إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال. 
عليه السلام : المدينة حرام » إلى قوله : « فمن أخفر مسلما » فعليه لغنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ... » الحديث . 

وفيه : أبو هريرة قال : « كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينار) ولا درهمًا ؟ 
قيل له : كيف ترى ذلك كائتا ؟ قال : إي والذي نفس أبي هريرة بيده » 
عن قول الصادق المصدوق . قالوا : عم ذلك ؟ قال : تنتهك ذمة الله 

. » قلوب أهل الذمة » فيمنعوا ما في أيديهم‎ A a ES 

قد تقدم. معنى حديث ابن عمرو في كتاب الإيمان . 


قال المهلب : : ویحتمل أن تكون هذه الأربعة الخلال في أرجل 
استملت على بعاتم اعواله تشم بالأفلب: عا يظهر جه توبيكا ل 
وتقبيحا لحاله » لا على. أنه منافق كافر » وفي السنة نظائر لهذا كثيرة من 
الحكم بالأغلب » والغدرٌ حرام بالمؤمنين وباهل الذمة » وفاعله 00 
لاسم النفاق وللعنة الله والملائكة والناس أجمعين > على ما رواه علي . 

ودل حديث أبي هريرة على أن الغدر لأهل الذمة لا يجوز أيضّا» 
ألا ترى ما أوصى به النبي .من الذمة والوفاء بها لأهلها من أجل إثماء 
معاش المسلمين » ورزق عيالهم » فأعلمهم بهذا الحديث أنهم: متى 
ظلموا منعوا ما في أيديهم » واشتدوا وحاربوا وأعادوا الفتنة » وخلعوا 
ربقة الذمة » فلم يجتب المسلمون درهمًا » فضاقت أحوالهم وساءت.: ' 

وفيه من علامات النبوة . ۰ 


۳ - 


باب 

فيه الأعمش : « سألت أبا وائل : شهدت صفين ؟ قال : نعم» سمعت 
سهل بن حنيف يقول : اتهموا رأيكم » رأيتني يوم أبي جندل ولو أني 
[أستطيع ] 2١١‏ أن أرد أمر النبي لرددته » وما وضعنا أسيافنا على 
عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا . 

ويه ليو وف کا يسفن فقا سهل بن عدف قال أيها اننا 
اتهموا أنفسكم » فإنا كنا مع النبي يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. 
فجاء عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله » ألسنا على الحق وهم على 
الباطل ؟ قال : نعم . قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ 
قال: بلى . قال : فَعلام نعطي الدنية في ديننا » أنرجع ولم يحكم الله 
بيننا؟ فقال : يا ابن الخطاب » إني رسول الله ولن يضيعني اله أبدا . 
فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل قول النبي › فقال : إنه رسول الله 
ولن يضيعه اله أبدا . فنزلت سورة الفتح » فقرأها رسول الله على عمر 
إلى آخرها › فقال عمر : يا رسول الله أو فتح هو ؟ قال : نعم » . 

وفيه : أسماء : « قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إِذْ 
عاهدوا رسول الله ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله › » فقالت: إن 
أمي قدمت علي وهي راغبة ( فأصلها ) " ؟ قال : نعم صليها ؛ . 

قال المهلب : قوله : « اتهموا رأيكم » يعني : في هذا القتال › 
يعظ الفريقين ؛ لأن كل فريق منهم يقاتل على رأي يراه » واجتهاد 
يجتهده » فقال لهم سهل ” : اتهموا رأيكم فإنما تقاتلون في الإسلام 
إخوانكم برأي رأيتموه ٠‏ فلو كان الرأي يقضئ به لقضيت يوم أبي 
)١(‏ في « الأصل © : أستطع » والمثبت من المطبوع وهو الصواب . 


(؟) كذا في « الأصل © : بدون همزة الاستفهام » وفي الصحيح المطبوع أفأصلها . 
(۳) هو ابن حنيف المذكور في الحديث الأول . 


م 
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جندل برد أمر النبي يوم الحديبية » حين قاضى أهل مكة أن يره الهم 
من قر إلى النبي من المسلمين » فخرج أبو جندل يستغيث يج ر قيوده ٠‏ 
وكان قد عدب على الإسلام . فقال [ سهيل ] ١7‏ والد أبي جندل : 
هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه . فرد إليه أبا جندل » وهو ينأدي : 
أتردونتى إلى اك وال اسلو بر ودر لد هي لاقي 
الله ؟ ! 

وقام [ سهيل  ]‏ إلى ابنه بحجر فكسر فمه » ففارت نفوس 
المسلمين حينئذ» وقال عمر ور 
ولو[ انطع ان أزد أمر النبي لرددته . 

ل ال ل 
فظيع علينا عظيم إلا: أسهلت بنا سيوفنا » وأفضته بنا إلى أسهل من 
أمرنا » غير هذا الأمر » يعني : أمر الفتن التي وقعت بين المسلمين في 
صد الإسلاة. 6 فإنها (" )240 لي ين السيزفةفيها اشتيفة بل 
حلت المصيبة بقتل المسلمين » فنزع السيف أول من سله في الفتنة . 

وغرض البخاري فى هذا الباب : أن يعرفك أن الصبر على المفاتن» 
والصلة للمقاطع أقطع / للفتنة وأحمد عاقبة » فكأنه قال : بإ 
الصبر على أذى المفاتنين وعاقبة الصابرين . ألا ترى أن النبي أخذ يوم 
الحديبية في قتال المشركين بالصبر لهم ؛ والوقوع تحت الدنية التي ظنها 
عمر في الدين ؟ وكان ذلك الصبر واللين الذي فهمه رسول الله عن 
ربه في بروك الناقة عن توجيهها إلى مكة أفضل عاقبة في الدنيا' 
والآخرة من القتال:لهم » وفتح مكة على ذلك الحتق الذي 
قال المسلمين من تحكمهم على النبي » فكان عاقبة صبر النبي 
)١(‏ هو سهيل بن عمرو ‏ وفي ‏ الأصل ٠‏ : سهل » وهو خطأ . 

(1) هو ابن حنيف . )۳(١‏ في « الأصل © : أستطع . (4) كلمة مطموسة . 


E 


ولينه لهم أن أدخلهم الله الإسلام » وأوجب لهم أجرهم في الآخرة . 
ألا ترى قوله : « لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
النعم» فكيف بأهل مكة أجمعين» وهم الذين كانوا أئمة العرب» 
وسادة الناس » وبدخولهم دخلت العرب في دين الله أفواجا . 

وفيه من الفقه : أن صلة المقاطع أنجع في سياسة النفوس . وأحمد 
عاقبة » وعلى مثل هذا المعنى دل حديث أسماء في صلة أمها وهي 
مشركة . 

قال الطبري : وفي حديث سهل بن حنيف الدلالة البينة أن رسول الله 
كان يدير كثيرً من حروبه بحسب ما يحضره من الرأي ما الأغلب عنده 
أنه الصواب » وإن كان الله - تعالى - قد كان عهد إليه في جواز 
الصلح في مثل الحال التي صالحهم عليها عهدًا » فمن ذلك الرأي 
كان» لولا ذلك لما كان عمر وسهل بن حنيف ومن كان ينكر الصلح 
ويرى قتال القوم أصلح في التدبير والرأي لينكروا ذلك ٠‏ ويؤثروا 
آراءهم بالقتال على تركه لو كان عندهم آية من أمر الله - تعالى - 
نيه » ولكنه كان عندهم أنه رأي من النبي وإبقاء على من معه من 
الصحابة ؛ لقلة عددهم » وكثرة عدد المشركين » وكان عمر والذين 
يرون قتال القوم لحسن تصابرهم وجميل نياتهم في الإسلام [ إذ ] () 
كانوا أهل الحق ٠‏ والمشركون أهل الباطل يرون أن الحق لن يعلوه 
باطل » لا سيما عددٌ : الله وليهم ورسوله » فأيدهم » فعظم 
بذلك عليهم الانحطاط في الصلح > ورأوه وها في الدين » وكان 
رسول الله أعلم بما يؤدي إليه عاقبة ذلك الصلح منهم مما هو 


. في « الاصل ؛ : إذا . والمثبت أنسب للسياق‎ )١( 


- ۳ - 


أجدى على الإسلام وأهله نفعًا » وأن الله أوحى إليه الأمر بترك قتال 
القوم ؛ لأن ذلك أسدٌ في الرأي ا 

وفيه الدلالة الواضحة' على أن لأهل العلم الاجتهاد في النوازل في أ 
دينهم فيما لا نص فيه من كتاب الله ولا سنة . وذلك أن الذين أنكروا 
الصلح يوم أبي جندل أنكروه اجتهادًا منهم ٠‏ وزسول الله بخضرتهم 
يعلم ذلك من أمرهم ٠‏ فلم ينههم عن القول بما أدى إليه اجتهادهم » 
ون كان قد عرفهم خطأ رأيهم في ذلك » وصواب ريه » ولو كان 
الاجتهاد خطأ لكان حريا عليه - عليه السلام - أن يتقدم إليهم بالنهي 

عن القول بما أداهم إليه اجتهادهم أشد النهي . 

وفيه أيضًا : أن المجتهد عند نفسه مما يدرك بالاستنباط لا تبعة عليه ' 
فيما بينه وبين الله خطأ » إن كان منه في اجتهاده » إذا كان اجتهاده 
على أصل ٠‏ وكان من أهله ؛ لأن النبي - عليه السلام ا 
اپوت عمر ومن اکر نكر الصلح ٠‏ والمعاني التي جرت بينهم فيي كتاب 
الصلح مما كان خلافًا لرأي رسول الله » ولو كانوا في ذلك مذنبين 
لأمرهم النبي بالتوبة » ولكنهم كانوا على اجتهادهم مأجورين: » وإن 
كان الصواب فيما رأى رسول الله » وذلك نظير قوله عليه السلام : 
«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر » وستأتي زيادة في هذا المعنى في 
كتاب: الاعتصام - إن شاء الله . 

وقال أبو الحسن بن القابسي : وقول عمر .: أليس قتلاهم في النار؟ 
فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ هذه المراجعة هي التي قال فيها غمر في 
حديث مالك : نزرت رسول الله كل ذلك لا يجيبك ‏ . 


. يؤثر . والمثبت هو الأقرب للسياق‎ : ٠ الأصل‎ ٠ في‎ )١( 
. )5١ /65( زفق الأثر في البهاية لابن الأثير‎ 


ا 


باب : المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم 
فيه : البراء : « أن النبي - عليه السلام - لما أراد أن يعتمر أرسل إلى 
أهل مكة ليستآذنهم / ليدخل مكة » فاشترطوا عليه ألا يقيم فيها إلا:,ذ».-ب 
ثلاث ليال » ولا يدخلها إلا [ بجلبان ] 2١(‏ السلاح › ولا يدعو منهم 
أحدا » فلما مضت الأيام أتوا عليا فقالوا : مر صاحبك فلير تحل . فذكر 
ذلك علي لرسول الله فقال : نعم . ثم ارتحل » . 
ليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره » وإنما ذلك 
داخلة في حكم السفر » والصلاة تقصر فيها . 
وفيه : الوفاء بالشرط ٠»‏ والمطالبة بما وقعت عليه العقود » وسيأتي 
هذا الحديث في كتاب الصلح - إن شاء الله . 
د 3# د 
باب : طرح جيف المشركين في البثر 
ولا يؤخذ لها ثمن 
فيه : ابن مسعود : « بينا النبي ساجد » وحوله ناس من قريش من 
المشركين إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزور › فقذفه على ظهر النبي 
فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فأخذته من ظهره » ودعت على من 
صنع ذلك فقال : اللهم عليك الملا من قريش » اللهم عليك أبا جهل › 
وعتبة » وشيبة » وعقبة » وأمية بن خلف - أو أبي بن خلف - فلقد 
ی ار او ز وو د م 


ا 


دلقم ارا نوع بد الوا ل جر انان أبن - فإنه كان 
ضخماء ؛ فلما [جروه]7١)‏ تقطعت أوصاله قبل أن يُلقى في البثر » . 

قال المؤلف : في طرخ جيف المشركين في البثر دليل على جواز 
الثلة بهم إذا ماتوا ؛ لأنهم [ جروه ] 21 حتى تقطعت أوصاله ؛ وهذا 
يدل أن نهيه عليه السلام عن امثلة إنما هو في الأحياء » والبثر التي 
القوا فيها 'يحتمل أن تكون للمشركين › ETR‏ 
عليهم أو لا يكون لأحد عليها ملك » وكانت معطلة . 

ر جود لخد ا 
لرن د قان اضكابا الب ورا شري مک د ولو مكن 
أهلهم من إخراجهم من البئر » ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال » 
وإنما لم يجز أخذ الثمن فيها ؛ لأنها ميتة لا يجوز تملكها » ولا أخذ 
عوض عنها . وقد احرم رسول الله ثمن الميتة والأصنام في حديث 
جابر» وروي في ذلك أثر عن النبي أخرجه أبو عيسى الترمذي قال : 
حدثنا محمد بن غيلان قال : حدثنا أبو أحمد » حدثنا سفيان:» عن 
ابن أبي ليلى » واكك عن مقسم » عن ابن عباس « أن 
المشركين أرادوا أن ي يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى عليه السلام أن 
يبيعهم إياه 6 

قال ابو عي #4 وف روه :أيه لمجا د بن أرطأة عن الحكم . 
وقال أحمد بن حنبل : لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى . 

قال البخاري : هو صدوق » ولكن لا يعرف صحيح حديثه من 


سرقيمة . 


. الأصل ؟ في الموضعين: جزروه كذا‎ ١ من الصحيح المطبوع > وفي‎ )١( 


م 


قال الترمذي : إنما يهم في الإسناد . 

وقال الثوري : فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة . 

وذكر ابن إسحاق في السير قال : لما كان يوم الخندق اقتحمه نوفل 
ابن عبد الله بن المغيرة المخزومي » فتورط فيه فقتل » فغلب المسلمون 
على جسده » فسألوا رسول الله أن يبيعهم جسده » فقال رسول الله : 
لا حاجة لنا بجسده » ولا ثمنه . فخلى بينهم وبينه . 


قال ابن هشام : أعطوا رسول الله في جسده عشرة آلاف درهم 
فيما بلغنا عن الزهري . 

قال المهلب : وفيه من الفقه : جواز ستر عورات المشركين » 
وطرحهم في الآبار المعطلة » وهو من باب ستر الأذى ٠‏ ومواراة 
السوءة والعورة الظاهرة . 

وقال الطبري : فيه من الفقه : أن من الحق مواراة جيفة كل ميت 
من بني آدم عن أعين الناس ما وجد السبيل إلى ذلك ٠‏ مؤمنًا كان 
الميت أو كافرا ؛ لأمره عليه السلام أن يجعلوا بقليب بدر ولم يتركهم 
مطرحين بالعراء » فالحق الاستنان به عليه السلام فيمن أصابه في 
معركة الحرب أو غيرها من المشركين ٠»‏ فيوارون جيفته إن لم يكن لهم 
مانع من ذلك » ولا شيء يعجلهم عنه من خوف کر عدو . 

وإذا كان ذلك من سنته عليه السلام في مشركي أهل الحرب » 
فالمشركون من أهل العهد والذمة إذا مات منهم / ميت بحيث لا أحد 
من أوليائه » وأهل ملته بحضرته » وحضره أهل الإسلام أولى أن 
تكون السنة فيهم » لسنته في آهل بدر » وأن يواروا جيفته ويدفنوه » 
وقد أمر عليه السلام عليا في أبيه أبي طالب إذ مات قال : « اذهب 


3 


1م 1-أ) 


ره * فإن لم يفعلوا ذلك لشاغل ] أو مانع من ذلك » لم أرهم 

حرجين بتركهم ذلك الات اکر ماري مرل الله لني كان يا اباق 
لمبيذكر علة في ذلك خا ذكن علة يوم بر .. 
i‏ د 27 

باب : إثم الغادر للبر والفاجر 

فيه : أنس قال النبي + عليه السلام - : 9 لكل غادر لواء يوم القيامة 00 ” 


ينصب » وقال الآخر 00 یری - يوم القيامة يعرف به » . 


وفيه : ابن عمر قال عليه السلام : « لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم . 
القيامة ؛ . 

وفيه : ابن عباس قال : قال عليه السلام يوم فتح مكة : إن هذا بلد 
حرمه الله يوم خلق السنموات والأرض . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة ء وإنه لم يحل فيه القتال لأحد قبلي , ولم يحل لي إلا ساعة من 
eS‏ 
إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها ... 

قال المهلب : أخبر عليه السلام أن عقوبة الغادر يوم القيامة أن رفع 

له لواء ليعرف الناس 'بغدرثه » فينظرون منه بعين المعصية » وهذه 
عقوبة من نوع ما قال الله في عقوبة الكاذبين على الله : 8 ويقول. 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 4 " وإغا قال البخاري : با 
«إثم الغادر للبر والفاجر » لعموم قوله عليه السلام : «لكل غادر:لواء 
)١(‏ في الصحيح المطبوع : اقال أحدهما : ينصب وقال الآخر . . وانتظر . 
(؟) الحديث رواه البخاري من طريق شعبة » عن سليمان الأعمش » عن أبي وائل » 


عن ابن مسعود » ومن طريق شعبة أيضًا » عن ثابت » عن أنس . 
(۳) هود : ۸ 


¥ 


يوم القيامة » فدخل فيه من غدر من بر أو فاجر » دل أن الغدر حرام 
لجميع الناس برهم وفاجرهم ؛ لأن الغدر ظلم » وظلم الفاجر حرام 
كظلم البر التقي . فإن قال قائل : فما وجه موافقة حديث ابن عباس 
للترجمة ؟ قيل : وجه ذلك - والله أعلم - أن محارم الله عهود إلى 
عباده » فمن انتهك منها شيئًا لم يف بما عاهد الله عليه » ومن لم يف 
فهو من الغادرين » وأيضًا فإن النبي - عليه السلام - لا فتح مكة من 
على أهلها كلهم مؤمنهم ومنافقهم » ومعلوم أنه كان فيهم منافقون ١‏ 
ثم أخبر عليه السلام أن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لا 
يحل قتال أحد فيها » وإذا كان هذا فلا يجوز الغدر ببر منهم ولا 
فاجر؛ إذ شمل جميعهم أمان النبي وعفوه عنهم › والله الموفق . 
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كتاب العقيقة 


باب : تسمية المولود غداة يولد لمن لم بعق وتحنيكه . 

فو س ولد لي غلام فأنيت به النبي - عليه السلام -. 
فسماه إبراهيم » وحنكه بتمرة » ودعا له بالبركة » ودفعه إلي . وكان أكبر 
ولد أبي موسى 2.4 ' 

وفيه : عائشة : أن النبي - عليه السلام - 1 أتي ] )١(‏ بصبي يحنكه 
فبال عليه » فأتبعه الماء') . 

وفيه : أسماء : « أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة » قالت : فخرجت 
وأنا متم فأنيت المدينة فنزلت بقباء - فولدت بقباء » ثم أنيت به النبي- 
عليه السلام - فوضعه في حجره . ثم دعا بتمرة فمضغها › وتفل في فيه 
فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله » ثم حنكه بتمرة ثم دعا له 
وبرّك عليه » وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحًا شديد) ؛ 
لأنهم قيل لهم : إن اليهود سحرتكم فلا يولد لكم » . 

وفيه : أنس « كان ابن لأبي طلحة يشتكي » فخرج أبو طلحة » فقبض 
الصبي » فلما رجع أبو طلحة قال : ما فعل ابني ؟ قالت أم سليم : هو 
أسكن ما كان » فقربث إليه العشاء » فتعشى ثم أصاب منها » فلما فرغ 
قالت : ( واروا ) " الصبي . فلما أصبح أبو طلحة أتى النبي فأخيره» 


.با فقال : أعرستم الليلة ؟ قال : نعم / قال : اللهم بارك لهما . فولدت 


. سقط من « الأصل ٦؛» والمثبت من السلطانية‎ )١( 
. (؟) في الصحيح المطبوع : وار‎ 


- الام 


غلاماء قال لي أبو طلحة : احفظه حتى تأتي به النبي - عليه السلام - 
فأتى به النبي لاسا منة خترات + لاخلها الي تمتها ثم 
أخذها من فيه ( ثم أخذ ) 2١7‏ فجعلها في في الصبي » وحنكه بها وسماه 
عبدالله ٤‏ . 

قال المهلب : تسمية المولود حين يولد » وبعد ذلك بليلة وليلتين وما 
شاء إذا لم ينو الأب العقيقة عنه يوم سابعه جائز » فإن أراد أن ينسك 
عنه فالسئة أن يؤخر تسميته إلى يوم النسك وهو السابع » لما روى 
الحسن » عن سمرة » عن الرسول أنه قال : « الغلام مرتهن بعقيقته 
يذبح عنه يوم السابع » ويحلق رأسه ويسمى » قال : ويحنكه بالتمر 
(تقال ) 2١(‏ له بالإيمان ؛ لأنها ثمرة الشجرة التي شبهها الله - تعالى - 
بالمؤمن وبحلاوتها أيضًا . 

وفيه : أنه حسن أن يقصد بالمولود من أهل الفضل والعلماء والأئمة 
[ الصالحين  ]‏ ويحتكونهم بالتمر وشبهه » ويتبرك بتسميتهم إياهم» 
غير أنه ليس ريق أحد في البركة كريق النبي . فمن وصل إلى جوفه 
من ريقه عليه السلام فقد أسعده الله وبارك فيه ؛ ألا ترى بركة عبد الله 
ابن الزبير وما حازه من الفضائل ؛ فإنه كان قارًا للقرآن عفيقًا في 
الإسلام » وكذلك كان عبد الله بن أبي طلحة من آهل الفضل والتقدم 
في الخير ببركة تحنيك النبي - عليه السلام - له » وقد تقدم في كتاب 
الجنائز الكلام في حديث أسماء في باب « من لم يظهر حزنه عند 
المصيبة » فأغنى عن إعادته . 

وأما خوفهم أن اليهود سحرتهم فإن ذلك لصحة السحر عندهم 


. ٩ كذا في «.الأصل‎ )١( 
. في « الأصل » : الصالحون . والمثبت هو الصواب‎ )0( 


WY 


وخشية أن يفعل ذلك من لا يتقي الله من الكفار » كما سحر لبيد بن 


الأعصم النبي ا فلما ولد عبد الله بن الزبير أمنوا ذلك 
وفرحوا . 
وقولها ؛ ا متم » قال صاحب الأفعال : أتمت كل حامل : 
جاز أن تضع م 
4 7 7 


باب : إماطة الأذى عن الصبي .في العقيقة 
فيه : حديث [ سلمان ] 2١(‏ بن عامر قال عليه السلام : امع الغلا 
عقيقة فأهريقوا عنه دما » وأميطوا عنه الأذى » . 


وفيه : حبيب بن الششهيد قال  :‏ أمرني ابن سيرين أن أسال الحسن تحن 


ملعم 


سمع حديث العقيقة » » فسألته فقال :من سمرة) . 

ان الولف ا سيرة زوق ققاقة ع هن السو دو سه 
عن النبي - عليه السلام - قال : « كل غلام مرتهن بعقيقته » يذبح 
عنه يوم السابع » ويسمى » وقد ذكرته في الباب قبل هذا » .وإماطة 
الأذى عن الصبي هو حلق الشعر الذي على رأسه . ش 

وقال الأصمعي وره : العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس 
الصبي » وإنما سميت الشاة التي تذبح : عقيقة » لأنه يحلق رأس 
الصبى عند ذبحها . ٠‏ 

قال الطبري : فسنمت العرب الذبيحة التي يذبحونها عند حلق ذلك 
الشعر باسم ذلك الشعر » كما سموا النجو " : عذرة» وإنما العذرة 


. في « الاصل » : ش سليمان . وهو خطأ‎ )١( 
. )9.08/7 : (؟) النجو : ما يخرج من البطن من ريح وغائط ( المعجم الوسيط‎ 


4م 


فناء الدار ؛ لأنهم كانوا يلقون ذلك بأفنيتهم » وكما قالوا الغائط 
للحدث » والغائط المطمئن من الأرض ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك 
فيما اطمان من الأرض ٠‏ وذلك كثير في كلام العرب ٠‏ أن ينقلوا اسم 
اا 

وقوله : « أميطوا » يعنى : أزيلوا وأ 

قال المهلب : : ومعنى ال بإماطة الأذى عنه » وإراقة 
الدم يوم سابعه نسيكة لله - تعالى - ليبارك فيه » تفاؤلا بطهرة الله له 
بذلك » وليس ذلك على الحتم لا تقدم من تسميته عليه السلام لابن 

وروى مالك في الموطأ أن فاطمة بنت رسول الله وزنت شعر حسن 
و حسین فتصدقت بزنته فضة . 

وقوله عليه السلام :8 أميطوا عنه الأذى »4 رد لقول الحسن 
البصري» وقتادة أن الصبي يطلى رأسه بدم العقيقة ؛ لأن الدم من أكبر 
الأذى » فغير جائز أن / ينجس رأس الصبي بدم . وقال الحسن : 
يعق عنه يوم سابعه » ثم يسمى » وهو قول مالك وأحمد وإسحاق . 
الثاني » وهو قول عطاء . وعن عائشة : إن لم يعق عنه في السابع 

وقوله عليه السلام : « مع الغلام عقيقته 4 حجة لقول مالك أنه 
وجوب العقيقة » فأوجبها الحسن البصري وأهل الظاهر وتأولوا قوله 
عليه السلام : 7 مع الغلام عقيقته » على الوجوب . 


ولام 
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وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق : العقيقة سئة 
يجب العمل بها ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها . 

وقال الكوفيون : ليست بسنة . وقولهم خلاف ما عليه العلماء من 
الترغيب فيها والحض: عليها » ألا ترى قول مالك أنها من الأمر الذي 
لم يزل عليه أمر الناس عندنا . ا 

وقال [ محمد ] ٠‏ بن الحسن : العقيقة تطوع وها 
الأضحى . ولا أصل لقوله » إذ لا سلف له ولا أثر به . 

وروى أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس « أن الرسول عق عن 
الحسن والحسين بكبشين > كبش عن كل واحد منهما ) . 

وروی حماد بن سلمة » عن عبد الله بن خثيم » عن يوسف بن 
ماهك » عن حفصة:بنت عبد الرحمن ٠»‏ عن عائشة قالت : « أمزنا 
رسول الله أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة » وبه قال 
ل ْ 

فإن قيل : فأيهم الصحيح من هذه الآثار ؟ 

قال الطبري ال ل 
لأنه عليه السلام لا ضح عنه أنه عق عن الحسن والحسين شاة * 
ل BG‏ 
بالعق عن الغلام بشاتين إنما هو أمر ندب لا أمر إيجاب » وأن لأمته 
الخيار في أي ذلك شاءوا . أ 

وقد رأى قوم أن العقيقة سنة في الذكور » غير سنة في الإئاث ٠.‏ 
روي ذلك عن أبي وائل والحسن . وإلا لما عق عليه السلام [ عن ]۴ 
)١(‏ في « الأصل » : جمد » وهو خطا » وبنحو هذا القول في موطأ مالك برواية 

محمد بن الحسن -' وهو الشيباني - ( ص ٠ )١17‏ ولكن فيه قول محمد أن 

العقيقة كانت من أفعال الجاهلية » ولم يذكر أنها تطوع » فليحر 
(؟) سقطت من الأصل © ء والبياق يقتضيها . 
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الحسن والحسين » فالسنة فى كل مولود من الذكران مثل السنة فيهما . 
وأما الإناث فلم يصح عندنا عنه عليه السلام أنه أمر بالعقيقة عنهن 
ولا أنه فعل ذلك ٠‏ إلا أن الذي مضى عليه السلف بالمدينة وانتشر في 
بلدان المسلمين أن يعق عن الغلام والجارية . 

قال يحيى بن سعيد : أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام 
والجارية . 

قال الطبري : والدليل على أنها غير واجبة ٠‏ ترك النبى - عليه 
السلام - بيان من يجب ذلك عليه في المولود » هل يت الات أو 
المولود أو إمام المسلمين ؟ ولو كان ذلك فرضا لبين عليه السلام من 
يلزمه ذلك » فمن عق عن المولود من والديه أو غيرهما كان بذلك 
محسئًا ؛ ألا ترى أن الرسول عق عن الحسن والحسين دون أبيهما ؟ 
ولو وجب ذلك على والد المولود لما أجزأ عن علي عق النبي عن 
ابنيه» كما أن علي لو لزمه هدي من جزاء صيد أو نذر لم يجزه إهداء 
مهد عنه إلا بأمره . 

وفي عقه عليه السلام عنهما من غير مسألة علي إياه ذلك الدليل 
الواضح على أنها لم تجب على علي ٠»‏ وإذا لم تجب عليه فهو أبعد 
من وجوبها على فاطمة » ولا نعلم أحدًا من الأئمة أوجبها إلا الحسن 
البصري » وقد أبطل وجوبها بقوله إن الأضحى يجزئ عنها ؛ لأن 
الأضحى نسك غير العقيقة » ولو أجزأت منها صار الأضحى يجزئ 
من فدية حلق الرأس للمحرم » ومن هدي واجب عليه . 

وفي إجماع الجميع أن الأضحى لا يجزئ عن ذلك الدليل الواضح 
أنها لا تجزئ من العقيقة » وهي سنة . 
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باب : الفرع 
فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « لا فرع ولا عتيرة » . 
والفرّع : أول التتاج » كانوا يذبحونه لطواغيتهم . والعتيرة في راجب . 
وترجم له باب « العتيرة ؟ . | 
قال أبو عمرو ٤‏ وهي الفَرّعَ بنصب الراء / أول ولد تلده الناقة » 
كانوا يذبحونه في الجاهلية لآلهتهم فنهوا عنها . 


قال أبو عبيد : وأما العتيرة فهي الرجبية كان أحدهم إذا [طلب]؟ . 
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أمرا نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه في رجب كذا وكذا . فنسخ 
ذلك بعد . وكان ابن سيرين من بين سائر العلماء يذبح العتيرة في 
رجب » وكان يروي فيها شيئًا لا يصح › وأظنه حديث ابن عون » 
عن أبي رملة » عنْ مخنف بن سليم » عن النبي - عليه السلام -. أنه 
قال : « على كل أهل بيت أضحى وعتيرة ٠‏ ولا حجة فيه ؛ لضعفه» 
ولو صح لكان حديث أبي هريرة ناسحًا له . والعلماء مجمعون على ١‏ 
القول بحديث أبي هريرة . 


)١(‏ من غريب الحديث لأبى غبيد )۱۹١/١(‏ وفى « الأصل » : حلت . كذا ! وهو 


م/م 


كتاب الصيد والذبائح 


وقوله.تعالى : يا آنها اندي لما يلوك أل بر نان 
الصيد...» (2 الآية . وقوله : 9 أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما 
يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم » إلى « واخشون 94" . 
وقال ابن عباس : العقود : العهود » ما أحل وحرم . إلا ما يتلى 
عليكم : [ الخنزير  ]‏ » يجرمنكم : يحملنكم » شنآن : عداوة » 
المنخنقة : تنخئق فتموت . الموقوذة : تضرب بالخنشب » يوقذها 
فتموت » المتردية :'تتردى من الجبل » التطيحة : تنطح الشاة » فما 
أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وکل » . 
فيه : عدي : « سألت النبي عن صيد المعراض فقال : ما أصاب بحده 
فكله » وما أصاب بعرضه فهو [ وقيذ ] (5) » وسألته عن صيد الكلب . 
فقال : ما أمسك عليك [ فكل ] 20 فإنّ أخذّ الكلب ذكاة ء فإن وجدت 
مع كلبك أو كلابك كلبًا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا 
تأكل ؛ فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره ؟ . 
اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة » فروي عن نافع 
مولى ابن عمر ومحمد بن سيرين والشعبي أنها فريضة فمن تركها 
عامدًا أو ساهيًا لم تؤكل » وهو قول أبي ثور وأهل الظاهر . 
)١(‏ المائدة : 94 . (۲) المائدة : ١‏ - ۳. 
(۳) الفتح (015/4) وسقط من الناسخ . 
(4) في « الأصل » : وقذ » والمثبت من الصحيح المطبوع وهو الصواب . 
(4) من الصحيح المطبوع . 
- ۷4~ 


وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن ترك التسمية 
عامدا لم تؤكل » وإن تركها ساهيًا أكل . 

وقال مالك : هو بمنزلة من ذبح ونسي أن يذكر اسم الله + يأكل 
ا : 

وقال الشافعي :: يؤكل الصيد والذبيحة في الوجهين جميعا تعمد 
ذلك أو نسيه: . ۰ 

روي ذلك عن أبئٍ هريرة وابن عباس » وقال ابن عباس : ١‏ لا يضرك 
إنما ذبحت بدينك ؟ . : 

واحتج أصحاب الشافعي بأن المجوسي لو سمى الله لم ينتفع 
بتسميته؛ لأن المراعئ دينه > وكذلك المسلم إذا ترك التسمية عامدًا 
لا يضره؛ لأن المراعى دينه » وبهذا قال سعيد بن المسيب » وعطاء › 
ابن ابی الیل ۲ ْ 

قال ابن القصار : وكان الأبهري وابن الجهم يقولان : إن قول 
مالك أن من تعمد ترك التسمية لم تؤكل كراهية وتنزها . 

قال ابن القصار : زالدليل على أن التسمية ليست واجية قوله 
تعالى  :‏ فكلوا ما أمسكن عليكم 4 ' فامر بأكل ما أمسكن عليناء 
ثم عطفه على الأكل بقوله  :‏ واذكروا اسم الله عليه 4 2١(‏ والهاء في 
«عليه »6 ضمير الأكل ؛ لأنه أقرب مذكور › فإن قيل : الهاء في 
«عليه»: عائدة على: الإرسال . قيل : لو كانت شرطا لکا وله 
ولم يذكرها بعده . ولا قال : 8 فكلوا ما أمسكن عليكم ) 2١١‏ وقال 
بعد تقدم الأكل 1 و ] " اذكروا اسم الله عليه 4 2١(‏ لم يحل .أن 


)١(‏ المائدة : ٤‏ . . () ليست في « الأصل؟. 
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يريد بالتسمية على الإمساك الذي قد حصل . فإذا أمسك علينا حينئذ 
يسمي أو يريد التسمية على الأكل فبطل أن يريد بالتسمية بعد الإمساك 
علينا من غير أكل ؛ لأنه ليس بقول لأحد ؛ لأن الناس على قولين : 
إما أن تكون التسمية قبل الإرسال رقن الإمساك . أو يكون المراد بها 


عند الأكل . 
وإنما أراد تعالى نسخ أمر الجاهلية التي كانت تذكر اسم طواغيتها 
على صيدها وذبائحها . 


وقد روى مالك . عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : « سثل 
رسول الله فقيل : يا رسول الله » إن ناما من أهل البادية / يأتوننا 
بلحمان لا ندري أسموا الله عليها آم لا » فقال رسول الله : « سموا 
الله وكلوا » . 

واحتج من أوجب التسمية بحديث عدي بن حاتم » وأن النبي - 
عليه السلام - علل له بأن قال : « لأنك 2١‏ سميت على كلبك ولم 
تسم على غيره » فأباح كل الصيد الذي يجد عليه كلبه ؛ لأنه ذكر الله 
عليه » فدليله أنه إذا لم يسم فلا يأكل ( فأجابهم الآخرون فقالوا 
(...) (2© بدليل الخطاب فإنا نقول : إن لم يسم فلا يأكل ) ٩۳‏ 
كراهية وتنزيها » لا ذكرناه من الدلائل المتقدمة . 

واختلف العلماء فى ذكاة المتردية والنطيحة والموقوذة والمنخنقة » 
فذكر OT‏ الماجشون وابن عبد الحكم أن ما أصاب هذه 
من نثر الدماغ والحشوة أو قرض المصير ۶“ . وشق الأوداج 
)١(‏ في « الأصل » : لأنك إذا . فلعلها إذا المنونة . (؟) كلمتان مطموستان . 
(*) ما بين الحاجزين لحق في هامش ١‏ الاصل ؛ بخط الناسخ . 
)٤(‏ هو المع . جمعه : مصران ومصارين ( المعجم الوسيط : )۸۷١/۲‏ . 
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ع ل ل د 
الدماغ » أو شق الجؤف ولم تنتثر الحشوة ٠‏ ولا انش المصير '» أو : 
كسر الصلب » ولم ينقطع النخاع ٠»‏ فهذه تؤكل إن ذكيت إن أذرك 
الروح فيها » ولم تزهق أنفسها » فإن لم يكن من هذه المقاتل شيء » 
ويئس لها من الحياة وأشكل أمرها » فذبحت فلا تؤكل » وإن طرفت 
فا اراشا مها عد الد + وقد عاك اص :واب قاع 
يحلان أكلهاء ولا يريان دق العنق مقتلا حتى ينقطع النخاع ٠‏ قالا : 
وهو المخ الأبيض الذي في داخل العنق والظهر » وليس النخاع عندنا 
إلا دق العنق » وإن لم ينقطع المخ  ES‏ 
عن مالك . 

قال ابن حبيب : وأما إنكسار الصلب ففيه. يحتاج إلى انقطاع المج 
رين ا سان 
لأنه قد يبرأ على حدب ويعيش . 

وقال أبو يوسف والحسن بن حي كقول ابن الماجشون, وابن 
عبدالحكم قالا ا ل a‏ 
وإن ذكيت قبل الموت . 

واحتج ابن حبيب لهذا القول فقال : تأول قوله : جزلا ما 
ذكيتم) يعني : في الحياة القائمة فمات بتذكيتكم لا في حال اليأس 
متواح ا دا م اج اال 0 
الموت وقد تسبق إليها ؛ لأنه هو الذي أماتها » فإجراء الشفرة عليها 
وتلك حالها لا يحلها ولا يذكيها » كما أن المذبوحة التي ل 
الشفرة حلقومها وا إذا سقط عليها جذار قبل رهق نفسها أو 


7 : المائدة‎ )١( 
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أصابها غرق أو تردي لا يضرها ولا يحرمها ؛ لان الذي سبق إليها من 
التذكية قبل التردي أو غيره هو الذي أماتها و( ... ) 7 , 

وفيها قول آخر : روى الشعبي » عن الحارث » عن علي قال : 
«إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا 
فكلها » وعن ابن عباس وأبي هريرة مثله . وإليه ذهب النخعي 
والشعبي وطاوس والحسن وقتادة » وأبو حنيفة والثوري وقالا : يدرك 
ذكاته وفيه حياة ما كانت فإنه ذكي إذا ذكي قبل أن يموت » وهو قول 
الأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق . وذكرنا تأويل قتادة 
وأصحابه في قوله تعالى : 8 إلا ما ذكيتم  )‏ قالوا : يعني : من 
هذه إذ طرفت بعينها أو حركت ذنبها أو أذنها أو ركضت برجلها كذ 
وكل . 

واحتج بعض الفقهاء لصحة هذا القول بأن عمر بن الخطاب كانت 
جراحته مثقلة » وصحت عهوده وأوامره » ولو قتله قاتل في ذلك 
الوقت كان عليه القود . 

قال الطحاوي : ولم يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المثقلة 
التي قد تعيش معها مدة قصيرة أو طويلة أن ذكاتها الذبح » فكذلك 
ينبغي في القياس أن تكون المتردية ونحوها . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : بلغني عن بعض من يتكلم في الفقه آن 
قوله  :‏ إلا ما ذكيتم » (') إنما هو على ما أكله السبع خاصة ء 
وأحسبه توهم ذلك ؛ لأن الاستثثاء يلي ما أكل السوابع > وإنما وقع 
الاستثناء على كل ما ذكر في الآية كما قال قتادة  :‏ إلا ما ذكيتم 2504 


. ۳ : كلمة غير واضحة . (۲) المائدة‎ )١( 
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: ولكن ما ذكيتم ا : : 8 فلولا كانت قرية آمنت 
مها انا إلا وم بون 10+ يعني : ولكن قوم يونس لا آمنوا 
كشفنا عنهم » > وإئما كان اهل اا رن كلما مات رک ما کل 
فأعلم الله المسلمين أن المقتولة لا تحل إلا بالتذكية ٠‏ وأن المنخنقة 
/ق١٠"-باوالموقوذة‏ والمتردية والنطيحة: وما أكل / السبع حرام كله » وهو لا يشمى: 
موقوذة حتى يموت بالذي فعل بها » وكذلك المتردية والنطيحة وما أكل 
السبع » ولو متردية تركت فلم تمت من ترديها أو شاة عضها سبع أو 
ا 
ولا سميت أكيلة السنبع ؛ لأنه لم يقتلها » وإنما تسمى العرب أكيلة 
السبع التي قتلها السبع فأكل منها وبقي منها » فإن العرب تقول 
للباقي : هذه أكيلة السبع . فنهوا عن ذلك الباقي > وأعلموا أن قتل 
السبع وغيره مما ذكر لا يقوم مقام التذكية » وإن كان ذلك كله قتلا ؛ 
لأن في التذكية التي أمرهم. الله بها خصوصا في تحليل الذبيحة . 
وقال أبو عبيد ا ري صاده السبع فاكل منه وبقي 
بعضه » وإنما هو فريسة » والنصّب : حجارة حول الكعبة كان يذبح 
عليها أهل الجاهلية ٠.‏ 
# # # 
باب : صيد المعراض 
وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة . وكرهه سالم ' 
والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن › وكره الحسن رمي 
البندقة في القرى والأمصار › ولا يرى بأسا فيما سواه 
فيه : عدي : « سألت النبي عن المعراض فقال : إذا أصبت بحده فكل ٠‏ 
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فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل . فقلت : أرسل كلبي » 
سك عليك إنما أمسك على نفسه . قلت : أرسل كلبي فاجد معه كلبًا 
آخر ؟ قال : لا تأكل » فإنك إنما سميت على كلبك . ولم تسم على 
الآخر؛ا. 

وترجم له باب : ما أصاب المعراض بعرضه . 
خزق » وما أصاب بعرضه فلا تأكل ؟ . 
والكوفيون والشافعي : إذا أصاب المعراض بعرضه وقتله لم يؤكل » 
وإن خزق جلده وبلغ المقاتل بعرضه أكل . 

وذهب مكحول والأوزاعي وفقهاء الشام إلى جواز أكل ما قتل 
المعراض حزق أم لا . وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد لا يريان به 
اين 

واحتج مالك بقوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء 
من الصيد تناله أيديكم ورماحکم ‏ () قال : فكل شيء يناله الإنسان 
بيده أو رمحه أو بشىء من سلاحه » فأنفذه وبلغ مقاتله فهر صيده » 
حاتم أن ما أصاب بعرضه فهو وقيذ » والحجة في السنة لا فيما خالفها . 

وأما البندقة والحجر فأكثر العلماء على كراهة صيدها وهو عندهم 
وقيذ كقول ابن عباس ¢ إلا أن يدرك ذكاته © وبه قال النخعى ¢ 
وذهب إليه مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 


. ٩٤ : اللائدة‎ )١( 
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انفكا 


ثور » ورخص في ضيد البندقة عمار بن ياسر » وهو قول سعید بن 
المسيب وابن أبي ليلى وبه قال الشاميون . والأصل في ذلك حديث 
عدي بن حاتم أن النبي أباح له أكل ما أضاب بحده ومنعه أكل ما 
أصاب بعرضه ؛ لأنه وقيذ » ولا حجة لمن خالف السنة > وإنما كره 
الحسن. البندقة للقرى والأمصار ؛ لإمكان وجودهم للسكاكين وما تقع 
به الذكاة » وأجازها في البراري » وفي مواضع يتعذر وجود ذلك فيه: 
واختلفوا فيما قتلته الجوارح ولم تدمه . فقال الشافعي : لا يؤكل 
حتى يخزق ؛ لقوله تعالى : 8 من الجوارح ) وقال مرة : إنه حلال. 
واختلف ابن القاسم و[ أشهب  ]‏ فيها على هذين القولين . 
فقال ابن القاسم : لا يؤكل حتى يدميه ويجرحه . 
وقال أشهب شهب : إن مات من صدمة الكلب أكل . 
. والمعراض : السهم دون ريش » عن صاحب العين . | 
وراد الأصمعي : خزق يخزق خزوقًا > وخسق يخسق خسوقًا . 
وقال صاحب العين : كل شيء حاد 3 روزت  ]‏ في الارض 
[فارتنً](") تقول : خرقته فانخزق والخسق یش يغبت » والحزق ما ينفذ:29 . 
*# 2 *# : 
: / باب : صيد القوس إ 
. وقال الحسن وإبراهيم :فا ضرب صين بان مت بد أو رجل لاتاكل 
الذي بان منه ٠‏ وتاکل سائره . 


: في « الأصل » : ابن أشهين . خطأ‎ )١( 
': 6 العين » (148/5) والمعجم الوسيط (51/1) » وفي « الأصل‎ ١ من كتاب‎ )( 
. برره. » وهو خطأ‎ 
من العين » وفى الاضل : فبرز » كذلك‎ )۳( 
في + الأصل » بعد هذا طمس جقدار كلمتين أو ثلاث » وليس في الوه ر المشار‎ )9( 
٠ وإ فيه أن‎ ٠ من العين تفريق بين الخزق والخسق كما ذكره المؤلف هنا‎ 
والخسق لغة فيه ء أما هذا التفريق الذي ذكره :المؤلف‎ : 0 
رص واطرور ها ببخارقي رمية إن غرمن»‎ A O وا ل‎ 
فلعل المؤلف ذكره من حفظه . والله أعلم‎ 


E 


قال إبراهيم : إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله . 


وقال الأعمش عن زيد : استعصى على آل عبد الله حمار » فأمرهم أن 
يضربوه حيث تیسر › دعوا ما سقط منه وكلوه . 
فيه : أبو تعلبة قلت : « يا نبي الله » إنا بأرض قوم أهل كتاب » أفناكل 
في آنيتهم ؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم ؟ فما 
يصلح لي ؟ قال ااا ذكرت من اهل الكتات فإن ويسدثم مر ر 
فلا تأكلوا فيها › » وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها فيها » وما صدات 
بقوسك فذكرت اسم الله فكل » » وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت 
ذكاته فكل ؟ . 
أجمع العلماء أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحه وأدماه فسقط على 
الأرض ميئًا ولم يدر [ [ أمات ] ٠‏ فى الهواء أو بعد ما صار إلى 
الأرض فإن سقط فمات + فقال مالك : إنه يؤكل إذا أنفذ السهم 
مقاتله . وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأبي ثور قالوا : 
وإن وقع على جبل فتردى فمات أو وقع في ماء ولم ينفذ السهم مقاتله 
يقول : لا يعجبني أن يؤكل . وبه قال أحمد وإسحاق إذا علم أن 
السهم قتله » وقال غيره : إذا ذكاه فاكله جائز 
واختلفوا في الصيد يضرب فيبين منه عضو . 
فقالت طائفة : يطرح العضو الذي بان منه ويؤكل الباقى › هذا 
قول ابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة . 
فخذه لم يؤكل الفخذ وأكل الباقي . 
)١(‏ غير ؤاضحة في « الاصل ؛ وأثبته من نقل الحافظ ابن حجر لكلام ابن بطال عن 
هذا الموضع ء راجع فتح الباري (۹/ )07١‏ وفيه : ولو لم يدر هل مات بالجرح 
أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأارض . 
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وقال الشافعي إن قطعه قطعتين أكله ٠.‏ وإن كانت إحداهما أقل 
من اللأخرى إذا مات من تلك الضربة » وإن قطع يدا أو رجلا أو شيئًا 
يمكن أن يعيش بعده ساعة أو أكثر ثم قتله بغد رميته أكل ما لم يبن » 
ولا يأكل ما بان وفيه الحياة 3 وهذا نحو قول مالك : 

وقال الثوري وأبو حنيفة : إذا قطعه نصفين أكلا جميعًا » وإن قطغ 
الغلث مما يلي الرأس أكلا جميع! ٠‏ وإن. قطع الثلث الذي يلي العجز 
أكل الثلثين مما يلي الرأس.» ولا يأكل الثلث الذي يلى العجر .+ ' 
قال المهلب : وحجة القول الأول أن ما قطع من الصيد قبل أن تنفذ 
مقاتله فالمقطوع منه ميتة ؛ لا شك في ذلك . وكذلك كان اهل 
الجاهلية يقطعون اسنمة الإبل وهي أحياء ويأكلونها ثم تكبر الأسنمة 
وتعود على ما كانت » وقول الكوفيين لا أعلم له وجهًا . 

: 4 0 0 
٠‏ باب : الخذف والبندقة 

فيه : عبد الله بن مغفل ١‏ أنه رأى رجلا يخذف فقال له : لا تخذف؛ فان 
رسول الله تھی عن الخذف - أو كان یکره الخذف - وقال : إنه لا يصاد به 
صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن ‏ وتفقأ العين. ثم رآه بعد 
ذلك يخذف » فقال : أحدثك عن رسول الله أنه نهى عن الخذف - أو كره 
الخذف - وأنت تخذف . لا أكلمك كذا وكذا ؛ . 

والخذف عند أهل اللغة .: الرمي بالحصاة والعصا . : 

قال المهلب : وأباح الله الصيد في: كتابه على صفة اشترطها تعالى 
من الاصطياد بالأيدي والرماح بقوله : 8 تناله أيديكم ورماحكم چ () 


. ٩٤ : المائذة‎ )١( 
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من أنواع فعل اليد من الخزق لجلد الصيد » وإنفاذ مقاتله » وليس 
البندقة والخذف بالحجر من ذلك المعنى 2 وإنما هو وقيذ » وقد حرم 
الله الموقوذة » وبين ذلك نبيه - عليه السلام - أن الخذف لا يصاد به 
صيد؛ لأنه ليس من المجهزات » فدل أن الحجر لا تقع به ذكاة . 

وأئمة الفتوى بالأمصار على / أنه لا يجوز أكل ما قتلته البندقة 18/1اك-ب] 
والحجر. واحتجوا بحديث عبد الله بن مغفل » وأجاز ذلك الشاميون» 
فخالفوا حديث ابن مغفل » ولا حجة لمن خالف السنة › وإنما الحجة 
العمل بها › وقد ذكرنا ذلك في باب « صيد المعراض » : 

قال المهلب : فيه من الفقه أن من خالف السنة أنه لا بأس بهجرانه 
أخاه فوق ثلاث 0 يدل. على ذلك أمر الرسول بذلك في كعب بن 
مالك وصاحبيه . 

وفيه : وجوب تغيير العالم ما خالف العلم ٠‏ 

3 * 3# 
باب : من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية 

فيه : ابن عمر : قال عليه السلام : « من اقتنى كلبًا ليس بكلب ماشية 
أو ضارية » نقص كل يوم من عمله ( قيراطين ) (21 » . وقال مرة : 
سمعت النبي يقول : « من اقتنى كلا إلا ( كلب ضاري ) " لصيد أو 
كلب ماشية › فإنه ينقص من أجره ( قبراطين ) ٩‏ » . 


> وهي رواية الأصيلي وابن عساكر كما في هامش « ن‎ » ٠ الأصل‎ ١ كذا في‎ )١( 
. 17 


(۲) من ١‏ الأصل؛ وهي رواية لأبي ذر كما قال الحافظ في الفتم )٥۲٤/4(‏ وللأكثر: كلبًا ضاريًا . 
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كان ابن عمر يجيز اتخاذ الكلب للصيد والماشية خاصة على نص 
حديثه » ولم يبلغه ما روى غيره في ذلك : وقد روى مالك » عن 
يزيد بن 1 خصيفة ] 217 أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن 
أبي زهير يحدث ١‏ أنه سمع النبي - عليه السلام < يقول : من اقتنى 
كلبًا لا يغني عنه زرا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراظ ٩‏ , 
ويدخل في معنى الزرع الكرم والثمار وغير ذلك » ولم يختلف 
العلماء ء في تأويل قوله تعالى : # وداود وسليمان إذ يحكمان فی 
الحرث 4 ) أنه كان كرما » وروی عبد الله بن مغفل أن النبي - عليه 
السلام - قال : « من اتخذ كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ١‏ 
ا ار 
الطارق وغيره ٠.‏ . : 

وقد سئل هشام بن عروة عن اتخاذ الكلب للدار » فقال : لا باس' 
به إذا كانت الدار مخوفة . 

فأما. ما روي عنه عليه السلام في حديث سفيان بن أبي كيه 
#قيراط ؟ وفي حديث ابن عمر : ١‏ قيراطان » فيحتمل - والله أغلم د. 
أنه عليه السلام - غلظ عليهم في اتخاذ الكلاب » لأنها تروع الناس» 
فلم ينتهوا ؛ فزاد في التغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين . 1 

وقد روى حماد بن زيد » عن واصل مولى أبي عيينة قال 0 
سائل الحسن فقال : يا أبا سعيد » أرأيت ما ذكر في الكلب أنه ينقص 
من أجر أهله كل يوم قيراط » بم ذلك ؟ قال : لترويعه المسلم . ' 

N #  # 


e‏ 3 وهو ابن عبد الله بن يزيد الكندي المدني > وفي لاص 
e‏ 
)( ا 


۳ - 


باب : [ إذا ] “ أكل الكلب 

وقوله تعالى : « يسألونك ماذا أحل لهم  )‏ الآية . وقال ابن 
عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده ء إنما أمسك على نفسه ء والله - 
تعالى - يقول : « تعلمونهن ما علمكم الله 4 29 فيضرب 
ويعلم حتى يترك . وكرهه ابن عمر . وقال عطاء : إن شرب الدم 
ولم يأكل فكل . 

وفيه : عدي « سألت النبي فقلت : إنا قوم نصيد بهذه الكلاب . فقال : 
إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك » وإن 
قتلن » إلا أن يأكل الكلب » فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه › 
وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل » . 

اختلف العلماء في الكلب المعلم إذا أكل من الصيد هل يجوز أكله 
أم لا ؟ فقال ابن عباس : إذا أكل فقد أفسده وأمسك على نفسه . 
وقال بذلك من التابعين : الشعبي وعطاء وعكرمة وطاوس والنخعي 
وقتادة » وحجتهم حديث عدي بن حاتم » وإليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور قالوا كلهم : 
إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم » فلا يؤكل صيده . 

وفيها قول آخر روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم قالوا : 
كل وإن أكل الكلب ولو لم يبق إلا نصفه » هذا قول علي بن أبي 
طالب / وابن عمر » وسعد بن أبي وقاص » وسلمان الفارسي › 
ومن التابعين سعيد بن المسيب ء وسليمان بن يسار » والحسن › 

)١(‏ من الصحيح المطبوع ٠‏ ويظهر أن الناسخ كتب « إذا ٠‏ ثم أضاف إليها 


حروف كلمة « أكل ٤‏ فحذفت ‏ إذا 1 . 
(؟) المائدة : 5 . 
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والزهري ا ٠‏ وهو قول مالك » والليث. › والأوزاعي 0 
وحجتهم ما رواه أبو داود » حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا هشیم » 
حدثنا داود بن عمرو » عن [ بسر ] 2١7‏ بن عبيد الله عن أبي ]دريس 
الخولاني ٠‏ عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله : « إذا 
أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ؛ وان أكل منه » . وقال لي 
بعض شيوحي : في الظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ لحديث عدي .. 
وقال إسماعيل بن إسحاق : إنما ذكر في الحديث « إن أكل فلا 
تأكل » قال إسماعيل: ولا ثبت في حديث عدي وغيره أن النبى - 
عليه السلام - جعل قتل الكلب للصيد تذكية . لم يضر ما حدث بعد 
التذكية من أكل الكلب أو غيره » كما أن البهيمة إذا ذبحت لم يضر 
لحمها ما حدث بعد التذكية » وإنما الكلب بمنزلة السهم إنما أرسلته ؛ 
فذهب بإرسالي إلى الصيد:فقتله » فكأني أنا قتلته » فكذلك السهم إذا 
أرسلته من يدي فاصاب الصيد فكأني آنا ذبحت الصيد ؛ لاني لا أنال 
الصيد الذي أناله بيدي إلا كذلك . والمعنى في قوله تعالى : #.فكلوا 
بما أمسكن عليكم 4 ") حبسه الصيد حتى جئت فأدركته مقتولا » 
فلا يضره ما صنع بلحمه بعد التذكية . 
لوح يه موس او ل 
يكرك قدا تق علي اهن إذا اكل لعي بل إنفاذ مقاتله 


e 
وقد أجمع اء أنه إن أكل الكلب وحياته قائمة حتى مات من'‎ 
' . أجل أكله أنه غير مذكى ولا يحل أكله » وهو في معنى الوقیذ‎ 


» هو بر بن عبيد الله الحضرمي الشامي » ترجمته في تهذيب الكمال‎ ١ 
١ . وفي « الأصل ؟ : بشير » وهو خطأ‎ » )/9( 
٤ : المائدة‎ )۲( 
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قال إسماعيل : والذين قالوا : إذا أكل الكلب فلا يؤكل . يقولون 
إذا أكل البازي والصقر فلا باس أن يؤكل ٠‏ قالوا : لأن الكلب ينهى 
فينتهي » والبازي والصقر إنما يعلمان بالاكل . 

قال إسماعيل : وهذا يفسد اعتلالهم » ولو كانت علتهم صحيحة 
لكان البازي والصقر إذا أكلا أمسكا على أنفسهما أيضًا ؛ إذ الطير في 
معنى الكلاب » لأنها جوارح » والجوارح عند العرب الكواسب على 
اهلها قال تعالى : 8 ويعلم ما جرحتم بالنهار  )‏ أي : كسبتم » 
وقوله : «أم حسب الذين اجترحوا السيئات 4 ° . 

وروي عن ابن عمر ومجاهد قول شاذ أنه لا يكون جارح إلا كلبّاء 
وكرها صيد الطير » والناس على خلافهم لما دل عليه الكتاب من 
كونها كلها جوارح . 

ل 007 ف 
باب : الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 

فيه : عدي بن حاتم عن النبي - عليه السلام - قال : « إن رميت 
صیداء فوجدته بعد يوم أو يومين » ولیس فيه إلا أثر سهمك فكل وان 
وقع في الماء فلا تأكل » . 

وقال عدي أيضا : ١‏ إنا نرمي الصيد فنفتقر () أثره اليومين والثلاثة » 
ثم نجده میتا وفيه سهمه ؟ قال : يأكل إن شاء » . 

اختلف العلماء في الصيد يغيب عن صاحبه . 

فقال الأوزاعي : إذا وجده من الغد ميا ووجد فيه سهمه أو أثرًا من 
)١(‏ الأنعام : ٠٠١‏ . () الجاثية : ١‏ 


(۳) آي يتبع فقاره حتى يتمكن منه »> هكذا فة الحافظ في « الفتح (o1/4)‏ 
وقال : « وعلى هذه الرواية اقتصر ابن بطال » وفى رواية الكشميهني : فيقتفي 


أي يتبع » وكذا لمسلم والأصيلي ٠»‏ وفي رواية : فيقفو » وهي أوجه 6 اها . 
وسياتي في الشرح نقل ابن بطال عن الكوفيين : « فنقتفوا أثره » ثم في آخر 
الباب : اقتفوت الأثر: أتبعته . أقول : وهذا خلاف ما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن 


بطال من اقتصاره على : نفتقر » مع موافقته لا وقع في صدر الباب فالله أعلم . 


وم _- 


كلبه » فليأكلة . وهو قول أشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم 
وأصبغ . قالوا : إذا مات وأنفذت الجوارح أو السهم مقاتله » ولم 
يشك في ذلك فليؤكل . ْ 
زاين التسار اله روي كله عن الكت و واوق دی 
وقال مالك في الموطأ والمدونة : لا باس بأكل الصيد وإن غاب عنك 
بكرف عا ارجات ب ماري لوقك ار كان E‏ عانم 
یہت ۰ فإذا بات لم يؤكل : 
وقال أبو حنيفة :' إذا توارى عنه الضيد والكلب فى طلبه فوجده قد 
احا ا اي ا يق 
ذهب في طلبه فوجده مقتولا . والكلب عنده كرهت أكله . 
با وقال الشافعى : القياس ألا يأكله إذا غاب عنه / لأنه يمكن أن 
يكون غيره قتله » وقد قال ابن عباس : « كل ما أصميت ودع ما أنميت» 35 
وقال أبو عبيد : الإصماء : أن يرميه فيموت بين يديه لم يغب عنه» 
والإنماء : أن يغيب عله فيجده ميئًا . : 
واحتج ابن القصار لأهل المقالة الأولى الذين أوقفوا حديث عدي 
قالوا : إن النبي - عليه. السلام - أجاز أكله بعد يومين وثلاثة إذا وجد 
فيه أثر سهمه ٠‏ ألا ترى أن النبي - عليه السلام - بين له أنه إنما يحل 
و لت م ا 
es‏ ا ا إنا نرمي الصيد. » فنقتغؤا أثر- 
اليومين والثلاثة ٠‏ يأكل إن شاء . قالوا : فإنما أباح أكله لأجل افتقاده 
أثره » وهو أن یتبعه ٠؛‏ لأنه إذا لم يتبعه ووجده مقتولا عسى أن يكون 


-4وم- 


قد صار مقدورا عليه فلم يلحق ذكاته فلا يؤكل . فيقال لهم : قد جاء 
حديث عدي في أول هذا الباب أنه قال : « إذا رميت صيدا فوجدته 
بعد يوم أو يومين » وليس به إلا أثر سهمك فكل ؛ ولم يذكر الاتباع 
فنستعمل الجميع » فيجوز أن يؤكل وإن لم يتبعه ذا كان فيه سهمه 
ولا أثر فيه غيره » ويستعمل خبركم إذا شاهده قد أنفذ مقاتلهء ثم 
غاب الصيد عنه ثم وجده على حاله » واستعمال الأخبار أولى من 
إسقاط بعضها . 

وأما قولهم : إذا لم يتبعه لم يأمن أن يكون قد صار مقدور عليه . 
فإنتا نقول : هذا حكم بشيء مظنون ٠‏ وإنما يجوز أكله إذا لم ير فيه 
أئرًا غير كون سهمه فيه » ولو روعى هذا الذي ذكره لوجب أن يتوقف 
عن كل سيد + لاله يجن أن بكرف عاك خرقا وور عا ووانام 
واتبعناه ؛ فإذا وجدنا السهم فيه ولا أثر فيه غيره فالظاهر أنه مات منه. 

وقد روي عن النبي - عليه السلام - « أنه مر بالروحاء فإذا هو 
بوحش عقير فيه سهم قد مات ٠‏ فقال النبي : دعوه حتى يجيء 
صاحبه فجاء البهزي » فقال يا رسول الله : هي رميتي . فأمره أن 
يقسمه بين الرفقة وهم محرمون 6 . ولو كان الحكم يختلف بين أن 
يتبعه حتى يجده » أو يشتغل عنه ثم يطلبه ويجده ٠‏ لاستفسره عليه 
السلام » فلما لم يسأل عن ذلك وقال : « دعوه حتى يجيء صاحبه » 
ولم يزد : هل كان يتبعه ؟ علم أن الحكم لا يختلف . 

والحجة لقول مالك : ما روي عن ابن عباس أنه سكل عن الرجل 
يرمي الصيد فيجد فيه سهمه من الغد » قال : لو أعلم أن سهمك قتله 
لأمرتك 1[ بأكله ] 2١(‏ ولكن لا أدري قتله (  )‏ أو غيره . وفي 
حديث آخر : « وما غاب عنك ليلة فلا تأكله > . 


. الأصل ؛ : بقتله . وهو خطأ . (؟) كلمة صورتها : برد‎ ١ في‎ )١( 


- ۳40 - 


قال ابن القصار : وهذا عندي على الكراهية والله أعلم . 
واقتفوت الأثر : اتبعته : 
37 7 د 
باب :: إذا وجد مع الصيد كلا آخر 

فيه : عدي « قلت :يا رسول الله » ني أرسل كلبي وأسمي › فقال عليه 
السلام : إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل ١‏ فإمأ 
أمسك على نفسه . قلت : إني أرسل كلبي أجد معه کلبا آخر لا أدري 
أيهما أخذه ؟ فقال : لا تأكل ؛ إنما سميت على كلبك ولم تسم على 
غيره ) . ' ' 
جور لحلع با حجان الاق رد نه و ار که عن 

الد وج م ك اكد لا يقري ا ا وه ورك 
الصيد » وأخذوا بحديث عدي بن حاتم . وممن قال ذلك : عطاء 

ومالك والكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثور » وقد بين الرسول - 

عليه السلام - المعنى في ذلك فقال : إنما سميت على كلبك عند 
إرسالك له ولم تسم ,على غيره » فينبغي أن يكون الصيد بإرسال ونية. 

لله - تعالى - عند إرساله . وكان الأوزاعى يقول : إذا أرسل كلبه 

المعلخ افعرمن: له كلب لخر ققتلاه فهو حلال» وإن كان غير معدم 

فقتلاه لم يؤكل . وقال لي بعض من لقيت : إن كان الكلب المعلم قد 

أرسله صاحبه فالمسألة إجماع جواز أكله » ولو أن كلبًا معلمًا انطلق 
۲-» على صيد » وأخذه ولم يرسله أحد عليه أنه لا يجور / أكله لعدم 

الإرسال والنية » وهذا إجماع . 


قال ابن المنذر : وإذا اجتمع أصحاب كلاب وأطلقوا كلابهم على 
صيد وسمى كل واحد منهم › ثم وجدوا الصيد قتيلا » ولا يدرى من 


وم 


قتله منهم فكان أبو ثور يقول : إذا مات الصيد بينهم فإنه يؤكل » 
وهذا إجماع » فإن اختلفوا فيه وكانت الكلاب متعلقة به كان بينهم 2 
وإث كان مع واحد منهم كان صاحبه أولى » وإن كان قتيلا والكلاب 
ناحية أقرع بينهم » فمن أصابته القرعة كان له . 
3# ا 3 
باب : ما جاء فى ( الصيد ) © 
فيه : عدي قلت : يا رسول الله » إنا قوم ( نصيد ) 7" بهذه الكلاب». 
وفيه : أبو تعلبة « قلت : يا رسول اله » إا بأرض قوم أهل كتاب ناكل 
في آنيتهم » وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس 
معلمًا ... ؛ الحديث . 
وفيه : أنس قال : « أنفجنا أرنبًا بمر الظهران » فسعوا عليها حتى 
(تعبوا)" فسعيت عليها حتى أخذتها » فجئت بها إلى أبي طلحة » 
فبعث إلى النبي - عليه السلام - بوركها أو فخذيها › فقبله ‏ . 
وفيه : أبو قتادة « أنه كان مع النبي - عليه السلام - ببعض طريق مكة 
فرأى حمارً وحشيًا فاستوى على فرسه ... » الحديث . فقال عليه 
السلام : « إنما هي طعمة أطعمكموها الله ؟ . 
العلماء مجمعون على جواز الصيد للاكتساب وطلب المعاش 5 
وقال مالك : إن من كان شأنه الصيد للدّة أن شهادته غير جائزة . 
)١(‏ كذا في « الأصل »2 ٠»‏ والظاهر أن الصواب : التصيد كما في الصحيح المطبوع - 
وهو الاشتغال بالصيد » وكذلك الحال في الباب الآني . 
(۲) في الصحيح المطبوع : نتصيد . 


(۳) هذه رواية الكشميهني كما قال الحافظ ابن حجر )٥۲۸/۹(‏ ء وفي سائر 
الروايات باللام والغين المعجمة « لغبوا » وهما بمعنى 8 


- ۳۹¥ - 


وقد روى ابن عباس عن النبي - عليه السلام - أنه قال : «من 
طلب الصيد غفل » إلا أن حال الذي يصيد للذة ينبغي أن يعتبر » وإن 
كان يضيع له فرائضه وما يلزمه من مراعاة أوقات الصلوات وشبهها 
فهذا هو الأمر المسقط لشهادته ولو لم يكن كم صيد » وإن كان لا 
يضيع شيئًا يلزمه ؛ فلا ينبغي أن ترد شهادته . 

وحديث ابن عباس رواه سفيان الثوري » عن أبي موسى التمار ؛ 
عن وهب بن منبه » عن .ابن عباس » قال : قال رسول الله : « من 
سكن البادية جفا 2 ومن 1 الع ا ومن.لزم السلطان افتتن» . 

وقوله : « أنفجنا أرنبًا ؛ يعني : أجرينا » وفي كتاب الأفعال : : نفج 
الأرنب وغيره نفوجًا: . أسرع 5 وقال صاحب العين : وأنفجته وكل ما 
ا ا ر اه 

03 د 3 
باب : الصيد 29 على الجبال 

فيه : أبو قتادة قال : « كنت مع النبي - عليه السلام - فيما بين مكة 
والمدينة وهم محرمون » وأنا حل على فرسي » وكنت رقاء على الجبال » 
فبينا آنا على ذلك ٠‏ إذ رأيت الناس متشوفين لشىء » فذهبت أنظر فإذا 
هو حمار وحش ... ) الحديث . ١‏ 

التصيد على الجبال » كالصيد على السهل في الإباحة والجوان . 

فيه : أن الجري على الخيل في الجبال والأوعار جائز للحاجة إلى 
ذلك » وليس من تعذيب البهائم والتجامل عليها . 
)١(‏ يعني يفخر بما ليس غنده ( المعجم الوسيط :478/7) . 


(؟) راجع التبويب السابق 2 عليه . وسيأتي هنا قول المؤلف : التصيد على 
الجبال كالصيد . ' 


- ۳۹۸ - 


باب : قول الله : 9 أحل لكم صيد البحر 4 (© 

وقال عمر : صيده ما أصيد . وطعامه ما رمى به . وقال أبو بكر : 
الطافي حلال . وقال ابن عباس طعا ميته إلا ها قذرت منها ؟ 
وجري لا تأكله اليهود ونحن ناکله . وقال شرَيّح صاحب النبي - عليه 
السلام - : كل شيء ذ في البحر مذبوح › وقال عطاء : فأما الطير فأرى أن 
تذبحه . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ضيد الأنهار وقلات السسيل أصيد بحر؟ 
قال : :نعم » ثم تلا : ( هذا عذب فرات 4 ") وركب الحسن على سرج 
من جلود كلاب الماء . 

وقال الشعبي :لو أن أهلي أكلو/ حم الضفادع لأطممتهم - ولم پر 58/0اك-ب 
الحسن بالسلحفاة ة بأسًا » وقال ابن عباس : كل ما صاد من البحر 
نصراني» أو مجوسي » أو يهودي . 

وقال أبو الدرداء : في الُري ذبح الخَمْرَ التبتان والش.مس . 

فيه : جابر : « غزونا جيش الخبط . وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديد 
فألقى البحر حونًا ما لم ير مثله يقال له : العنبر » فأكلنا منه نصف 
شهرء فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فنصبه فم الراكب تحته » . 

وقال جابر مرة : بعثنا النبي - عليه السلام - ثلاثمائة راكب » وأميرنا 
أبو عبيدة نرصد عير) لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط » 
فسمى : جيش الخبط . وألقى البحر حوتًا يقال له : العنبر» فأكلنا نصف 
شهر وادهنا بودكه حتى صلحت أجسادنا » فأخذ أبو عبيدة ضلعًا من 
أضلاعه فنصبه » فمر راكب تحته [ وكان ] " فينا رجل فلما اشتد الجوع 
نحر ثلاث جزائر , ثم ثلاث جزائر › ثم نهاه أبو عبيدة » . 
)١(‏ المائدة : ٩7‏ . (۲) فاطر : ١7‏ 
(۳) في « الأصل » : وقال . وهو خطأ » والمثبت من الصحيح المطبوع . 


۳4۹ - 


اختلف العلماء في تأويل قوله تعالى : 8 وطعامه متاعًا لكم & (1) 
فقال ابن عباس : طعامه ما لفظه فألقاه ميا . وقال ابن عباس : أشهد 
على أبي بكر الصديق لسمعته يقول : « السمكة الطافية حلال لمن 
أكلها » . 

وعن عمر بن الخطاب ٠‏ وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عمرو 
و[أبي]" «ريرة » مثل قول ابن عباس في تأويل الآية » وروي عن 
ابن عباس قول آخر قال : « طعامه مملوحه » وعن سعيد بن الممليب ,+ 
- والنخعي » ومجاهد. » وابن جبير مثله » ومن قال : طعامه تملوخه 
كن اکل ا يلقي ينقد بعتا روس ذلك عي حجار بون ا وا 
عباس » وعن طاوس » وابن سيرين » والكوفيين e‏ 0 
ولا يؤكل من البحر غير السمك . 

وقال مالك : يؤكل کل يوان في الي :+ وهو حلال حيا كان أو 
ميا . وهو قول الأوزاعي . وأجاز الشافعي خنزير الماء » وكرهه 
مالك. قال ابن القصار : من غير تحريم . وقال ابن القاسم : لا آراه 
حرامًا . وحديث جابر حجة على الكوفيين ومن وافقهم ؛ لأآن أبا 
عبيدة في أصحاب النبي أكلوا الحوت الذي لفظه البحر ميا » ولا' يجوز 
ا الصواب في ذلك » وياكلوا الميتة وهم ثلاثمائة 
00 ْ ش 

قال بعض الالكبن + إتهم لم باكلا ذلك الوت على :وجه ما 
يؤكل عليه الميتة عند | الضرورة إليها » وذلك أنهم أقاموا عليه أياما 
يأكلون منه » والمضطر إلى الميتة إنما يأكل منها ثم ينتقل يطلب المباح. . 


0 للائدة : ٩‏ أ )في ٠‏ الأصل © :ابو 


a 


وقوله تعالى  :‏ أحل لكم صيد البحر 4 2١7‏ يقتضي عمومه إباحة 
كل ما في البحر من جميع الحيوان حوئًا كان أو غيره ما صاد » خنزيراً 
كان أو كلبًا أو ضفدعا › ويشهد لذلك قوله عليه السلام : «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته » فأطلق على جميع ميتته وأباحها ؛ فسقط قول 
أبي حنيفة . 

قال ابن القصار : وقد قال أبو بكر الصديق : «كل دابة في البحر 
فقد ذكاها الله لكم » ولم يخص » ولا مخالف له » وأيضًا فإن البحر 
لا عي عن الذكاة فيما يخرج منه عفي عن مراعاة صورها » وبعضها 
كصور الحيات » وكذلك صورة الدابة التي يقال لها : العنبر خارجة 
عن عادات السمك ولم يحرم أكلها . وأيضًا فإن اسم سبع وكلب 
وخنزير لا يتناول حيوان الماء ؛ لأنك تقول خنزير الماء وكلب الماء 
بالإضافة » والخنزير المحرم مطلق لا يتناول إلا ما كان في البر خاصة » 


وكذلك البحري داخل في صيد البحر ولم يرو كراهته إلا عن علي 


بإسناد لا يصح . وأجازه الكوفيون ؛ لأنه داخل في عموم السمك » 
وحرّموا الضفادع » ويه قال الشافعي . 

وأما قول ابن عباس : كل ما صاد من البحر مجوسي أو غيره . 
فهو قول جمهور العلماء ؛ لان طعام البحر ميتة ولا يحتاج فيه إلى 
ذكاة. قال مالك : فإذا أكل ميته فلا يضر من صاده . وقال الحسن : 
أدركت سبعين من أصحاب النبي - عليه السلام - كلهم يأكل صيد 
المجوسي ؛ الحيتان وما ينخلج في صدورهم منه شيء . وروي ذلك 
عن عطاء » والنخعي » وهو قول مالك ؛ والكوفيين ٠‏ والليث / 
والأوراعي 3 والشافعي »> وأحمد » وإسحاق › وأبي ثور . وقال أبو 
عبد الله بن أبي صفرة : : معنى قول أبي الدرداء : « ذبح الخمر النينان 


" : المائدة‎ )١( 


KE 


O-TIéa/], 


والشمس » أن الخمر. تطرح في الحيتان حتى تصير مريا فكأن اللحيتان” 
والشمس ذكاة الخمر وذبحها الذي يحللها . وهذا حجة في جواز 
تخليل الخمر » وسياتي ذلك في كتاب البيوع في باب : تحريم التجارة 
في الخمر - إن شاء الله . 

والقلاات لبف لك داك i asas E‏ 
فى الجبل أو غيره : قلت ال و 
الغدر الصغار فكان فيها حيتان . 

والجري ضرب من منمك . والخبط : اسم ما خبط من القشر والورق. 

3# ¥ 3# 
1 باب : الحراد 

فيه : ابن أبي أوفى : « غزونا مع النبي سبع غزوات - أو ستا - كنا ' 
نأكل معه الجراد ١‏ . ا 07 ! 
اختلف الناس فى الجراد فقال الكوفيون : يؤكل الحراد كيفما مات 
وهو قول الشافعي ٠‏ وقال مالك : إن وجده ميئًا لم يأكله حتى يقطع 
رءوسه أو يطرح في النار وهو حي من غير أن تقطف رءوسه فهو حلال:: 
ومن أجاز أكله مينًا جعله من صيد البحر كطافي الحيتان يجوز أكلها . 
وذكر الطبري عن ابن عباس أنه قال : الجراد ذكي حيه وميته. وذكر ‏ 
عبد الرزاق أن ابن عباس قال : كان عمر يأكل المبراد » ويقول : 
مثل صيد البحر وهو قول عطاء . وأما مالك فهو عنده من صيد البر » : 
ولا يجوز أكله إلا بذكاة + وهو قول ابن شهاب وربيعة . وكان علقمة 
یکره الجراد ولا يأكله : 1 
قال الأبهري : والدليل على أنه من صيد البر أن المحرم يجوز له 


fei 


صيد البحر وهو ممنوع من صيد الجراد » وذلك لثلا يقتله » فعلم أنه 
من صيد البر » وإذا كان ذلك كذلك فيحتاج إلى ذكاة إلا أن ذكاته 
حسب ما تيسر كما يكون في الصيد » ذكاته حسب ما يقدر عليه من 
الرمى » وإرسال الكلب ؛ لأنه لا يتمكن من ذبحه من الحلق واللبة » 
كذلك الجراد تذكيته كيفما تيسر ؛ لأنه لا حلق له ولا لبة » ولا كان 
الذكاة من أخذه كيف تيسر ؛ لأن. صيد البر لم يسامح فيه بغير ذكاة 
كما سومح في صيد البحر . 
3# + 2 
باب : آنية ا مجوسي والميتة 

فيه : أبو تعلبة : قلت : « يا رسول الله ء إنا بأرض آهل الكتاب نأكل في 
آنيتهم ؟ فقال : لا تأكلوا فی آنيتهم › إلا أن لا تجدوا بدا ء فإن لم تجدوا 
أنيتهم ل : لا تأكلوا في آنيتهم » إلا أن لا جدوا بداء فان لم تجدو 
بدا فاغسلوا وكلوا .... ؛ الحديث . 

وفيه : سلمة بن الأكوع : « لما أمسوا يوم فتحوا خيبر » وأوقدوا 
النيران» فقال النبي - عليه السلام - علام أوقدتم هذه النيران ؟ قالوا : 
لحوم الحمر الإنسية . قال : أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها . فقام رجل 
من القوم » فقال : نهريق ما فيها ونغسلها فقال عليه السلام : أو ذلك ». 

قال المهلب : معنى ذكر آنية المجوسي في هذه الترجمة ٠‏ وذكر 
سؤال أبي ثعلبة للنبي - عليه السلام - عن آنية أهل الكتاب » من 
و(. . ٠).‏ أعناق الحيوان وذلك ميتة كطعام المجوس » وقد جاء هذا 


. > الأصل‎ ١ كلمة مطموسة في‎ )١( 


f 


المعنى مبينًا في حديث أبي ثعلبة الخشني قال : قلت : يا رسول الله . 
« إن أرضنا أرض آهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير » ويشربون” 
الخمر » فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ فقال : إن لم تجدوا غيرها” 
فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا » فأباح عليه السلام غسل ما جعل 
فيه الخنزير والخمر » واستغمال 50 والعلماء مجمعون على أن: 
الماء مطهر لكل نجاسة من جميع أواني الشراب وغيرها إلا 0 
ا ر ا ال 
ا الخمر / وذلك مخالف لجميع الظروف . 

أن عو ني A‏ اناك و ل 
ثبت تحريها فهي كالميتة » وأباح النبي - عليه السلام - القدؤر بعد 
غسلها » وكذلك آنية المجوس يجوز اسشعمالها بعد غسلها 0 7 
ذبائحهم ميتة » وذكر ابن حبيب » عن ابن عباس أنه قيل له : 
نغزو أرض الشرك » وننزل بالمجوس وقد طبخوا في قدورهم ٤‏ 
و فقال : ما كان من حديد أو نحاس فاغسلوه 
بالماء ثم اطبخوا فيه » وما كان من فخار فاغلوا فيها الماء > ثم 
اغسلوها واطبخوا فيها » فإن الله جعل الماء طهورًا ٠‏ وسيأتي الكلام. 
د ين ا ا 
شاء الله . 


f 


كتاب الذبائح 10 


باب : التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمد 


قال ابن عباس : من نسي فلا باس . قال تعالى  :‏ ولا تأكلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » ") . والناسي لا يسمى : فاسقًا #وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ... € الآية . 
إبلا وغنما » وكان النبي - عليه السلام - في أخريات الناس فعجلوا 
فنصبوا القدور فدفع النبي SEE‏ الس - إليهم فأمر بالقدور فاكفئت' 
ثم قسّم فعدل عشرة من الغنم ببعير » ند منها بعير وكان في القوم خيل 
يسيرة فطلبوا فأعياهم › فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله » فقال النبي : 
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش قَما َد عليكم فاصنعوا به هكذا » 
وقال جد 27 : إِنّا لنرجو - أو نخاف - أن نلقى العدو غد) » وليس 
معنا مُدى » فنذبح بالقصب ؟ قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل » 
ليس السن والظفر » وسأحدثكم عنه : أما السن فعظم › وأما الظفر 
فمدى الحبشة) . 

قال المؤلف : اختلاف العلماء في التسمية على الذبيحة کاختلافهم 


)١(‏ سبقت الترجمة ب : كتاب الصيد والذبائح . قال ابن حجر في الفتح 
١ :)09/9(‏ وقع في بعض الشروح هنا ( كتاب الذبائح ) وهو خطأ ٠‏ . 

زفق الأنعام EL‏ 

() القائل « قال جدي » هو عباية بن رفاعة بن رافع . 


STE 


على التسمية في الصيد » وقد تقدم اختلاف العلماء في ذلك » 
والحجة لأقوالهم في أول كتاب الصيد فأغنى عن إعادته . 
وقال أبو الحسن .بن القابسي : يمكن أن يكون أمره عليه السلام 
بإكفاء القدور من أجل أنهم استباحوا من الغنائم كما كانوا يعرفون فيا 
بعد عن بلاد الإسلام » وموضع الانقطاع.عن مواضعهم. » فهم 
مضطرون إلى ما وجدوه في بلاد العدو كما جاء في قصة خيبر أن قومآ 
دزا جران. كيه حسم الما عيب غلبي ر طوليوا به وقد مضى من 
سان المسلمين في الغنائم وأكلهم منها ما لا خلاف فيه . 
قافا الو هذه لتخم بلي البليفة ريا عن :الذي :لولم O‏ 
مضطرين إلى أكل الغنيمة فأراهم النبي - عليه السلام - أن هذا. ليس 
لهم » فمنعهم مما فعلوه بغير إذنه عليه السلام فكان في باب اللخوف 
من الغلول » وقد تقذم هذا المعنى في كتاب الجهاد في باب « ما يكره 
من ذبح الإبل والخنم في المغانم » وذكرت هناك وجهًا آخر . 
قال ابن القابسي : ولو قيل أن معنى ذلك من قبل أنهم بادروا قبل 
القسم كان داخلا في المعنى الذي ذكره ٠‏ ولو قيل : إنما كان ذلك من 
قبل أن .الغنيمة كانت إبلا وغتمًا كلها لكان داخلا في المعنى ؛ لآن 
وجهه أنهم فعلوا ما ليس لهم . 
وقوله : « ثم قسم وعدل » ولم ينقل أحد أنه دحل في ذلك قرعة» 
وما لم يدخله قرعة لا يضره اختلاف أجناسه في القسمة فساووا فيه 
وتفاضلوا إذا رضوا بذلك ٠‏ 
وقوله : « فد منها بعير © يقال : ند نديد وندادا إذا شرد . 


وقوله : « فأهوى إليه رجل منهم بسهم فحبسه الله © ب يعنى:': أن ٠‏ 


البعير حبسه الله بذلك السهم ومنعه من التفار الذي كان به حتى :أدرك: 


كمعد 


فذّكي » وليس في الحديث ما ينع من هذا المعنى / إذ لم يقل فيه : 6553/0 
فحبسه الله فمات » لا أنه أدرك فذكي وذكاته ترفع التنازع في أكله 
وتصير إلى الإجماع في أكله » وهو قولنا فيما غلبنا من المواشي 
الإنسية آنا [ نحبسها ] 2١(‏ بما استطعنا فما أدركنا منها لم تنفذ مقاتله 
فذكيناه أكلناه > وإذا أنفذنا مقاتله لم نحمله محمل الصيد ؛ إذ لم 
يأتنا في ذلك شيء من تتبعه » فنحن في صيد الوحش على ما أذن الله 
وكا وفي ذكاة الإنسي على ما جاءنا به حكم الذكاة » وسيأتي 
اختلاف العلماء في هذه المسألة في بابها » وفي سائر الحديث في 
الذبح بالسن والظفر في بابه - إن شاء الله . 

وقوله : « إن لهذه البهائم أوابد » قال أبو عمرو الشيباني : قال 
النميري : الآبد : التي تلزم الخلاء فلا تقرب أحدا » ولا يقربها . 
. وقال أبو عمرو : قد أبدت الناقة تأبدا وأبودا إذا انفردت وحدها 
وتفردت » وتأبد أي : تفرد . 

وقال مرة : هي آبدة إذا ذهبت في المرعى › وليس لها راعي 
فأبعدت شهرًا أو شهرين . وقال أبو علي في البارع في باب وبد : 
قال ابن أبي طرفة : المستوبد : المستوحش . يقال : خلوت واستويدت 


أي : استوحشت . 


. في « الأصل © : يحبسنا . والمثبت أنسب للسياق‎ )١( 
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باب : ما يذبح على النصب والأصنام 


فيه : ابن عمر عن النبي - عليه السلام - ١‏ أنه لقي زيد بن عمرو بن 
[نفيل]7١2‏ بأسفل بدح - وذلك قبل أن ينزل على النبي الوحي - فقدم 
إليه رسول الله سفرة فيها الحم » فأبى أن يأكل منها » ثم قال : إني لا آكل 
ما تذبحون على أنصابكم » ولا ناکل إلا ماذكر اسم الله عليه 9. ` 

قال المؤلف : ظإهر هذا الحديث يدل أن زيدا قال للنبي : لي 
لا آكل مما تذبحون على أنضابكم . يوهم أن النبي كان يأكل ذلك 3 
والنبي كان أولى باجتناب ذلك من زيد . وقد جاء هذا الحديث مبيئًا 
في مناقب زيد بن عمرو في كتاب فضائل الصحابة ٠‏ بَينَهُ فضيل بن ' 
[سليمان ] ") عن موسى بن عقبة 29 « أن النبي - عليه السلام - 
لقي زيد بن عمرو بأسفل بلدح - قبل أن ينزل الوحي على الرسول ٠-‏ 
فقدمت إلى النبي سفرة ٠‏ فأبى أن يأكل. منها ٠‏ ثم قال زيد : إني 
لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله 
عليه» فالسفرة إنما قدمتها قريش للنبي - عليه السلام - فأبى أن يأكل . 
منها » فقدمها النبي - عليه السلام - إلى زيد » فأبى أن يأكل منهاء. 
ثم قال لقريش الذين: قدموها إلى النبي : « أنا لا آكل مما تذبحون. 
على أنصابكم » . ولم يكن زيد في الجاهلية بأفضل من النبي » فحين 
امتنع زيد فالنبي الذي كان حباه الله لوحيه واختاره ليكون خاتم النبيين 
وسيد المرسلين أولى بالامتناع منها في الحاهلية أيضًا . 50 

قال الطبري : أنصاب الحرم : أعلامه » وهو جمع نصب © وقد 


0 . في ٠.الاصل » : نوفل . وهو خحطا‎ )١( 
الأصل » : صليم. وهو تحريف.‎ ١ هو النميري أو سليمان البصري » ووقع في‎ )۲( 
' . يعني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه‎ )( 


- #٠ 


يجمع أيضًا : نصبًا . كما قال تعالى : 8 وما ذبح على النصب # () 
وكانت هذه النصب ثلاثمائة وستين حجر مجموعة عند الكعبة» كانوا 
يذبحون عندها لآلهتهم ولم تكن أصنامًا » وذلك أن الأصنام كانت 
تمائيل وصور مصورة » وأما النصب فكانت حجارة مجموعة . وقال 
ابن زيد : ما ذبح على النصب » وما أهل به لغير الله واحد » ومعنى 
3 أهل به لغير الله © : ذكر عليه غير اسم الله من أسماء الأوثان التي 
كانوا يعبدونها » وكذلك المسيح وكل اسم سوى الله . قال الطبري : 
ومعنى 3 ما أهل به لغير الله » : ما ذبح للآلهة والأوثان» فسمي عليه 
غير اسم الله . 

واختلف الفقهاء في ذلك : فكره عمر » وابن عمر » وعائشة ما 
أهل به لغير الله . وعن النخعي والحسن مثله » وهو قول الثوري . 
وكره مالك ذبائح النصارى لكنائسهم وأعيادهم . وقال : لا يؤكل ما 
سمي عليه المسيح . وقال إسماعيل بن إسحاق : كرهه مالك من غير 
تحريم . وقال أبو حنيفة : لا يؤكل ما سمي عليه المسيح . وقال 
الشافعي : لا يحل ما ذبح لغير الله ولا ما ذبح للأنصاب . 

ورخص فى ذلك آخرون / روي ذلك عن عبادة بن الصامت . ١/ق١٠٠-ب‏ 
وأبي الدرداء ١‏ وأبي أمامة » وقال عطاء والشعبي : قد أحل الله ما 
ابل به( لفن ا :قد دعل : الب رر ا لرل وا 
ذبائحهم ٠‏ وإليه ذهب الليث وفقهاء أهل الشام : مكحول » وسعيد 
ابن عبد العزيز » والأوزاعي قالوا : سواء سمى المسيح على ذبيحته » 
أو ذبح لعيد أو كنيسة » كل ذلك حلال ؛ لأنه كتابي ذبح لدينه » 
وكانت هذه ذبائحهم قبل نزول القرآن » وأحلها الله في كتابه . 


. ۳ : المائدة‎ )١( 


- £ 


قال المؤلف : وإذا ثبت أن ما ذبحوه لكنائسهم 2 وأعيادهم 3 وما 
ألا يه لي الل من طا الما ا ». قله جج بلح حرم ومدمة د ' 
ش a.‏ ۰ 
بإ قو ES‏ 
لت ابن اك مقي مع النبي - عليه المللام + 
أضحاة ذات يوم » فإذا ناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة » فلما 
انضرف رآهم النبي - عليه السلام - أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال : 
من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى » ومن لم يذبح حتى صلينا 
قال المهلب : قد تقدم أن التسمية من سان الذبح . 
وفيه العقوبة في الال ؛ لمخالفة السنة » والتعزير عليها كما عاقب 
الذين استعجلوا في ذي الحليفة » وإغا اتجهت العقوبة بالمنع لهم كما 
استعجلوه قبل وقته » من أصل السنة أن من استعجل شيئًا قبل وجوبه 
أنه يحرمه » كمن استعجل الميراث حرمه أيضًا » ومن استعجل :الوطء 
في العدة 6 حرم ذلك أبدا » فكذلك هؤلاء الذين بجا 
ْ ع الى 
1 باب : ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد 1 ٠‏ 
فيه : كعب بن مالك « أن جارية لهم كانت ترعى بسع فأبصرت شاة 
)١(‏ هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ٠‏ وقد ينسب إلى جده » وجاء في 
الأصل ١‏ : حبيب ٠‏ وهن خطأ:. ١‏ 


- ¢ 


لا تأكلوا حتى آني النبي - عليه السلام - فأسأله . فأتى إليه » فأمر عليه 
السلام بأكلها » . 

وفيه : رافع « أنه قال : يا رسول الله » ليس لنا مدى . قال : ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر › أما الظفر فمدى الحبشة وأما 
السن فعظم »2 . 

وترجم لحديث رافع باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر» . 

المروة : الحجارة البيض » وقيل : إنها الحجارة التي يقدح منها النار. 

واختلف العلماء فيما يجوز أن يذبح به . فقالت طائفة : كل ما 
ذكى به من شىء أنهر الدم وفرى الأوداج ولم يشرد جازت به الذكاة 
إلا السن والظفر ؛ لنهي النبي عنهما » وإن كانا منزوعين » هذا قول 
النخعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور » واحتجوا 
بيحديث نافع 3 وقال مالك وأبو حنيفة : كل ما فرى الأوداج وأنهر 
الدم تجوز الذكاة به » وتجوز بالسن والظفر المنروعين ٠»‏ فأما إن كانا 
غير منزوعين ١‏ فإنه لا يجور ذلك ؛ لأنه يصير خنقًا » وفي ذلك ورد 
إنما هو المركبة ؛ لأن ذلك يكون عضا ء فأما إن كانا منزوعين وفريا 
الأوداج فجائز الذكاة بهما؛ لأن في حكم الحجر كل ما قطع ولم يشرد 
. وإذا جازت التذكية بغير الحديد » جازت بكل شىء فى معناه. 

وذكر الطحاوي : أن طائفة ذهبت إلى أنه تجوز الذكاة بالسن 
والظفر المنزوعين وغير المنزوعين » واحتجوا بجا روى سفيان [ عن ] () 


)0 سقطت من « الأصل E‏ 


= 


]11/ق11-[ 


سي ص 


سماك بن حرب » عن مري بن قَطَرِي. » عن رجل من بني [ثعلب]) 
عن عدي بن حاتم « قلت : يا رسول الله > أرسل كلبي فيأخحذ 
الصيدء فلا يكون معي ما يذكيه به إلا المروة والعصا . قال : أنهر الدم 
بما شئت » واذكر اسم الله » . : 
وحديث رافع أصح من هذا الحديث / فالمصير إليه أولى » ولو 
صح حديث عدي فكان مغناه : أنهر الدم با شئت إلا بالسن والظفرء 
وراد الطيري + وما كاك ن لهجا وهو القرت': فالا 2 وهه ريادة 
وتفسير لحديث عدي يجب الأخذ بها . ٤‏ 
وفي حديث عدي جواز ذبيحة المرأة » وهو قول جمهور الفقهاء 
وذلك إذا أحسنت الذبح » وكذلك الصبي عندهم إذا أحسن الذبح » 
واحتجوا بحديث كعب . واحتج الفقهاء بحديث كعب على جواز كل 
ما ذبح بغير إذن مالكه › وردوا بهذا الحديث على من أبى من أكل 
ذبيحة السارق ۳ » وهو قول يروى عن عكرمة وطاوس ٠»‏ وبه قال 
أهل الظاهر وإسحاق » وهو شذوذ لا يلتفت إليه » والناس على 
خلافه 0 ' ْ 
وقال ابن المنذر : 'وليس بين ذبيحة السارق وذبيحة الحرم فرق . 
قال المهلب : فيه تصديق الراعي والأجير فيما اؤتمن عليه حتى يظهر 
عليه دليل الخيانة والكذب . 7 


«* 3 # 


. تعد وهو خطا‎ : ١ من شرح المعاني (1817/5) وغيره » وفي « الأصل‎ )١( 


(؟) في « الأصل » : السارق والسارق . كذا ! ولعل الثائية تكرار أو محرفة من غيرها . 
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باب : ذبيحة الأعراب ونحوهم 

فيه : عائشة : « أن قوم قالوا للنبي - عليه السلام - : إن قوم يأتوننا 
باللحم لا ندزي أذكروا اسم الله عليه أم لا . فقال : سموا الله أنتم عليه 
وكلوه . قالت : وكانوا حديثي العهد بكفر ‏ . 

قال المهلب : هذا أصل أن التسمية في الذبح ليست بفرض » ولو 
كانت فرضا لاشترطت على كل حال . والأمة مجمعة أن التسمية على 
الأكل مندوب إليه » وليست بفريضة › فلما نابت عن التسمية على 
الذبح دل أنها سنة ؛ لأنه لا ينوب عن فرض ٠‏ وهذا الحديث يدل أن 
حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة محمولان على التنزه من أجل أنهما 
كانا صائدين على مذهب الجاهلية فعلمهما أمر الصيد والذبح دقيقه 
وجليله » لثلا يواقعا شبهة من ذلك ٠»‏ ويأخذا بأكمل الأمور فى بدو 
الأمر فعرقهم عليه السلام . ١‏ 

وهؤلاء القوم جاءوا مستفتين لأمر قد وقع ويقع من غيرهم » ليس 
لهم فيه قدرة على الأخذ بالكمال في بدئه » فعرفهم عليه السلام 
بأصل ما أحله الله لهم » ولم يقل لعدي : إنك إن فعلت فإنه حرام » 
ولكن قال له : ١‏ لا تأكل فإني أخاف »© فأدخل عليه الشبهة التي يجب 
التنزه عنها »> والأخذ بالأكمل قبل مواقعتها . ويدل على صحة هذا 
المعنى أنه قد يشتد قبل وقوع الأمر ولا يشتد بعد وقوعه : قصة اللعن 
لشارب الخمر قبل شربها » ونهيه عن اللعنة بعد شربها بقوله عليه 
السلام : « لا تعينوا الشيطان على أخيكم ؟ . 
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باب : ذبائح أهل الكتاب وشحوم أهل الحرب وغيرهم 
وقوله : # اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل . 
لكم وطعامكم حل لهم # )١(‏ 
وقال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب » وإن سمعته يسمي 
غير ال E I‏ ويذكر 
عن علي نحوه . وقال الحسن وإبراهيم : لا باس بذبيحة الأقلف . 
وقال ابن عباس م : ذبائحهم : ٠‏ 
فيه : عبد الله بن مغفل کا مام ري قف ير رمي انان 
بجراب فيه شحم » فنزوت, لآخذه » فالتفت فإذا النبي - عليه السلام -. 
فاستحييث منه ٩‏ . 0 ش 
قال المؤلف : أباح الله لعباده المؤمنين ذبائح أهل الكتاب بقولة: 
تعالى : ظ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 2١(‏ وأجمعوا أنه أريد 
بطعامهم في هذه الآية ذبائحهم . واختلفوا في شحومهم المحرمة 
عليهم إذا ذكوها » فكرهها مالك » وقال ابن القاسم وأشهب : : إنها 
حرام . وأجاز أكلها الكوفيون والثوري والأوزاعي والليث والشافعي 0 
واعتل من حرمها بأن الله إنما أباح لنا ما كان طعامًا لهم من ذبائحهم» 
+ب] والشحم ليس بطعام لهم / فدليله أن ما ليس بطعام لهم فلا يحل لناء 
وأيضًا فإنهم لا يقصدونه بالذكاة » والذكاة تحتاج إلى قصد » أبدليل 
أنها لا تصح من المجنون : والمبرسم » فجرت مجرى الدم الذي في 
الشاة . 1 1 
قال المهلب : والحجة لمن أجارها : أن الشحوم محرمة عليهم 


)١(‏ المائدة : ه 
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لا علينا ؛ لأن ذبائحهم حلال لنا » فما وقع تحت ذبائحهم مما هو في 
شريعتنا مسكوت عنه بالتحريم فهو حلال بإطلاق الله لنا . 


فإن قيل : لما لم تعمل ذكاتهم في الدم شينًا لم يجب أن تعمل 
في الشحوم . قيل : الدم منصوص على تحريه علينا ٠‏ وعلى كل 
أمة. والشحوم محرمة عليهم لا علينا . ألا ترى قوله تعالى : # قل 
لا أجد فيما أوحي إلى محرما ...4 الآية» وليس للشحوم فيها ذكر. 

قال ابن القصار : ومن حجة من لم يحرمها أن التذكية لا تقع على 
بعض الشاة دون بعض > ولا كانت الذكاة شائعة فى جميعها دحل 
الشحم في التذكية ؛ لأنها إذا ذكيت ذبحت كلو + ثم إذا فصل 
الشحم فهو المحرم عليهم ٠‏ وكرهناه نحن بعد أن سبقت الذكاة فيه ١‏ 
وحديث ابن مغفل في قصة جراب الشحم واضحة في جوازه ؛ لأنه 
لو كان حرامًا لزجره عنه عليه السلام » وأعلمه تحريمه ؛ لأنه يلزمه 
فرض التبليغ ٠‏ وبيان ما أنزل إليه من ربه » إذ كان الأغلب أن يهود 
خيبر لا يذبح لهم مسلم ٠‏ ويحتمل أن يكون ذلك الشحم الذي في 
الجراب [ من ] " الشحم الذي لم يحرم عليه ؛ إذ الآية [حرمت]9") 
بعض الشحم دون بعض . 

وقوله : « فنزوت لآخذه » قال صاحب الأفعال : نزى نزو ونزا 
ونزوانًا : وثب . ونزى على الشيء : ارتفع . 

وقد تقدم الاختلاف في ذبائح أهل الكتاب للأصنام في باب : 
«ماذبح على النصب والأصنام » ويذكر ما لم يذكر هناك . 

ذكر البخاري عن علي : أنه أجاز ذبائح نصارى العرب إن لم 
تسمعه يسمي لغير الله . 
)١(‏ الأتعام : ٠٤١‏ . 
(1) مطموس في « الأصل » وأئبته لآن السياق يدل عليه . 
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وذكر الطبري عن علي في نصازى بني تغلب خلاف ما ذكره 
البخاري . 

روم عو لاطيية 00 موعن امال عن کات سار الت 
فقال : لا تأكل ذبائحهم ,» فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب 
الجمرء وهو قول ابن سيرين والنخعي . وقال مكحول : لا تأكلوا 
ذبائح بني تغلب ٠»‏ وكلوا ذبائح تنوخ وبهذا (  )‏ فمن نهى عن 
أكل ذبائحهم » :فيجب على مذهبه أن ينهى عن نكاح نسائهم . 

وقال آخرون : أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم حلال » روي ذلك عن 
ابن عباس وقرأ SES‏ 
والحسن وعطاء والحكم مثله . 

قال الطبري : فإذا كان الاختلاف بين بني تغلب 00 بين 
السلف» وكانت تغلب تدين بالنصرانية » ولا تدفع الأمة أن عمر أخذ 
منها الجزية بين ظهراني المهاجرين والأنضار من غير نكير » وكان أخذه 
ذلك بمعنى أنهم أهل كتاب › لا بمعنى أنهم مجوس > صح انهم أهل 
كتاب » وأن ذبائحهم ونساءهم حلال للمسلمين .. ١‏ 

وأما ذبيحة الأقلف فروي عن ابن عباس أنها لا تؤكل . 

قال ابن المنذر : واتفق عوام أهل الفتيا. من أهل الأمصار على 
جوازها؛ لأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب » وفيهم من لا يختتن + 
فذبيحة المسلم الذي ليس بمختون أولى بالإباحة . 


(1) هو السلماني كما رؤاه الشافعي وعبد الرزاق » عن محمد بن سيرين عنه!. راجع 
فتح الباري (9/ 61 9)) ووقع في الأصل ؛ : عبيد . وهو خطأ . أ 
(۲) كلمة لم أستطع قراءتها . (۳) المائدة : ۵١‏ . 
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فإن قيل : فما معنى قوله: #وطعامكم حل لهم)) وهم لا يؤمنون 
بالقرآن ؟ 
قال ابن قتيبة : فالذي عندي أن القصد بالتحليل لنا » وإن كان 
القول لهم كأنه قال 8 أحل لكم طعام أهل الكتاب أن تأكلوه 3 وأحل 
لكم أن تطعموهم طعامكم » ولو لم يقل : # وطعامكم حل لهم»# 
لم نعلم إن كان يجوز لنا أن نطعم الكفار طعامنا 1 
+ 007 فك 
0 
باب : ما ند من البهائم 

فهو منزلة [ الوحش ] 27 وأجازه ابن مسعود . 

قال ابن عباس : ما أعجزك من البهائم ما في يديك فهو كالصيد › 
وفي بعير تردى في بر فذكه من حيث قدرت عليه » ورأى ذلك علي 
وابن عمر وعائشة . 

فيه : / رافع قلت : « يا رسول الله » إنا ملاقو العدو غد » وليست معنا 
مدى » فقال : أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن 
: : 

والظفر . وأصبنا نهب إبل وغئم › فند منها بعير » فرماه رجل بسهم. 
فحبسه . فقال عليه السلام : إن لهذه البهائم أوابد كأوايد الوحش» فإذا 
غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا » . 

اختلف العلماء في الإنسي الذي لا يحل إلا بالذكاة في الحلق 
واللبة إذا توحش فلم يقدر عليه » أو وقع في بثر فلم يوصل إلى حلقه 
ولبته » فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يقتل بما يقتل به الصيد » 


. © : المائدة‎ )١( 
. الرجس » كذا‎ : ٠ من الصحيح المطبوع وهو واضح › وفي « الأصل‎ )۲( 
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ويجوز أكله . روى ذلك البخاري عن خمسة من الصحابة » وقاله من 
التابعين عطاء وطاوس » ومن الفقهاء : الثوري » وسائر الكوفيين » ' 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . ش 

وقال ابن المسيب. : لا يكون ذكاة كل إنسية إلا بالذبح والنخز » وإن ' 
فوم ا . وهو قول ربيعة ومالك والليث . 

حتج الكوفيون بحديث رافع بن خديج » وقالوا : موضع الدلالة 

aT 
:: عليه الرمي ؛ بل أقره عليه » وإباحة مثل ذلك الرمى بأن قال‎ 
1 : اضرا يد ذا © ومن الفا لا يجين وميه‎ 

والدلالة الثانية : قوله : «إن لها أوابد كأوابد الوحش» ورسول الله 
لا يعلمنا اللغة » وإنما يعلمنا الحكم . فعلم أنه أراد أنه يصير حكمه ؛ 
حكم الوحشي في الذكاة. قالوا : ومن جهة القياس أنه .لما كان 
الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي ؛ لانه ضار 
مكارو ميدي كذ اال جحي :لي ای إذا درن رامت مالكل 
يحل به الوحشي 

واحتج الآخرون فقالوا : لا تلزم هذه الحجة ؛ لو كان 527 
استوحش كالوحشي في الأصل » لوجب أن يكون حكمه حكم 
الوحشي في الجزاء فيه إذا قتله المحرم » وفي أنه لا يجور في الضحايا 
والعقيقة » ويجب أن يصير ملكا لمن أخذه ولا شيء على قاتله : 

قال مالك : لو أن رجلا رماها فقتلها غرمها » ا 
ولو كانت بمنزلة الصيد حلت له » فلما أجمعنا على أن جميع :أحكامه 
التي كانت عليه قبل أن. يتوحش لم تزل ولم تتغير » وكانت كلها 
بخلاف الوحشي في الأصل ٠‏ كذلك الذكاة . وأما احتنجاجهم 
بحديث رافع بن خديج فنقول : يجوز إذا ند ولم يقدر عليه أن يرميه 


-518- 


به هکذا» أي : ارموه لتحبسوه › ثم ذكوه ء ولم يرد قتله كما يقتل 
الوحشي ٠‏ قاله ابن القصار » وقد تقدم بعض هذا المعنى في أول 
وقوله : د أعجل أو أرنى ما أنهر الدم 2( وهكذا وقعت هذه اللفظة 
في رواية الفربري بالألف والراء والنون والياء بعدها . ولم أجد لها 
معنى يستقيم به الكلام » وأظنها مصحفة - والله أعلم . 
وقال الخطابي : هذا حرف طالما اسشيت ديا فيه الرواة 3 وسألت عنه 
أل الك انهه قلخ ب عد راه كي ع بقن م رفز 
طلبت له مخرجًا فرأيته يتجه لوجوه : أحدها : أن يكون مأخودًا من 
قولهم: أران القوم فهم مرينون » إذا هلكت مواشيهم ٠‏ فيكون معناه: 
أهلكهًا ذبحًا وازهق أنفسها بكل ما أنهر الدم غير السن والظفر » هذا 
إذا رويته بكسر الراء على رواية أبي داود السجستاني ٠.‏ 
والوجه الثانى : أن يقال : ( اران ) () القوم مهموز على وزن 
أعرن من أرن يأرن أرنا إذا نشط وخَفً » يقول : خف وأعجل لثلا 
يقتلها خنقًا » وذلك أن غير الحديد لا يمور فى الذكاة موره » 
و[الأرن] الخفة والنشاط » يقال في مثل سمن فَأرِنَ أي : بطر . 
والوجه الثالث : أن يكون أن بمعنى : أدم الح ولا تفتر من 
)١(‏ من هم الأصل ' وفتح الباري )000/4( عن الخطابي 3 وسيأتي في تعقب بعض 
ائمة الغا وال على “علا اوضع با ذل على اد لانت يهنا هو لرا ي كلام 
الخطابي » ووقع في « غريب الحديث ؛ المطبوع )787/١(‏ : ائرن بتقديم الهمزة 
عا الداة :رخن عط عا + 07 ع1 غراالنى سر بحن الألجة انين قل 
عنهم ابن بطال » تعقيبًا على كلام الخطابي » وبالله التوفيق 
(؟) من غريب الحديث » وفي « الأصل ؛ : اللارن » كذا . 
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قولك: رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته أو يكون أراد : أدم النظر إليه 
وراعه ببصرك لا ( تزول ) ٠‏ عن المذبح . 

قال الخطابي ؛ قوت من هذا كله : أن يكون ارز بالزاي من 
قولك: أرز الرجل أصبعه إذا أناخها فى الشىء » وأرزّت الجرادة 
إرزاداء إذا أدخلت 5 الأرض لكي نيش ٠‏ وارتز السهم في 

ةب الجدار إذا ثبت » هذا إن ساعدته رواية / والله أعلم بالصواب . 

قال الخطابي : حدثنا به ابن داسة عن أبي داود قال : أن مكسورة 
الراء على وزن عرن > ورواه البخاري ساكنة الراء على وزن عرن 2 
مكذا حاتي اام مو ارام بن مقفل د 

قال المؤلف : فعرضت قول الخطابى على بعض أثمة اللغة والنقد 
قن كلام الغرين فقال ن + :آنا الوه الارن الذي قال : هو ماخوذ 
من قولهم : أرن القوم فهم مرينون . فلا وجه له ؛ لأن أران لا يتعدى 
إلى مفعول لا تقول أران الرجل غنمه ولا أرن غنمك . 

وقوله في الوجه الثاني : أرأن على وزن أعرن خطأ ؛ لاجتماع 
همزتين فى كلمة إحداهما:ساكنة » وإنما تقول فى الأمر من هذه اللفظة 
رن » بياء بعد همزة الوصل بدلا من الهمزة التي هي فاء الفعل ؛ 
لأن المستقبل منها يأرن . والأمر إنما يكون في الفعل المستقبل / 

قال المؤلف. : وهذا الوجه أولى بالصواب - والله أعلم -: فكانه 
قال عليه السلام : إأعجل وانشط في الذبح ؛ لأن السنة فيه: سرعة 
الإجهاز على المذبوح بخلاف 'فعل الجاهلية في تعذيب الحيوان › 
ويمكن أن يكون « أو » جاءت لشك المحدث في أي اللفظين قال عليه 


)0 في المصدر السابق 1 يزل 


f 


السلام لتقاربهما في المعنى أو تكون «أو» حاءت كعنى الواو للتأكيد - 
والله أعلم . 

وقول الخطابي : وأقرب من هذا كله : أن يكون أرز بالزاء » فلا 
وجه له 0 لعدم الرواية به . 

3# ن د 
باب : النحر والذبح 

وقال ابن جريب عن عطاء : لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر . 
قلت : أيجزئ ما يذبح أن أنحره ؟ قال : نعم » ذكر الله ذبح البقرة » فإن 
ذبحت شيئًا يتحر جاز » والنحر أحب إلي » والذبح : قطع الأوداج . 
قلت : فَيْخَلّف الأوداج حتى يقطع النخاع ؟ قال : لا إخال . ونهى ابن 
حمر عن النخع يقول : يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت 8 وإذ 
قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر قرة  2١(‏ وقال : #إفذبحوها 
وما كادوا يفعلون 4 2١(‏ وقال ابن عباس : الذكاة في الحلق واللبة . 
وقال اين عمر وابن عباس وأنس : إذا قطع الرأس فلا بأس . 

فيه : أسماء « نحرنا على عهد رسول الله فرسًا فأكلناه » 

هكذا رواه جماعة عن هشام بن عروة 3 عن فاطمة بنت المنذر » عن 
أسماء : «ذبحنا على عهد رسول الله فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه؛ ذكره البخاري . 

قال المؤلف : غرضه فى هذا الباب أن يبين أن ما يجوز فيه النحر 
يجوز ذبحه 3 وما يجوز فيه الذبح يجوز نحره 3 فأما البقر فالائمة 
مجمعون على جواز النحر والذبح فيها » قال تعالى: # إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة 4 )2١(‏ وروت عمرة عن عائشة أنها قالت : «دخل علينا 
يوم النحر بلحم » »> فقيل : نحر رسول الله عن أزواجه البقر » فجاز 
)١(‏ البقرة : لا 
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فيها الوجهان . وأراد البخاري أن يريك أن الفرس مما يجوز فيه النحر 
والذبح » لما [ جاء ] () فيه من اختلاف الرواية » وسأذكر اختلاف 
العلماء كماو جاع ا 
فأجاز أكثر الفقهاء اي ذلك فعل امذكي . 

قال ابن المنذر : رؤي ذلك عن عطاء 2 والزهري › وقتادة ٠.‏ 

وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي نحو ذلك ويكرهونهء 
سلمة في ذبح الإبل أو نحر ما يذبح من طير أو غيره من غير ضرورة. 

وقال أشهب : إن ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل 3 واعتل 
أصحابه بأن النبي - عليه السلام.- بين وجه الذكاة فنحر الإبل وذبح . 
الغنم والطير 2 ولا يجوز تحويل شيء من ذلك عن موضعه مع القدرة 


وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا جرم أكل ما نحر مما يذبح » 


١‏ ذبح ما ينحر.» وإنماكره ذلك مالك ولم يحرمه » وقد يكره المرء 
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الشيء ولا يحرمه » وحجة الجمهور أنه لما /: جاز في البقر والخيل . 
عباس : ١‏ الذكاة جائزة في الحلق واللبة ٠‏ ولم يخص شيئًا من ذلك ' 
ولم يخالف ذلك غير مالك وحده . 

وأما قول ابن عباس : إن الذكاة في الحلق واللبة . فمعناه : أن 
الذكاة لا تكون إلا في هذين الموضعين . : 


. في « الأصل » : جاز. وهو خطأ‎ )١( 
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وقال صاحب العين : اللبة واللب من الصدر : أوسطه » ولبة 
القلادة واسطتها ٠‏ 

اليك الكلماء فما يحون بتطعه هن الخلقوم الذكاة فال تعشن 
الكوفيين 8 إذا قطع ثلاثة من الأوداج جاز ۰ والأوداج آربعة وهى : 
الحلقوم والمريء وعرقان من كل جانب عرق . 
وأكثر من نصف الأوداج ثم يدعها تموت فلا بأس بأكلها وأكره ذلك 3 
فإن قطع أقل من نصف الأوداج فلا خير فيها . 
كنا نوا E‏ 

وقال الشافعي : أقل ما يجرى من الذكاة قطع الحلقوم والمريء» 
يي ل ؛ لأنهما يسلان من 
البهيمة والإنسان ويعيشان . 

وقال ابن جريج : قال عطاء : الذبح : قطع الأوداج . قلت : فإن 
ذبح ذابح فلم يقطع أوداجها ؟ فقال . : ما أراه إلا قد ذكاها ¢ فليأكلها . 
وروی يحيى عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور والحمام ٠‏ إذا 
ذبح ذبيحة فأخطأ بالغلصمة ‏ أن تكون في الرأس آنها لا تؤكل › 
وقاله أشهب وأصبغ وسحنون ومحمد بن عبد الحكم 5 
)١(‏ الغلصمة : ( في الطب ) : صفيحة غضروفية عند أصل اللسان » سرجية 

الشكل » مغطاة بغشاء مخاطي ٠»‏ وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة 

لإقفالها في أثناء البلع : ( المعجم الوسيط : 508/5) . 
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: قال ابن حبيب : إنما لم يؤكل ؛ لأن الحلقوم إنما هو من العقدة إلى 
ما تحتها » وليس فوق العقدة إلى الرأس حلقوم » وإئما العقدة طرف 
الحلقوم» فمن جهل فذبح فوق العقدة لم يقطع الحلقوم » إثما قطع 
الجلدة المتعلقة بالرأمن ٠‏ فلذلك لم يؤكل . : 

واعاؤ أكلها ابن رمدي الاه لجار عة ابر بصعي 
وموسى بن معاوية من رواية ابن وضاح. . ش 
وذكر ابن أبي زيد » عن أبي لبابة » عن محمد بن عبد الحكم أنها 
تؤكل . قال ابن لبابة على قياس قول القاسم : إذا جازت في البدن 
دكي الراسن ED OS‏ اليا تركلا اد رياني 
الرأس منها ما لا يستدير فلا تؤكل . 

وک ابن الغ عن أبي حيفة له لا باس بالذيع في طاق كله 
أسفله وأوسطه وأعلاه ٠‏ 

وقال ابن فا : سألت موسى بن معاوية عن هذه .المسألة ¢ 
فب رت ٠‏ کله من ناا الرمسي واب ةيلود على لنت 
دينهم قد لم :وسول الله أصحابه كل شيء حتى الخراءة. أفكان 
بع لا يعرنهم ا 00 
قال موسى : لقدا كتبت بالعراق نحو من مائة الف حديث » وبمكة 
كذا وكذا ألف وبمصر نحو من أربعين ألف حديث ما سمعت الرسول 
الله ولا لأصحابه زلا للتابعين فيها شيئًا » وكان يحيى بن يحيى 
وأصحابه يقولون : ما نعرف العقدة » ما فرى الأوداج مُكل : 

قال ابن وضاح :: ثم بلغني عن أبي زيد بن أبي الغمر أنه روى عن 
ابن القاسم » عن مالك كراهتها » تلم قدقت مص ا 


- 


فأنكرها وقال : ما أعرف هذا . قلت له : فما تقول في أكلها ؟ قال: 
لا باس بذلك . 

قال ابن وضاح : ولم تعرف العقدة في أيام مالك › ولا أيام ابن 
القاسم » وإنما أول ما سمعوا بها أن عبد الله بن عبد الحكم ذبح شاة 
فطرحت العقدة إلى الجسد » فأمر بها أن تلقى ٠‏ فبلغ ذلك أشهب 
فأنكره » وأجاز أكلها . وسئل عنها أبو مصعب بالمدينة » وذلك أن 
أهل المدينة يطرحون / العقدة في ذبائحهم إلى الجسد بمعنى الجلود ١‏ 
فأجاز ذلك » فقيل له : إذا طرحها إلى الجسد لم يذبح في الحلق إما 
يذبح في الرأس » فانتهره الشيخ ٠‏ وقال : مغاربة برابر يأتوننا يريدون 
أن يعلمونا ! هذه دار السنة والهجرة » وبها كان المهاجرون والأنصار » 
فكانوا لا يعرفون الذبح ؟ ولم يذكروا عقدة ولم يعبئوا بها ! . 

قال ابن وضاح : ثم سألت بمكة يعقوب بن حميد بن كاسب - 
ولم أر بالحجاز أعلم بقول المدنيين منه - فقال : لا بأس بها » فرددت 
عليه » فنزع بحديث عائشة : ١‏ أن ناسًا سألوا النبي - عليه السلام - 
أن ناسًا يأتوننا بلحمان لا ندري أسموا الله عليها أم لا » فقال 
رسول الله : سموا وكلوا » فقال ابن كاسب : فهلا قال لهم 
رسول الله : انظروا إن كانوا يصيبون العقدة إن كان الذبح إنما هو فيهاء 
ونزع بحديث عطاء بن يسار : ١‏ أن امرأة كانت ترعى غنمًا فرأت بشاة 
موتهاء فذكتها بشظاظ ٠ 2١7‏ فقال النبي - عليه السلام - : 7 ليس بها 
باس فكلوها » فهلا قال لهم عليه السلام : انظروا أين طرحت 
العقدة» أو هل كانت هذه تعرف العقدة . 

قال ابن وضاح : ما فرى الأوداج » وقطع الحلقوم فكل . 
)١(‏ في النهاية لابن الأثير (4777/5) : الشظاظ : خشبة محددة الطرف .. 
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وأما قوله : فنهى ابن عمر عن النخع ٠‏ فقال أبو عبيدة : الفرش هو 
النخع » يقال منه : 'فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهي الذبح إلى 
النخاع» وهو عظم في الرقبة . 

او عفار لاحم aS‏ 
خولف فيه فقيل : هو كسر رقبة الذبيحة . 

وممن كره [ نشع  ]‏ الشاة إذا ذبحت شوى ابن عمر : عمر ابن 
الخطاب وقال : لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق . وكرهه إسحاق. 

وكرهت ذلك طائفة » وأباحت أكله » هذا قول النخعى والزهري 
ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور . ٠‏ 

TS‏ لو ا ل 
بعد الذكاة »> والنخع لا يحرم الذكي . وأما إذا قطع الرأس. 
العلماء ء على إجازته 3 وتمن روي عله سوى من ذكره البخاري : : 0 
ابن أبي طالب وعمران بن حصين . ومن التابعين : عطاء والنخعي 
والشعبي والحسن والزهري » وبه قال مالك والكوفيون والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وكرهها ابن سيرين ونافع والقاسم وسالم 
ويحيى بن سعيد وربيعة 2 والصواب : قول من أجازها 

وقد قال فيها علي بن.أبي طالب : هي ذكاة وَحيّة ) . إلا أنهم 
اختلفوا إن قطع رأسها من قفاها ٠.‏ فأجازه الكوفيون والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور 2( وكرة ذلك ابن المسيب وقال 9 لا بد في الذبح 
من الذي . وهو قول مالك وأحمد بن حنبل » وقالوا : فاعل هذا 
)1( يقتضيه السياق 2 وكانه سقط من الناسخ . 


(۲) وحية - بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتانية ثقيلة - أي : سريعة » كذا 


في ا (9/ 00¥( '. 
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فاعل غير ما أمر به » فإذا ذبحها من مذبحها فسبقت يده فأبان الرأس 
# # # 
باب : ما يكره من النلة والَصبوزة وامجثمة 

فيه : أنس : « أنه رأى صبيانًا قد نصبوا دجاجة يرمونها » فقال أنس : 
نهى النبي - عليه السلام - أن تصبر البهائم » . 

وفيه : ابن عمر أنه دخل على يحبى بن سعيد وغلام من بني يحبى رابط 
دجاجة يرميها » فمشى ( بها ) ٠‏ ابن عمر حتى حَلَّها » ثم قبل بها 
وبالغلام معه فقال : ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل ؛ 
فإني سمعت النبي - عليه السلام - نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل » 
وإن النبي لعن من فعل هذا » . 

وقال مرة : « لعن النبي - عليه السلام - من مَثّل بالحيوان » وعن ابن 
عباس مثله . 

وقال ابن عمر أيضًا : « إن النبي - علبه السلام - نهى عن النهبى والمثلة». 

قال أبو عبيد : قال أبو زيد وابن عمرو وغيرهما في نهيه عليه 
السلام أن تصبر البهائم : هو الطائر وغيره من ذوات الروح » يصبر 
حيا ثم يرمى حتى يقتل وأصل الصبر : الحبس ٠‏ وکل من حبس شيئًا 
فقد / صبره . ومنه قيل للرجل يقدم فيضرب عنقه : قل صبرا . 
يعنى: أمسك للموت . قال أبو عبيد : فأما المجثمة فهى المصبورة 
أيضّاء ولكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب وآشباء ذلك عا يجثم 
بالأرض . 
)١(‏ كذا في « الأصل » ٠‏ وفي الصحيح المطبوع : إليها . 
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الاين لكر م أوقال اف واف +8 توركل المصبورة 
والمجثمة. قال غيره : ولا أعلم أحدا من العلماء أجاز أكل المصبورة 
وكلهم يحرمها ؛ لأنه لا ذكاة في المقدور عليه إلا في الحلق واللبة. 

قال المهلب : وهذا إنما هو نهي عن العبث في الحيوان وتعذيبه من 
غير مشروع . وأما تجثيمها للنحر وما شاكله فلا باس به » ولتما یکره 
العبث لحديث شداد بن أوس أن النبي - عليه السلام - قال : «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا مجع 
فأحسنوا الذبح ». وليحد أحدكم شفرته ٠‏ وليرح ذبيحته ٩‏ وكره أبو 
هريرة أن تحد الشفرة والشاة.تنظر إليها » وروي أن 0 د عليه 
السلام- رأى رجلا أضجع شاة » فوضع رجله على عنقها »وهو 
يحد شفرته فقال له عليه السلام : « ويلك . أردت أن تميتها موتات؟, 
هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها » وكان عمر بن الخطاب ينهى أن 
تتم الغا عك الشاد». وكرهه رريعة يفا 4 ورخص فيه مالك . ١‏ 
وقال الطبري : في نهيه عليه السلام عن صبر البهائم الإبانة عن 
تحريم قتل ما كان جلالا أكله من الحيوان إذا كان إلى تذكيته سبيل. » 
وذلك أن رامي الدجاجة بالنبل ومتخذها غرضا قد تخطئ رميته موضع 
الذكاة فيقتلها » فيجرم أكلها » وقاتله كذلك غير ذابحه ولا ناحرهء 
وذلك حرام عند جميع الأمة » ومتخذه غرضًا مقدم على معصية ربه 
من وجوه : منها : تعذيبه ما قد نهي عن تعذيبه » وتمثيله ما قد نهى 
عن التمثيل به » وإماتته بما قد يحظر عليه إصابته به » وإفساده من ماله 
ما كان له إلى إصلاخه والانتفاع ةك SS‏ 
لمال المنهي عنه . 


وقال ابن عمر : .من اتخذ شيئًا ممن فيه الروح غرضًا لم يخزج من 
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الدنيا حتى تصيبه قارعة . وقال عبد الله بن عمر وقد أبصر قوم 
يفعلون ذلك بطائر : أما إنهم سيقادون لها . 

وذكر الطبري عن قتادة » وعن عكرمة » عن ابن عباس : أن النبي 
لي اة وثال ال التي ا و ر :اريت 
على القتل والرمي » فإذا جثمت من غير أن يفعل ذلك بها فهي 
جائمة. وفي كتاب الأفعال : يقال : جثم على ركبتيه جثومًا . ومنه 
قوله تعالى : 8 فأصبحوا في ديارهم جاثمين 4 ٩‏ . 

قال الطبري : ويحتمل قوله عليه السلا عن المجثمة معنيين : 
أحدهما : أن يكون نها عن رميها بعد تجثيمها فيكون المعنى فيها النهي 
عن تعذيبها بالرمي والضرب . والثاني : أن يكون معنى النهي عنها 
عن أكل لحمها إذا هي ماتت بالضرب والرمي ؛ لأنها إذا ماتت كذلك 
بعد أن تجثم » فهي ميتة ؛ لأنها لا تجثم إلا بعد أن تصاد » ولو كانت 
هي الجائمة من قبل نفسها » ولم يقدر على صيدها إلا بالرمي ٠‏ 
فرماها ببعض ما يخرجها ليحبسها » فماتت من رميه كانت حلالا ؛ 
لأنها حينئذ جائمة لا مجثمة » وهي صيد صيد با يصاد به الوحش . 


ونهيه عليه السلام عن المجثمة نظير نهيه عن المصبورة » غير أن 
التجثيم عند العرب هو في الممتنعات من الوحش والطير الذي ينبذ 
بالأرض ويجثم بها » وأن الصيد الُصبر يكون في ذلك وغيره » فإن 
وجه موجه معنى نهيه عليه السلام عن المجثمة بالمعنى الأول ؛ كان ذلك 
نظير نهيه عليه السلام عن صبر البهائم » وذلك نهي عن تعذيبهاء وإن 
وجهه إلى المعنى الثاني › وهو النهي عن أكل لحمها إذا ماتت من 
الرمي ؛ كان ذلك نظير نهيه تعالى عن المنخنقة والموقوذة والمتردية › 


. ٩٤» 1۷ : هود‎ )١( 
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وتحريمه أكلها إذا ماتت من ذلك 2 وإن جثمت فرست ولم تمتا أ» 
۰ 7# 0 2# 
L-7‏ / باب 8 الدجاج' 
فيه : أبو موسى ١‏ زأيت النبي - عليه السلام - يأكل ( دجاجة ) )»: 
وقال زهدم الجرمي : كنا عند أبي موسى » وكان بيننا وبين هذا ا جي من 
جرم إخاء » فأني بطعام فيه لحم دجاج » وفي القوم رجل جالس أحمر 
لم يدن من طعامه ‏ فقال : ادن [ فقد ] ("2 رأيت النبي - عليه السلام - 
يأكل منه . قال : إنى رأيته أكل شيئًا فقذرته ... » وذكر الحديث. 
قال الطبري : كان ابن عمر لا يأكل الدجاجة حتى يقصرها أيامًا؛ 
لأنها تأكل العذرة . قال غيره : وكان يتأول أنها من الجلالة التي نه 
النبي - عليه السلام - عن أكلها . روى سعيد بن أبي عروبة » عن 
قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس « أن النبي - عليه السلاما- نهى 
عن الإبل الجلالة » وكان ابن عمر إذا أراد أن يأكل بيض الدجاجة 
قصرها ثلاثة أيام : وكره الكوفيون لحوم الإبل الجلالة حتى تحبس 
أياما . وقال الشافعي: : أكرهه إذا لم تكن أكلته غير العذرة » أو كانت 
أكثر أكله ». وإذا كان أكثر علفها غيره لم أكرهه . 
وقال مالك والليث : لا بأس بلحوم الجلالة كالدجاج '» وما 
ياكل ^ . إٍ 1 
)١(‏ في الصحيح المطبوع' : دجاجًا . 


(0) من الصحيح المطبوع! وهو المناسب للسياق -:وفي «الأصل» : فقال. وهو خطأ.' 
(؟) في « الأصل ؛ صورتها : الحليفة » فكأن الصواب : الجيفة » والله أعلم . 


f 


قال أبو حنيفة : الدجاجة تخلط › والدجاجة لا تأكل إلا العذرة 

وهى التى تكره . فالعلماء مجمعون على جواز أكل الجلالة . وقد 
سئل سحنون عن خروف أرضعته خنزيرة ؟ فقال : لا بأس بأكله . 
غذي بلبن كلبة أو خنزيرة أنه غير حرام أكله » ولا خلاف أن ألبان 
الخنازير نجسة » كالعذرة . قال غيره : والمعنى فيه أن لبن الخنزيرة 
لا يدرك فى الخروف إذا ذبح بذوق ولا شم ولا رائحة » فقد نقله الله 
وأحاله كما يحيل الغذاء » فإنما حرم الله أعيان النجاسات المدركات 
العذرات » وليس ذلك بأكثر من النبات الذي ينبت في العذرة »> وهو 
طاهر حلال بإجماع » ولا يخلو الزرع من ذلك . وإما النهي عن 
الجلالة من جهة التقذر والتنزه لئلا يكون الشأن في علف الحيوان 
النجاسات » والنهى عن الجلالة ليس بقوي الإسناد . 

% *# 2 

باب : لحوم الخيل 
فيه : أسماء قالت : « نحرنا فرسًا على عهد النبي فأكلناه ٠‏ . 
وفيه : جابر « نهى النبي - عليه السلام - يوم خيبر عن لوم ا حمر » 
ورخص في حوم الخيل ٩‏ . 
والأوزاعي . 


. في « الأصل »© : جدي‎ )١( 


- 


ذال يفك 


واحتج من كره أكلها بجا زواه. ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن 
المقدام » عن أبيه » عن جده » عن خالد ب بن الوليد « أن رسول الله 
نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير  »‏ . 

قالوا : ومن جهة النظر أنه لو كانت الخيل تؤكل لوجب أن تؤكل 
أولادها » فلما اتفقنا على أن الأم إذا كانت من الخيل والأب حمار لم 
يؤكل ما تولد منهما » علمنا أن الخيل لا تؤكل ؛ ألا ترى أن ولد 
البقرة يتبع أمه في جواز الأضحية به » وإن كان أبوه وحشيا فلو كانت 
الخيل تؤكل تبع الولد: أمه في ذلك . 

واحتج الذين أجازوا أكلها بتواتر الأخبار في ذلك » وأن أحاديث 
الإباحة أصح من أحاديث النهى . قالوا : ولو كان ذلك ماخودًا من 
الآثار عن النبي إذا صحت أولى أن يقال بها من النظر » لا سيما وقد 
أخبر جابر في حديثه أن النبي - عليه السلام - أباح لهم لحوم الخيل 
في وقت منعه إياهم لحوم الحمر » فدل ذلك على اختلاف 'حكم: 
لحومها » قاله الطحاؤي . 0 

لس الس 
/ باب : لحوم الحمر الإنسية 
[ فيه عن ] "2 سلمة عن النبي - عليه السلام - 


[ فيه : ابن عمر : «انهى النبي - عليه السلام لطر a‏ 
الأهلية يوم خيبر » . ْ ١‏ 


(1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (018/4) : « تعقب بأنه شاذ منكر ؛ لان في 


سياقه [ يعني خالدا :] أنه شهد خيبر » وهو خطأ لالم وم ايعدم 
على الصحيح » والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح . : 
ا ور ا 


- f - 


وفيه : علي : « نهى النبي عن المتعة عام خير » وعن لحوم الحمر 
الإنسية». 

وفيه : [ جابر ] 2١7‏ « نهى النبي - عليه السلام - يوم خيبر عن لحوم 
الحمر » ورخص في لحوم الخيل ؟ . 

وفيه : البراء وابن أبي أوفى  :‏ نهى النبي عن لحوم الحمر > . 

وفيه : أبو ثعلبة قال : « حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية » رواه 
صالح والزبيدي وعقيل › عن ابن شهاب . 

وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق : عن الزهري 
قال: « نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع » . 

وفيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - جاءه ( جائي ) ۳ء فقال : 
أكلّتْ الحمر » ثم جاءه ( جائي ) 217 , فقال : يت الحمر > فأمر مناديًا 
فتادى في الناس: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحم الحمر الأهلية ؛ فإنها 
رجس . فأكفئت القدورء وإنها لتفور باللحم ‏ . 

وفيه : عمرو : « قلت حابر بن زيد : [ يزعمون ] 7) أن النبي - عليه 
السلام - نهى عن لحم الحمر الأهلية . فقال : قد [ كان يقول ذاك ] © 
الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة . ولكن أبى ذلك [ البحر ] (© 
ابن عباس » وقرأ : قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما . .. € 7 الآية. 
قال المؤلف : فقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر » وروي 


. الأصل > : خالد . وهو خطأ‎ ١ من الصحيح المطبوع » وفي‎ )١( 

زفق هكذا في « الأصل » بإثبات الياء 2 

(۳) من الصحيح المطبوع » وفي ‏ الاصل » : ابن عمرو . وهو تحريف . 
)٤(‏ في « الأصل » : يكون ذلك . والمثبت من الصحيح المطبوع . 

)0( من الصحيح المطبوع والسلطانية » وفي « الأاصل ١‏ : النحرير . 

. 5١48: الانعام‎ (» 
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خلاف ذلك عن ابن عباس فأباح أكلها » وروي مثله عن عائشة » 
والشعبي٠.‏ وقد روي عنهم خلافه . ش 

فاك الطتحاري :وقد ارق الين اباو كل الم علق نا 
في معنى نهيه عليه السنلام عن أكلها » فقال قوم : إما نهى رسول الله 
عنها إبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم. ورووا في ذلك حديث 
يحيى بن 'سعيد » عن الأعمش قال : حدثت عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال : قال ابن عباس : ١‏ ما نهى رسول الله يوم خيبن عن: 
أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر » وابن جريج » عن 
نافع » عن ابن عمر قال : « نهى رسول الله عن أكل الحمار الأهلي' 
يوم خيبز » وكانوا قد احتاجوا إليها ؛ . 

قال الظحاوي كان كن علي OO‏ 
أن النبي أطعمهم يومئذ لحوم الخيل » ونهاهم عن ٠ E‏ فهم 
كانوا إلى الخيل أحوج منهم إلى الحمر . فدل تركه منعهم أكل لحوم. 
الخيل أنهم كانوا في بقية من الظهر » ولو كانوا في قلة منه حتى احتيج 
لذلك أن يمنعوا من أكل لجوم الحمر لكانوا إلى المنع من أكل لحوم 
الخيل أحوج ؛ لأنهم يحملون على الخيل كما يحملون على الخضر ». 
ويركبون الخيل بعد ذلك لغان لا. يركبون لها الحمر » فدل أن العلة 
التي ذكروها ليست هي علة منعها . 00 

وقال آخرون : إِنّمامنعوا منها لأنها كانت تأكل العذرة » ورووا في ٠‏ 
ذلك حديث شعبة [ عن  ]‏ الشيباني قال : « ذكرت لسعيد بن جبير ' 
حديث ابن أبي أوفى زان البق < عله العلام د تإكقاء القدون يوم 


)١(‏ في « الأصل © : جا 
(۲) من شرح المعاني (701//5) وفي « الأصل » : بن . وهو خطأ . 
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خيبرء فقال : إنما نهى عنها ؛ لأنها كانت تأكل العذرة » فكان من 
الحجة عليهم في ذلك أنه لو لم يكن جاء في هذا إلا الأمر بإكفاء 
القدور لاحتمل ما قالوا » ولكن قد جاء هذا وجاء النهي في ذلك 
مطلقًا ؛ حدثنا على بن [ معبد ] )١(‏ حدثنا شبابة بن سوار » حدثنا 
أبق زی عبد اله بن العلؤه > حدثنا مسلم بن مشكم - كاتب أبي 
الدرداء - قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول : « أتيت النبي - عليه 
السلام - فقلت : يا رسول اللهء حدثني ما يحل لي مما يحرم علي . 
فقال : لا تأكل الحمار الأهلي ٠‏ ولا كل ذي ناب من السباع » فكان 
كلام الرسول في هذا الحديث جوابًا لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له 
نما يحرم عليه » فدل ذلك أن نهيه عليه السلام عنها لا لعلة تكون في 
بعضها دون بعض من أكل العذرة وشبهها ولكن لها في أنفسها . 

وقال قوم : إنما نهى عنها رسول الله ؛ لأنها كانت نهبة » واحتجوا 
ما روى يحبى بن أبي كثير [ عن النحاز ] " / الحنفي » عن سنان 3/1:-ب] 
بن سلمة » عن أبيه « أن النبي - عليه السلام - مر يوم خيبر بقدور 
فيها (الحمر - حمر الناس - ) 29 فآمر بها فأكفئت » فكان من الحجة 
عليهم في ذلك أن قوله : « حمر الناس »© يحتمل أن تكون نهبوها من 
الناس » ويحتمل أن تكون نسبتها إلى الناس ؛ لأنهم يركبوها فيكون 
وقع النهي عنها ؛ لأنها أهلية لا لغير ذلك 1 وقد بين انس في حديثه 
أن النبي - عليه السلام - قال لهم  :‏ أكفئوها » لأنها رجس » قدل 
أن النهي وقع عنها لأنها رجس لا لأنها نهبة . 
)١(‏ من شرح المعاني )7١17/5(‏ وفي « الأصل » : سعيد . وهو تحريف . 
(۲) من شرح العاني )۲۰۷/٤(‏ وترجمته في إكمال ابن ماكولا (70/ 7814© ء 

وتراجم الأحبار )١47/5(‏ وفي « الأصل »© : البخاري . وهو تحريف . 
(۳) في شرح المعاني : لحم حمر الناس . 
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وروى سلمة بن الأكوع أن النبي - عليه السلام - قال لهم : 
«أكفئوا القذور واكسروها . قالوا : يا رسول الله [ أو نغسلها 0١)؟‏ 
قال : أو ذاك » فدل ذلك على أن النهي كان لنجاسة لحومها » لا لأنها 
نهبة ؛ ألا ترى لو أن رزجلا غصب شناة فذبحها وطبخ لحمها أن قدره 
التي طبخ فيها لا تنجس. وان حكمها حكم ما طبخ فيه لحم غير 
مغصوب » فدل أمره ابخسلها على نجاسة ما طبخ فيها » وعلى أن الأمر. 
بطرح ما كان فيها لنجاسته » وكذلك من غصب شاةً فذبحها وطبخها. 
آله لأ يزم بطع لديا قول خد من الاس قلا اتش أن بكرن 
نهيه عليه السلام عن أكل لحوم الحمر بمعنى من هذه المعاني التي أدعاها 
الذين أباحوا لحمها » ثبت أن نهيه كان عنها في أنفسها. : 

فإن قيل : فقد رويتم عن ابن عباس ما احتج به من قوله تعالى : 

#قل لا أجد فيما أوحي إلى محرمًا ... الآية . 1 

قيل له : ما قاله رسول الله أولى مما قاله ابن عباس » وما قاله 
رسول الله هو مستئنئ من الآية » وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما جاء. 
عن رسول الله مجيئًا متواترا في الشيء الود لبه بين عا فد انول الله في: 
كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس » فيكون ما جاء عنه عليه السلام 
مستثنى من تلك الآية غير مخالف لها » حتى لا يضاد القرآن السنة » 
ولا السنة القرآن . ' 

قال غيره : وأما حديث أبي ثعلبة فلا يصخ فيه تحريم الحمر » إنما 

يصح فيه ما رواه مالك عن ابن شهاب أن النبي - عليه السلام - نهى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع » ومن ذكر فيه بهذا الإسناد الحمر 


. في « الأصل » : أوانغسلوها . والمثبت من شرح المعاني‎ )١( 
. ٠٤١ : الأنعام‎ )5( 
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فقد وهم ؛ لأن مالكا ومعمرا و( ابن الماجشون ) 2١(‏ ويونس بن يزيد 
أثبت في ابن شهاب من صالح بن كيسان والزبيدي وعقيل . 
# 3# 3% 
باب : أكل كل ذي ناب من السباع 

فيه : أبو تعلبة : « أن النبي - عليه السلام - نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع ° . 

اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث » فذهب الكوفيون والشافعى 
إلى أن النهي فيه على التحريم » ولا يؤكل ذو الناب من السباع ولا ذو 
المخلب من الطير » ولا تعمل الذكاة عند الشافعي في جلود السباع 
شيئًا » ولا يجوز الانتفاع بها إلا أن تدبغ . 

وذكر ابن القصار أن الذكاة عاملة ف جلودها عند مالك وأبى 
حنيفة » فان ذُكي سبع فجلده طاهر » يجوز أن يتوضأ فيه » ويجوز 

والشافعي يحلل من السباع الضبع والثعلب خاصة 3 وقال ابن 
القصار : إن محمل النهي في هذا الحديث عن أكل ذي ناب من 
السباع عند مالك على الكراهية لا على التحريم . قال : والدليل على 
أن السباع ليست بمحرمة كالخنزير اختلاف الصحابة فيها » وقد كان ابن 
عباس وعائشة إذا سكلا عن أكلها احتجا بقوله تعالى : # قل لا أجد 
فيما أوحى إلى محرمًا ... 4 ° الآية . 

ولا يجوز أن يذهب التحريم على مثل ابن عباس وعائشة مع 
)١(‏ هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة » ويقال له : الماجشون أيضًا كما سبق في 


صدر الباب . 
زفق الأنعام : ١86‏ . 
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مكانهما من رسول الله ويدركه غيرهما ٠‏ ولا يجوز أن ينسخ. القرآن 
بالسنة إلا بتاريخ متفق عليه » فوجب مع هذا الخلاف ألا بحرمها 
كالميتة » ونكرهها ؛. لانه لو ثبت تحريمها لوجب نقله من حيث يقطع 
العذر . وقد روي عن الرسول أنه أجاز أكل الضبع وهو ذو ناب. 
فبان بهذا أنه عليه السلام أراد بتحريم / كل ذي ناب من السباع 
الكراهية . وقال الكوفيون والشافعي : ليس في قوله تعالى :: 8 قل 
لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 4 2١7‏ حجة لمن 
خالفنا؛ لأن سورة الأنعام مكية ». وقد نزل بعد هذا قرآن فيه أشياء 
محرمات » ونزلت سورة المائدة بالمدينة وهي من آخر ما نزل » وفيها 
تحريم الخمر وتحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة . 

وحرم رسول الله من الببوع أشياء كثيرة . ونهيه عليه السلام عن 
أكل ذي ناب من السباع كان بالمدينة ؛ لأنه رواه عنه متأخرو أصحابه .:: 
أبو هريرة » وأبو ثعلبة» وابن عباس . وقد حرم رسول الله نكاح لمرأة 
على عمتها وخالتها » ولم يقل أحد من العلماء أن قوله : « وأحل 
لكم ما وراء ذلكم 4 7 يعارض ذلك ؛ بل جعلوا نهيه عن نكاح المرأة 
على عمتها وخالتها زيادة بيان على ما في الكتاب . 

واختلفوا هل المراذ بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع جميعها 
أو بعضها . فقال الشافعى : إنما أراد رسول الله بالنهى ما كان يعدو 
على اا ب :ويقتر دن هلل الاد »الد > والتمر < والكزب 
العادي وشبهه مما في! طبعه في الأغلب أن يعدو » وما لم يكن يعدو 
فلم يدخل في النهي: فلا باس بأكله واحتج بحديث الضبع في' إباحة 
أكلها » وأنها سبع : ولابن حبيب شيء نحو هذا » قال في جلود 
السباع العادية : إن ذكيت فلا تباع ولا يصلى عليها ٠‏ وينتفع بها في 


. ۲٤١ : السام‎ )۲( . . 1٤١ : الأتعام‎ )١( 
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غير ذلك 6 وأما السبع الذي لا يعدو إذا ذكى جاز بيعه ولباسه والصلاة 
عليه . 


وعند الكوفيين النهي في ذلك على العموم » فلا يحل عندهم أكل 
شيء من سباع الوحش كلها ولا الهر الوحشي ولا الأهلي ؛ لأنه 
سبع » ولا الضبع ولا الثعلب ؛ لعموم نهيه عليه السلام عن أكل كل 
ذي ناب من السباع . قالوا فما دخل عليه اسم « سبع » فهو داخل 
تحت النهي . قالوا : وليس حديث الضبع ما يعارض به حديث 
النهي؛ لأنه انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر » وليس 
بمشهور بنقل العلم ولا هو حجة إذا انفرد فكيف إذا خالفه من هو 
أثبت منه ؟ وقد قال سعيد بن المسيب : إن الضبع لا يصلح أكلها. 
وهو قول الليث . وقال ابن شهاب : الثعلب سبع لا يؤكل . ومالك 
يكره أكل ما يعدو من السباع وما لا يعدو من غير تحريم . 

ومن أجاز من السلف أكل الضبع والثعلب » روي عن ابن عمر بن 
الخطاب أنه كان لا يرى بأسًا بأكل الضبع ويجعلها صيدا . وعن علي 
ابن أبي طالب » وسعد بن أبي وقاص » وجابر » وأبي هريرة مثله . 
وقال عكرمة : لقد رأيتها على مائدة ابن عباس . وبه قال عطاء » 
ومالك ٠‏ والشافعي > وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأجاز التعلب : طاوس 
وقتادة واحتجا بأنه يؤذي ٠»‏ وقالا : كل شيء يؤذي فهو صيد . 

وأما الضب فقد ثبت عن النبي - عليه السلام - جواز أكله . وقال 
ابن مسعود : لا بأس بأكل الوبر » وهو عندي مثل الأرنب ؛ لاله 
يغتذي البقول والنبات . وأجاز أكله طاوس » وعطاء . وأجاز عروة 
وعطاء اليربوع > وكره الحسن أكل الفيل ؛ لأنه ذو ناب » وأجاز أكله 
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واختلفوا في سباع الطير فروى ابن وهب عن مالك أنه قال :: لم 
أسمع أحدا من أهل العلم قديا ولا حديئًا بأرضنا ينهى عن أكل كل" 
ذي مخلب من الطير » وقال أبو حنيفة والشافعي 8 لا يؤكل . ؤرووا 
في ذلك حديث شعبة » عن الحكم » عن ميمون بن مهران » عن ابن 
عباس ٠»‏ عن النبي - :عليه السلام - ١‏ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع ومخلب من الطير » ودفع أصحاب مالك هذا الخديث 
وقالوا : لا يثبت . وقد أوقفه جماعة على ابن عباس ولم يسمعه منه 
ميمون » وإنما رواه عن سعيد بن جبير عنه . وقد روي عن ابن عباس'. 
خلافه » وما يدل على أنه ليس عن النبي - عليه السلام - وإتما هو: 
قول لابن عباس ثم رع عنه . ْ 
وقد روى عمرو بن دینار » عن أبي الشعثاء > عن ابن عباس / أنه' 
قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا » فبعث الله 
نبيه » وأنزل كتابه » وأحل حلاله » وحرم حرامه » وما سكت عله - 
يعني لم ينزل فيه شي - فهو معفو وتلا : # قل لا أجد فيما أؤحي 
إلي محرما . .. 2274 الآيتين . فإن صح حديث النهي فيجوز أن يكون 
نهى عنها ؛ لأن النفس تعافها لأكلها الأنجاس في الأغلب» والله أعلم . 
%# # ا ش 
باب : جلود الميتة 

فيه : ابن عباس 7 أن رسول اله مر بشاة ميئة » فقال : هلا استمتعتم 
بإهابها . قالوا : إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها » . ١‏ 
لم يذكر صالح ب بن كيسان في حديث ابن شهاب الدباغ › وتابعه 
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والزبيدي » وعقيل » عن ابن شهاب « الدباغ © فيي هذا الحديث . 
وذكر الدباغ في حديث ابن عباس من رواية ابن وعلة وعطاء عن ابن 
عباس ثابت محفوظ . فمعنى قوله : « هلا استمتعتم بإهابها ؛ يعني : 
بعد الدباغ ؛ لأنه معلوم أن تحريم الميتة قد جمع إهابها وعصبها 
ولحمهاء فإنما أباح الانتفاع بجلدها بعد دباغه بدليل حديث ابن وعلة 
عن ابن عباس : ١‏ إذا دبغ الإهاب فقد طهر » وبدليل حديث عائشة : 
« أن النبي- عليه السلام - أمر أن يستمتع بجلد الميتة إذا دبغ » وذكره 
مالك في الموطأ » وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى . وذكر 
ابن القصار أن هذا آخر قول مالك . وهو قول أبي حنيفة والشافعي . 

وفي المسألة قول ثان . روي عن ابن شهاب أنه أجاز الانتفاع بجلود 
الميتة قبل الدباغ مع كونها نجسة . 

وفيها قول ثالث ذهب إليه أحمد بن حنبل - وهو فى الشذوذ قريب 
من الذي قبله - ذهب إلى تحريم الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ 
وبعده » واحتج بحديث شعبة » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن عبدالله بن عكيم: قرئ علينا كتاب رسول الله: « لا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب ولا عصب © . 

ولمالك قول آخر فيه شبه من قول أحمد وليس به » وهو أن جلود 
الميتة لا تطهر بالدباغ » ولكنه أجاز استعمالها في الأشياء اليابسة وفي 
الماء خاصة من بين سائر المائعات فخالفه في استعمالها . 

وفيها قول آخر قاله الأوزاعى وأبو ثور قالا : يطهر جلد ما يؤكل 
لحمه بالدباغ دون ما لا يؤكل ك ذلك ابن القصار . 

وحجة القول الأول الذي عليه الجمهور أنه معلوم أن قوله عليه 
السلام : « إذا دبغ الإهاب » هو ما لم يكن طاهرا من الأهب كجلود 
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اميتات وما لم تعمل: فيه الذكاة من الدواب والسباع ؛ لأن الطاهر 
لا يحتاج إلى الدباغ للتطيين + ومحال أن يقال في الجلد ا : إذا 
دبغ فقد طهر . : 

وفي قوله عليه السلام : ١‏ إذا دبغ الإهاب فقد طهر » نص ودليل » 
فالنص منه طهارة الإهاب بالدباغ والدليل منه أن كل إهاب لم يدبغ 
فليس بظاهر » وإذا لم يكن طاهر فهو نجس ٠‏ والنجس [محرم] ع 
وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الحديث مبيئًا لحديث ابن عباس .. وبطل 
بئصه اقول من قال :' إن جلد الميئة لا ينتفع به بعد الذباغ .٠‏ وهو قول 
أحمد وما ضارعه ٠‏ وبطل بالدليل منه قول من قال : إن جلد الميتة إن 
ليد بلع :يه ؟ اوو قول الزعري ٠‏ 

.قال أبو عبد الله المروزي : وما علمت أحدا قال هذا القول بعد 
الزهري . وقال الطخاوي : لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز جلد 
الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث رواه عنه ابن وهب . قال ابن القصار : 
وإنما اعتمد الزهري.في ذلك على روايته في حديث ابن عباس : أن 
النبي - عليه السلام - قال : « ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا 
به ٩‏ ولم يذكر « فدبغوه » قال : فدل أنه يجوز الانتفاع به قبل الدباغ » 
فيقال : قد روى عنة ابن عيينة والأوزاعي وغيرهم الحديث / .وقالوا 
فيه: « فدبغوه وانتفعنوا به.» فإذا كان الزهري الراوي للحديثين ألحذنا 
بالزائد منهما » ومن أثبت شيئًا حجة على من قصر عنه ولم" يحفظه , 

وأيضًا لإ الدباغ قد جاء من طرق متواترة عن ابن عباس أ. عن 
النبي «أنه مر بشاة مطروجة من الصدقة » فقال :أفلا أخذوا إهابها 
فدبغوه فاتتقعوا به » ! وروى الأعمش » > عن إبراهيم الو 
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عن عائشة قالت : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ دباغ جلد الميتة 
ذکاته» . 

قال الطحاوي : وأما حديث ابن عكيم الذي أخذ به أحمد بن 
حنبل فيحتمل ألا يكون مخالفًا لأحاديث الدباغ » ويكون معناه : 
لا تنتفعوا به ما دام ميتة غير مدبوغ ؛ فإنه قد كان عليه السلام سكل عن 
ا لوو ا ل ود 
زمعة بن صالح » عن أب بي الزبير » عن جابر : « أن ناسًا أتوا النبي - 
عليه انلام - فقالوا: يا "زمتول الله رمف ف انكرت را 
وجدنا ناقة سمينة ميتة » فأردنا أن ندهن بها . فقال رسول الله : 
کیو ب من انه ١‏ فاخي چا باو الذي كان الول المي 
« لا د تنتفعوا من الميتة » جوابًا له أن ذلك كان على النهي عن الانتفاع, 
بشحومها » فأما ما دبغ منها وعاد إلى معنى الإهاب فإنه مطهر بذلك 
على ما تواترت به الآثار » وعلى هذا لا تتضاد الآثار . 

قال المهلب : وحجة مالك في كراهية الصلاة عليها وبيعها وتجويز 
الاتماع بها قي ينض الاشياء أن ابي - عليه النلام - اهدى:حلة من 
حرير لعمر » وقال : « لم أعطكها لتليسها » ولكن لتبيعها أو 
تكسوها» فأباح له عليه السلام ان الخال فلن ا 3 
فكذلك جلد الميتة يجوز الانتفاع به في بعض الوجوه دون بعض . 

قال ابن القصار : وأما قول الأوزاعي وأبي ثور أنه يطهر جلد ما 
يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل » واحتجوا با رواه أبو المليح الهذلي عن 
أبيه « أن النبي نهى عن افتراش جلود السباع » ولم يفرق بين أن تكون 
مدبوغة أو غير مدبوغة » وقال عليه السلام : « دباغ الأديم ذكاته »> 
فأقام الدباغ مقام الذكاة ٠‏ وأنه يعمل عملها . فلما لم تعمل الذكاة 
يا يركل ملم يعمل الماع فيد + 
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زا عَليهننا رنه غل الستلام : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » وإنما 
نهى عن افتراش جلود الوا التي لم تدبغ . وأما قولهم إن :الذكاة 
لا تعمل في السباع . فإنها تعمل فيها » ويستغنى فيها عن الدباغ › 
إلا الختزير وإنما لم أيعمل فيه لأنه محرم العين 3 وحكي عن أ 
يوسف, وأهل الظاهر أن جلد الخنزير يطهره الدباغ » وهو قول سحنون. 
ومحمد بن عبد الحكم » واحتجوا بعموم قوله عليه السلام ٠:‏ أيما 
إهاب دبغ فقد طهر.» والصواب قول الجمهور . والفرق بين الخنزير 
وغيره أن النص ورد بتجريعه ۰ والإجماع حاصل على المنع من اقتنائه 
فلم تعمل الذكاة في لحمه ولا جلده ٠»‏ فكذلك الدباغ لا يطهر جلده . 
وأجاز مالك والكوفيون الخرازة بشعره 3 ومنع ذلك الشافعي لتحريم 
عينه . 
+ 7 #06 
باب : المسك 
فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام SS‏ 
د 
وفيه : أبو موسى قال : قال النبي - عليه السلام - : « مثل الجليس 
الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير . فحامل المسك إما أن 
E‏ 8 7 
[يحذيك  ]‏ وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ريحًا طيبة . ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك > وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة ٩‏ . 
ب قال المؤلف : إغا أدخل المسك في هذا الباب ليدل على تحليله إذ 
أصله التحريم ؛ لأنه:دم » فلمًا تغير / عن الحالة المكروهة عن الدم » 
وهو الزهم وبفيح الرائحة صار. حلالا بطيب الرائحة » 


)١(‏ من الصحيح المطبوع 2 وكتب الغريب 3 وجاء هنا في 7 الأضل ٠‏ وشرح 
الغريب ١‏ في آخر الباب بالجيم والدال المهملة وهو تصحيف 3 
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وانتقلت حاله وكانت حاله كحال الخمر تتحلل » فتحل بعد أن كانت 
حرامًا بانتقال الحال » وأصل هذا في كتاب الله - تعالى - في قصة 
موسى : : © فألقاها فإذا هي حية د تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الأولى 4 2١(‏ فحكم لها ما انقليت إليه وأسقط عنها حكم ما 
انقلبت عنه . قال : وحديث أبي موسى حجة في طهارة المسك ؛ لأنه 
لا يجوز حمل النجاسة » ولا يأمر عليه السلام بذلك » فدل على 
طهارته » وجل العلماء على هذا . 
وابن عمر وأنس بن مالك وسلمان » ومن التابعين : سعيد بن المسيب 
وابن سيرين وجابر بن زيد » ومن الفقهاء : مالك والليث والشافعي 

وخالف ذلك آخرون » ذكر ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب أنه 
كره المسك . وقال : لا تحنطوني به . وكرهه عمر بن عبد العزيز 
وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك . وقال أكثرهم : لا يصلح للحي 
ولا للميت ؛ لأنه ميتة » وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة . 
صحيح ؛ لأن ما قطع من الحي يجري فيه الدم » وهذا ليس سبيل 
نافجة ° المسك ؛ لأنها تسقط عند الاحتكاك لسقوط الشعر . 

وقد روى أبو داود قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم » قال : حدثنا 
[المستمر ] 220 بن الريان » عن أبي [ نضرة ] *“ عن أبي سعيد 
(۱) طه : ۲۰ - ۲١‏ . 


(۲) النافجة : وعاء السك في جسم الظبي ( المعجم الوسيط : ۹۳۸/۲) . 


(۳) بالسين اقهملة ثم الاء الاة مى فو ٠‏ وهو معروف ٠‏ وجاء في ٠‏ الأصل » : 
المشمر - بالمعجمة - وهو تصحيفف . 


(4) في « الأصل ؛ : النضرة - بالألف واللام - كذ 
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الخدري قال : قال رسول الله : « أطيب طيبكم السك »> 0000 
قاطع للخلاف . قال ابن المنذر : وقد روينا عن النبي بإسناد جيذ أنه 
كان له مسك يتطيب به . 

وقولة : « يحذيك » يعتى : يعطيك . تقول العرب : حذوته » 
والكنه E E‏ الاسم : اللا مقضور + ا 

# بن 
باب : الأرنب 
فيه : أنس قال : « أنفجنا أرنبًا ونحن بمر الظهران » فسعى القوم 
بو فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة » فذبحها فبعث بوركيها : - أو 
قال : بفخذيها - إلى النبي - عليه السلام - فقبلها » . 

الأرنب أكلها حلال عند جمهور العلماء » وذكر عبد الرزاق ٠»:‏ عن ٠‏ 
عمرو بن العاص أنه كزهها » وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر وابن ‏ 
أبي ليلى أنهما كرهاها » وعلتهم في ذلك ما روي عن عبد الله بن 
عمرو أنه قال : « كنت قاعدًا عند النبي فجيء بها إليه » فلم بابر 
بأكلها ولم ينه عنها » وزعم أنها تحيض »© . 

ا ی ر 
رجل آبي' عن الأرنب أيحل أكلها ؟ قال : وما الذي يحرمها ؟ قال 
زعموا أنها تطمث كما تطمث الرأة . فقال : هل يعلم متى تطهر ؟ 
قال : لا . قال : فإن الذي يعلم متى طمثها يعلم متى طهرها ٠‏ وإنها... 
فإنما هي حاملة من الحؤامل ٠‏ إن الله لم يرد شينًا نسيه » فما قال الله 
ورسوله فهو كما قالا » وما لم يقولاه فعفو من الله . 8 
قال المؤلف : وهذا مثل ما كره رسول الله الضب ولم يحرمه .! 


# د 0 
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باب : الضب 

فيه : ابن عمر قال : قال الرسول : ١‏ الضب لست آكله ولا أحرمه » . 
وفيه : خالد بن الوليد : « أنه دخل مع النبي - عليه السلام - بيت 
ای ينيب و ی ل الذي ا لقال ی 
النسوة: أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل . فقالوا : هو ضب يا 
رسول الله . فرفع يده . فقلت : أحرام هو یا رسول الله ؟ قال : لاء ولكن 
لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه . قال خالد : فاجتررته فأكلته 
ورسول الله بنظر» . 

قال الطبري : قال بهذا الخبر جماعة من السلف وأحلوا أكل 
الضب» روي ذلك عن عمر بن الخخنطاب وعائشة وابن مسعود » وقال 
أبو سعيد الخدري : إن كان أحدنا / لتهدى إليه الضب ( المكونة ) )١(‏ 
أحب إليه من أن تهدى إليه الدجاجة السمينة . وروي عن ابن سيرين» 
وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي . وقال الكوفيون : أكلها مكروه 
وليست بحرام » وروي هذا القول عن أبي هريرة . 

وقال آخرون : أكل الضب حرام» واعتلوا بحديث الأعمش »> عن 
زيد بن وهب ء عن عبد الرحمن بن حسنة قال : « كنا مع النبي 
-عليه السلام - فنزلنا أرضًا كثيزة الضباب ٠‏ فذبحنا منها » فبينما 
القدور تغلي خرج علينا رسول الله » فقال : إن أمة من بني إسرائيل 
مسخت» وإني أخشى أن تكون هذه . فأمرنا فأكفأناها وإنا لجياع » 
وروی سفيان» عن حماد » عن إب براهيم » عن الأسود ء عن عائشة : 
« أن النبي و ا بفبا ع غابى أن کله و 
ألا أطعمه السؤال ؟ فقال : لا تطعميهم مما لا نأكل منه » قالوا : 
والأخبار بالنهي عن أكلها صحيحة . 
)١(‏ كذا في « الأصل ٠‏ ء وذكر ابن الأثير هذا الأثر في النهاية (751/4) بلفظ : 
ألكرة + وقال ٠‏ لكوت الى جحت الكن. وخر ييضها + يقال :فة مكون 


وضب مكون . اه . 
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وروى عبد الرحمن البياضي » عن الحارث » عن علي أنه نهى عن 
اشوا ذلك ول ن قال اه لول ١‏ لن القصيم عه 
عليه السلام أنه أكل على مائدته وبحضرته . ولو كان حرامًا لم يترك 
عليه السلام أحدًا يأكله: ؛ إذ غير جائز أن يرى عليه السلام شكرا 
ولا يغيره » ولا يقر أحدا على انتهاك شيء من محارم الله » فدل أنه 
إنما تركه ؛ لأنه عافه؛ كما قال عمر » ولم يأت خبر صحيح بتحريمه ١‏ 
بل قال له عمر : « أحرام هويا رسول الله ؟ قال : لا » . , 
وقد روى الثوري: » عن علقمة بن مرثد » عن المغيرة بن عبد الله 
اليشكري ٠‏ عن [ المعرور ] 2١7‏ بن سويد »عن أبي مسعود « أن 
النبي- عليه السلام + سألته أم حبيبة فقالت : يا رسول الله » القردة 
والخنازير الذين مسخوا ؟ قال : إن الله لم يهلك - أو لم يمسخ - 
قومًا فيجعل لهم عاقبة ولاانسلا » . ش 
قال الطحاوي : فبين الرسول في هذا الحديث: أن المسوخ لا يكون 
لها نسل ولا عقب » فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مسخًا لم .يبق . 
وروي عن ابن عباس أنه قال : لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام » 
ول اکل ولم يشرب : 

وأما حديث الأسود عن عائشة » ا ؛ لأله يجوز أن 
يكون كره لها أن تطعمه ؛ لأنها عافته » وكان ما تطعمه للسائل إغا 
هو لله - تعالى - فأزاد عليه السلام أن يكون ما يتقرب به إلى الله من 


)١(‏ في ١‏ الأصل ١‏ : المعذور . وهو تحريف » والخبر في شرح معاني الآثار 
(194/4) وغيره . ١‏ 


-5448- 


خير الطعام » كما نهى أن يتصدق بالبر والتمر الرديئين وفي ذلك نزل: 
#ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ...4 2١(‏ وبقول مالك قال الطحاوي. 

قال الطبري : وليس في الحديث أنه عليه السلام قطع أن الضب من 
الأمة. التي مسخت بأعيانها ٠‏ وإنما قال : أخشى أن تكون هذه › أو 
أخشى أن تكون مسخت على صورة هذه وخلقتها » لا أنها بعينها » 
فكرهها لشبهها في الخلقة والصورة خلقًا غضب الله عليه فغيره عن 
صورته وهيئته » وعلى هذا التأويل يصح معنى قوله عليه السلام أن 
المسخ لا يعقب ٠»‏ ومعنى قول ابن عباس أن المسخ لا يعيش أكثر من 
ثلاثة » إذ لم يمسخ الله - تعالى - خلقًا من خلقه على صورة دابة من 
الدواب إلا كره إلى نبينا وأمته أكل لحم تلك الدابة »> أو حرمه 
لتحريمه عليهم أكل لحوم الخنازير التي مسخت على صورتها أمة من 
اليهود » وكتحريمه لحم القردة التي مسخت على صورتها منهم أمة 
أخرى . 

غير أن قوله عليه السلام : « أخشى أن تكون هذه ؛ بيان واضح أنه 
لم يتبين أن الضب من نوع الأمة التي مسخت » ولذلك لم يحرمها » 
ولو تبين له منها ما تبين من القردة والخنازير لحرمها ٠‏ ولكنه عليه 
السلام رأى خلقًا مشكلا يشبه المسوخ فكرهه ولم يحرمه ؛ إذ لم يأته 
وحي من الله بذلك. 

قال غيره : وفيه من الفقه أنه يجوز للمرء أن يترك أكل ما هو حلال 
إذا لم يجر له بأكله عادة » ويكون في سعة من ذلك . 


وقوله : « فأجدني أعافه » / يقال : عاف الطعام يعافه عياقًا 1/ىب) 


. 751/ : البقرة‎ )١١( 
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وعيوفاً: إذا كرهه . المحنوذ : المشوي ٠‏ في التنزيل : 8 جاء بعجل. 
حنيذ # 2١(‏ أي : محنوذ » حنذت اللحم حنذا : شويته . : 
د 3 كك 
باب : إذا و الفأرة ف في السمن الحامد أو الذائب, 


فيه كيه ؟ ابن شاش )هن را فان فار ون ف من متي 
فسئل النبي عنها » فقال : ألقوها وما حولها وكلوه» . ` 
قيل لسفيان : فإن معمرا يحدثه » عن الزهري , عن [ سعيذ ] (") بن 
المسيب » عن أبي هريرة . قال : ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله؛ 
عن ابن عباس » عن ميمونة » عن النبي - عليه السلام - ولقد سمعته منه 
مرارا . ١‏ 

وسئل ابن شهاب عن الدابة تموت في الزيت أو السمن وهو جامد أو 
غير جامد » الفأرة أو.غيرها . قال : بلغنا أن النبي - عليه السلام- أمر 
بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح و ٠‏ عن 
[حديث]7 "© عبيد الله بن عبد الله . 


توقف البخاري في إسناد معمر » عن الزهري » عن سعيد » عن 
أبي هريرة ؛ لأنه أنفرد ابه معمر > عن الزهري ٠‏ وأما حديث 
الزهري» عن عبيد الله » عن ابن عباس فرواه جماعة أصحاب ابن 
شهاب عنه بهذا الإسناد » وقد صحح الذهلي الإسنادين جميعًا عن 
ابن عباس » وإنما لم يدخل البخاري في الحديث قوله عليه السلام : 
«وإن كان مائعا فلا تقربوه » لأنه من رواية معمر »عن الزهري , 
واشترات اقرا مع 0 


() البقرة : ۲١۷‏ ٠إ‏ (1) في « الأصل » : شعبة . وهو تحريف . 
)۳( ع ا لد فى « الأصل ٩‏ : عن حريث بن . وهو 
تحرف . : : 
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وفي قوله عليه السلام م « ألقوها وما حولها » دليل أن السمن كان 
جامدا » لأنه لا يتمكن طرح ما حولها في الذائب المائع ؛ لأن في 

والعلماء مجمعون أن هذا حكم السمن الجامد تقع فيه الميتة أنها 
تلقى وما حولها ويؤكل سائره ؟ لأن رسول الله حكم للسمن الملاصق 
للفآرة بحكم الفأرة » لتحريم الله الميتة » فأمر بإلقاء ما مسها منه 5 
وأما السمن المائع والزيت والخل والمري والعسل وسائر المائعات تقع 
فيها الميتة » فلا خلاف أيضنًا بين أئمة الفتوى أنه لا يؤكل منها شيء . 
بشيء منه » كما لا يؤكل : هذا قول الحسن بن صالح وأحمد بن 
حنبل » واحتجوا با رواه معمر » عن الزهري » عن سعيد » عن أبي 
هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : « فإن كان مائعًا فلا تقربوه » 
وبقوله : « لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها 2 وأكلوا 
ثمنها ٩‏ . 

وقال آخرون : يجوز الاستصباح به 3 والانتفاع في الصابون وغيره » 
ولا يجوز بيعه وأكله . هذا قول مالك والثوري والشافعي 5 واحتجوا 
برواية عبد الواحد بن زياد » عن معمر . عن الزهري » عن سعيد » 
عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : « وإن كان مائعا 
فاستصبحوا به » قالوا 9 وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عمر 
وعمران بن حصين أنهم أجازوا الاستصباح به » وأمر ابن عمر أن 
تدهن به الآدم 5 

وذكر الطبري عن ابن عباس مثله 3 وذكر ابن المنذر عن ابن مسعود 
وأبي سعيد الخدري وعطاء مثله 5 واحتجوا في منع بيعه بقوله عليه 
السلام في الخمر : ١‏ إن الذي حرم شربها حرم بيعها ؛ وبحديث النبي 


- £60 - 


11-1 


عن بيع الشحوم » وأيضا فإنه قد يتتفع با لا يجوز بيعه ؛ ألا ترى آنا . 

نتتفع بام الولد ولا يجوز بيعها » وينتفع بكلب الصيد ويمنع من بيعه ٠‏ . . 
ونطفئ الحريق بالماء النجس والخمر ولا عدي بي كني 
ذكره ابن القصار . 


وقال آخرون : ينتفع بالزيت الذي تقع فيه اليتة بالبيع وبكل شيء 
ما عدا الأكل .. قالوا : 'ويجوز أن يبيعه ويبيّن ؛ لان كل ما جاز 
الاتتفاع به جاز بيعه.» و[ الابتياع ] 2١7‏ من الانتفاع . وهو قول أبي 
حتيفة وأصحابه والليث ...وروي عن أبي موسى أنه قال : بيعوه وبينوا 
من تبيعونه منه » ولا تبيعؤنه من مسلم . وروی ابن وهب عن ألقاسم 
وسالم أنهما أجازا بيعه وآأكل ثمنه بعد البيان . 

قال الكوفيون : ويحتمل ما قال معمر / من قوله عليه انلام : 
فزن كان مانت ف »لبان يا ا 
الشحوم على اليهود تحريم ثمنها حجة لمن منع بيع الزيت تقع فيه 
الميتة؛ لان الحديث خرج على تحريم شحوم الميتة وهي نجسة الذات» 
ولا يجوز بيعها ولا أكلها ولا الانتفاع بها » والزيت وان الذي تقع 
فيه الميتة إنما تنجس' بالجوار » ولا ينجس بالذات ٠+‏ كالثوب 7 
يصيبه الدم » ولذلك رأى بعض العلماء غسله ٠‏ ويجوز عتدهم 
الاستصباح به » ولا يجوز بشحوم اليتة . 

قال ابن القصار : وقال أهل الظاهر : لا يجوز بيع السمن 
ولا الانتفاع به إذا وقعت فيه الفأرة »> ويجوز بيع الزيت والخل' أوالمرئ 
وجميع. المائعات تقع فيه الفأرة ؛ لان النهي إنما ورد في السمن' الا في 
الزيت وغيره . وهذا إبطال للمعقول ؛ لأن الرسول نص على السمن 


(1) في « الاصل » : الأنتفاع : وهو خطا ء وآئبت الأقرب رسمًا ومعتى .. : 
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وهو مما يؤكل ويشرب » وهو من المائعات الطاهرات » کان فيه تلبيه 
على ما هو مثله ؛ لأنه يثقل عليه السلام أن يقول : السمن والزيت 
والشيرج والخل والمري والدهن والمرق والعصير وكل مائع ؛ لآنه (أتي 
جميع ) ' الكلم » وهذا كما قال تعالى  :‏ فلا تقل لهما آف 4 )١‏ 
فنبه بذلك على أن كل ما كان في معناه من الانتهار والسب فما فوقه 
مثله في التحريم . وكذلك كل مائع وقعت فيه نجاسة هو مثل السمن. 
قال المؤلف : وما يبطل به مذهب آهل الظاهر أن يقال لهم : ما 
تقولون في السمن تموت فيه وزغة أو حية أو سائر الحيوان ؟ فإن طردوا 
أصلهم وقالوا : لا ينجس السمن بموت سائر الحيوان ( ) (© غير 
الفارة التي ورد النص فيها » خرجوا من قول الأمة ومن المعقول » وإن 
سووا بين جميع ما يموت في السمن من سائر الحيوان » لزمهم ترك 
مذهبهم . 
2 # 2 
باب : العلّم والوسم في الصورة 

فيه : ابن عمر  :‏ أنه كره أن تعلم الصورة » وقال : نهى النبي - عليه 
السلام - أن تضرب الصورة ؟ . 

وفيه : أنس : « دخلت على النبي - عليه السلام - بأخ لي ليحنكه » 
وهو في مربد له » فرأيته يسم شاة - حسبته قال : في آذانها ٩‏ . 

معنى قوله : « الوسم والعلم في الصورة » . يريد في الوجه وهو 
المكروه عند العلماء . 


٠. كذا في « الاصل » : ولعل الصواب : أوتي جوامع‎ )١( 
. الإسراء : ۲۳ . (۳) كلمة مطموسة‎ )( 
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قال المهلب : إنما كزهه العلماء ؛ لأنه من الشين وتغيير خلق الله » 
وأما الوسم في غير الوجه.للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس به إذا كان 
يسير غير شائن ؛ ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها . 

والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك أن النبي - عليه السلام- 
حكم أن من شان عبده أو مكل به باستفضال أنف أو أذن أو جارحة عتق 
عليه » وليس يعتق إن جرحه أو شق أذنه » ووسم النبي إبل الصدقة 
حجة على جواز ما لا يشين منه » وقد تقدم. حيث يجور الوسم من 
البهائم في باب « وسم الإمام إبل الصدقة ؛ في كتاب الزكاة . 

3# .3# 3# 
باب : إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم إبلا أو نما بغير أمر 
أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع عن النبي عليه السلام » وقال 
طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق : اطرحوه 
فيه : رافع « إنا لاقو العدو غد - الحديث - وتقدم سرعان الناس 
فأصابوا من الغنائم ۰ والنبي في آخر الناس 2 فنصبوا قدوراً فامر بها 
فأكفئت » وقسم بينهم » وعدل بعيرا بعشرة شیاه . .. ) الحديث . 
قال المؤلف : قوله في الترجمة : قذبح بعضهم إبلا أو غنمًا بغير 
أمر أصخابهم هم سرعان الناس الذين فعلوه دون اتفاق من أصحابهم» 
وقد تقدم القول في ذلك في كتاب الجهاد » في باب ١‏ ما يكره من 
ذبح الإبل والخنم في المغانم 6 ظ 
1 ب] / :ومعنى أمره عليه السلام بإكفاء القدور هو في أول كتاب الذبائج 
وعكرمة على كراهية أأكلها غير إسحاق بن زاهويه » وجماعة الفقهاء 
على إجازتها » وأظن البخاري أراد نصر قول طاوس وعكرمة » 
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وجعل أمر النبي بإكفاء القدور حجة لمن كره ذبيحة السارق » ورأى 
الذين ذبحوا الغنائم بغير أمر أصحابهم في معنى ذبيحة السارق حين 
ذبحوا ما ليس لهم ؛ لأنهم إنما ذبحوا في بلاد الإسلام بذي الحليفة 
قرب المدينة » وقد خرجوا من أرض العدو » فلم يكن لبعضهم أن 
يستأئر بشيء منها دون أصحابه 2 وليس في ذلك حجة قاطعة ؛ لأنه 
قد اختلف في معنى أمره عليه السلام بإكفاء القدور » وقيل : إنها 
كانت نهبة » ولا يقطع على وجه من ذلك 2 واختلف أيضا في قطع 
من سرق من المغنم . 
 +#%‏ 00 كك 
باب : إذا تد بعير لقوم فرمى بعضهم بسهم فقتله 
وأراد صلاحهم فهو جائز ابر رافع عن النبي 

فيه : رافع : « كنا في سفر فند بعير من الإبل » فرماه رجل بسهم » 
فحبسه › ثم قال : إن لها أوابد كأوابد الوحش » فما غلبكم منها , 
فاصنعوا به هكذا ) . 

قال المهلب : معنى قوله : أراد صلاحهم . يعني : إذا علم مرادهم 
فأراد حبسه على أربابه » ولم يرد إفساده عليهم » فلذلك لم يضمن 
البعير وحل أكله ؛ لأن هذا الحبس الذي حبسه بالسهم قد يكون فيه 
هلاكه من غير ذبح ولا نحر مشروع » وقد تقدم اختلاف العلماء في 
ذلك . وأما من قتل بعيرً لقوم بغير أمرهم فعليه ضمانه » إلا أن تقوم 
بينة بأئه صال عليه . 
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باب : أكل المضطر 

لقوله تعالئى : «يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 إلى 
قوله : * فلا إثم عليه # (1) : وقال : # فمن اضطر في مخمصة غير 
متجانف لام 4 277 وقوله تعالى : < فكلوا ما ذكر اسم الله عليه»7©. 
وقوله : # قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ... € الآية . قال ابن 
عباس : مهراقًا إلى قوله: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد» 29 . :: 

اختلف العلماء في أكل المضطر الميتة » فقال مالك : أحسن ما 
سمعت في المضطر يأكل من الميتة حتى يشبع » ويتزود منها » لاوج 
عنها غنى طرحها . وهو قول ابن شهاب وربيعة . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يأكل منها إلا مقدار ما يمسك: الرمق 
والنفس . وحجتهم أن المضطر إنما أبيح له أكل الميتة إذا حاف الموت 
على نفسه » فإذا أكل منها ما يزيل الخوف فقد زالت الضرورة 
وارتفعت الإباحة فلا يحل له أكلها . ْ 
E‏ ا ا و 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 4 (*2 يعني إذا كل مها لولم 
يفرق بيت القليل والكثير + فإذا جلك له ال أكل مها مااشاء.. ٠‏ 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى : غَيْر باغ ولا عاد 200 
فقال ابن عباس : غير باغ : في الميتة » ولا عاد : في الأكل . وقال 
الحسن : غير باغ ( فيها ) 20 ولا متعد بأكلها » وهو غني عنها . 
وقال مجاهد: غير باغ : على الأثمة» ولا عاد: قاطع طريق سبيل", 
فإن خرج على الأئمة. أو قطع الطريق فلا رخصة له في الأكل . أ : 


)١(‏ البقرة : ۷٣۳ - 1۷١‏ .22 () المائدة : "ا م 
(۳) الأنعام : )٤( . 1١۸‏ الأنعام : ٠٤١‏ .2 (0) البقرة ١۷۳٠:‏ . 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : منها . والمثبت هو الانسب للسياق . وهكذا جاءت الرواية » 


انظر تفسير الطبري (AVY)‏ . 
(۷) هكذا في « الأصل “ 
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فإن احتج الكوفيون والشافعي بتفسير ابن عباس » وأن معنى قوله 
تعالى Ty‏ ا 
وتزود فهو متعل فيه . 

قيل : قد فسر مجاهد وغيره أن معنى الآية : غير متعد على الناس 
وقاطع سبيلهم » وإثما معنى قول ابن عباس أن الباغي والمتعدي 
لا يأكلها ؛ لأنه غني عنها غير مضطر إليها » فإذا اضطر إليها لم يكن 
متعديًا في شبعه ؛ لأنه لا يقدر على سفره وتصرفه إلا بشبع نفسه » 
والتزود أولى في حفظ النفس وحياطتها ؛ لأنه لا يأمن آلا يجد ما 
يمسك رمقه من طعام ولا ميتة » ولعله أن يطول سفره فيهلك نفسه ١‏ 
والله - تعالى - قد حرم على الإنسان أن يتعرض لإهلاك نفسه › 
وسياتى اختلاف / العلماء فى شرب الخمر والبول » عند الضرورة في 
كتاب الأشربة - إن شاء الله 20 , ١‏ 


2 د 3 


)١(‏ كان الفراغ من النظر فيما أسند إلى من هذا السَفْر » وضبطه والتعليق عليه 
بحسب الإمكان والطاقة » عشيّة يوم الجمعة » الأول من شهر شعبان لعام 
8 هاء الموافق لليوم العشرين من شهر نوفمبر لعام 4م » فالحمد لله 
أولاً وآخعرًا » وظاهرًا وباطنًا > على ما أعان ووقّق » فإنه تعالى هو نعم المولى 
ونعم النصير . وكتبه راجي عفو ربه المجيد أبو أنس أشرف بن سعيد » القاهرة 
- مدينة نصر . 


- لاقع - 


[1/ ه١1‏ -ا] 


الموضوع 
كتاب الجهاد 
فضل الجهاد والسير ون ا جف SE‏ ور 
باب : أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله E‏ 
باب : الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء 2000 
باب : درجات المجاهدين في سبيل الله تعالى 89 51# 
باب : الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم.من الجنة ... 
باب : نزول الحور العين وصفتهن ان تو امو ا 
باب : تمنى الشهادة و ا ا 
.باب : فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم EE‏ 
باب : من ينكب أو يطعن في سبيل الله ES‏ 
باب من يجرح في سبيل الله اع ام للج وخ مزه ل لور ويه ERS‏ 
باب : قول الله تعالى : # قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين © . 
باب : قول الله تعالى : # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
E‏ م ا 0 ا 
باب : العمل الصالح قبل القتال 00 ز 1[ 1 1 101111 
باب : من أتاه سهم غرب فقتله اب اك ال لودو ات يدل 
باب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا Ae‏ ا 
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الموضوع 


- 4 - 


ناب : من اغبرت قدماه في سبيل الله E eA‏ 
باب : سبع الان من اران کی ل الل RE‏ 1 : 
باب : الغسل بعد الحرب والغبار ااا 0 
باب : فضل قول الله :إ < ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله ٠‏ 
أموانًا. .. 4 أمظ ب MA 200006 0 SESS e‏ 
باب : ظل الملائكة على الشهيد ahaa en‏ لوا 
باب : تمني الشهيد أن يرجنع إلى الدنيا E OE‏ 
باب : الجنة تحت بارقة السيوف E 2200 E‏ 0006 | 2 
باب .من .لاب الولد لهاد e‏ ان 
باب : الشجاعة والجبن في الحرب اح و لم 
ان :0 :ما يعد ابه من: انين ا E‏ 
باب : من حدث افا ان ادقع م ميس مو لخر او ا ah‏ 
باب : وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية :... VE ASS ae‏ 
باب : الكافر يقتل المسلم ثلم يسلم فيسدد أو يقتل ............... ۴۸۲ . 
باقن اسان ارو على الم ا E‏ 
باب : الشهادة سبع سوى القتل 1 
باب : قول الله تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين © ..... ,٤٤ا‏ 
باب : الصبر عند القتال لاس يو م شن و1 RS SAS‏ 5 
باب : التحريض على القتال معو دو ور ا م اد 
e E‏ 


ا موضوع 

باب من حبسه العذر عن الغزو داوج شاه اتوي مم ا ا 
باب : فضل الصوم في سبيل الله RS‏ متم 
باب : فضل النفقة فى سبيل الله hS‏ 
باب : فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير ESR EL‏ 
باب : التحنط عند القتال ا ا ا ا 
باب : فضل الطليعة لسالس م ا e‏ 
باب : سفر الاثنين اد و O‏ 
باب : ا لحيل معقود بنواصيها الخیر إلى يوم القيامة AA Re‏ 
باب : من احتبس فرسًا فى سبيل الله DE IS‏ ا ل 
باب : اسم الفرس والحمار Rs‏ ب 
باب : ما يذكر من شؤم الفرس تم و ال A‏ 
باب : الخيل لثلاثة وقوله  :‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» 


: من ضرب دابة غيره في الغزو موام قار ف قاف ةم مون ممه ممه 
الفولة من انيل OT‏ 


34 من قاد دابة غيره فى الحرب ae CER SARAN‏ 


: الركاب والغرز للدابة 0000 E‏ 
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الموضوع 

باه [ضماز ال :للش AEE‏ 

باب ب قاقة التي اليه اللا 500000 ea‏ 
باب : بغلة النبي - عليه السلام - البيضاء a‏ 
e EE o‏ لق لاو PTE EET EEE‏ 
باب : غزو النساء في البحر 5 e‏ 
بابد مل الرجل امزائة .قن الى دوت بعشل اة 2500 e‏ 
باب : غزو النساء وقتالهن مع :الرجال تماد وق ماه اام 
باب : حمل النساء للقرب إلى الناس في الغزو . . . : E‏ 
باب : مداواة النساء الجرنحى في الغزو 0 E‏ : 
باب : نزع السهم من البدن ةزبة ةد زد زد دز a‏ 
باب : الحراسة في الغزو في سبيل الله ا 

باب : فضل الخدمة في الغزو 008 ASR‏ 
باب : فضل من حمل متاع صاحبه في السفر مه ارو و 
باب : فضل رباط يوم في سبيل الله 00000 ECE‏ 
باب : من غزا بصبي للخدمة Sa‏ 
تا .راكوت البحز O E‏ 

باب : من استعان بالشعناء والصالين ذ في الحرب SRSA‏ 

باب : لا يقال : فلان شلْهِيد 0 


باب : التحريض على الرمي وقول الله تعالى :9 واعدها لهم جا 
امش من و eens‏ 
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۹۳ 


ال موضوع 
باب : اللهو بالحراب ونحوها TET‏ 1[ 0 0 2070000« 


باب : الترسة والمجن Seemann enna nuno‏ 
باب : فيه ما رأيت النبى - عليه السلام - يفدي رجلا بعد سعد . 


باب 3 الدرق عه واه ماه مك عاسم هع 2ه لقأ بو او و و و 
باب : الحمائل وتعليق السيوف بالعنق AR‏ 
باب : حلية السيوف واوأو هاو وو معام ه واقو وه هه مهام ةن م6 هاو وو و٠‏ 


باب : من علق سيفه في السفر في الشجر عند القائلة a‏ 
باب : لبس البيضة E SSE‏ 
باب : من لم ير كسر السلاح عند الموت N‏ 
باب : ما قيل في الرماح SN‏ اا ام 
باب : ما قيل في درع الرسول والقميص في الحرب ا 
باب : الحرير في الحرب ا a SE‏ ا 
باب : ما قيل في السكين ا 
باب : ما قيل في قتال الروم ل A‏ 
باب : قتال اليهود OA DE O AE‏ 
باب : قتال الترك ا ا 0 
باب : من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر n‏ 
باب : الدعاء على المشركين بالهزية E‏ 
باب : هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب e‏ 
باب : الدعاء للمشركين بالهدى ليتالفهم ”ش22 


= 


رضن ٠‏ الصئمة 
باب .: دعوة اليهود والنضارى وعلى ما يقاتلون عليه ANE eh a‏ 
باب : دعاء الرسول - عليه السلام - الناس إلى الإسلام والنبوة ...995 ' 


باب : من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أراد الخروج يوم الخميس ٠١۲ ٠ ٠...‏ 


باب : الخروج بعد الظهر ا دابا اسه لعا وا NYE‏ 
باب : الخروج آخر الشهر SÊ‏ ول بر ل لمع و YEY‏ 
باب الخروج في رمضان TTT EET‏ مقر ا A E‏ 
باب : التوديع NTO STEERS es‏ 
باب : السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية ا 
باب : يقاتل من وراء الإمام ويتقى به ١ u a‏ 
باب : البيحة فى ارب الا يفروا 171111110 ۱۲۹ 
باب : عزم الإمام على الناس فيما يطيقون 00 
بأ 0 E O‏ 
باب : استغذان الرجل الإمام الا وما 
باب : مبادرة الإمام عند الفزع Sd GaN‏ ل 
باب : الجعائل والحملان في السبيل ا 
باب : الأجير SS ESO a‏ ۹ .۰ 
باب : ما قيل في لواء النبي - عليه السلام ER‏ 
باب : قول الرسول : 9 نصرت بالرعب مسيرة شهر » NE‏ 
باب : حمل الزاد في الحرب وقوله : «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » 1١‏ ْ 


باب : حمل الزاد على :الرقاب ... اما BUSS‏ 
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لموضوع الصفحة 


باب : إرداف. المرأة خلف أخيها SS‏ م ا و NEV‏ 
باب : الارتداف في الغزو والحج EV as‏ 
باب : الردف على الحمار ا EN SOAS‏ 
باب : من أخذ بالركاب ونحوه NEN TABS DEES‏ 
باب : السفر بالمصاحف إلى أرض العدو كدق تدبو حو مع ET‏ 
باب : التكبير عند الحرب VON 1 Se‏ 
باب : ما یکره من رفع الصوت بالتكبير eS‏ ال VON‏ 
باب : التكبير إذا علا شرمًا VO SSSR LR‏ 
باب : يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة I 0 EE‏ 
باب : السير وحده اام لامعاب متام OO ee‏ 
باب : السرعة في السير a‏ يليج الوم لاك نه د NON‏ 
,باب : إذا حمل على فرس فرآها تباع EY‏ 00 
باب : الجهاد بإذن الأبوين لخ دوو VN EEA‏ 
باب : ما قيل في الجرس في أعناق الإبل Ve eos‏ 


باب : من اكتتب فى جيش وكانت امرأته حاجة أو كان له عذر هل 
يؤذن له ؟ EES Se‏ امم لكو لوده اخ WE‏ 


باب : الجاسوس وقوله تعالى : #8 لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء # 1١١‏ 


باب : الكسوة للأسارى VO SRE RS Saet‏ 
باب : فضل من أسلم على يديه رجل EE aa mes e‏ 
باب : الأساري في السلاسل ند ار او AN a ESOS‏ 
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الموضوع . | ْ 1 ٠‏ الصفحة 


زان > فل :من الي ن نامل الاين 2 خف و وم E‏ 
باب : أهل الدار يبيتون فتصاب الولدان والذراري E‏ 
باب : قتل الصبيان في الحرب 0 ANE a‏ 
باب : لا يعذب بعذاب الله اباس ا اك ا اا 
باب : # فإما منا بعد وإما فداء 4 رعو لطا و واس سا و ال اناا 


باب : هل للأسير أن يقل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة ٠۷١‏ 


باب : إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ؟ dT‏ م A‏ 
باب : حرق الدور والنخيل AE MS‏ 
.باب..: قتل المشرك النائم را 
باب : لا تمنوا لقاء العدو ا اولع الالو AS ese a‏ 
ناب + لفرت ae‏ نا مر جا AN e A‏ 
باب : الكذب في الحرب ..' 00 اا VAN‏ 
اج لاقوي ا ال ا 00 Ad.‏ "وا 
باب : ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته ل AY‏ 
باب : الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق AY iss.‏ 
باب : من لا يغبت على: الیل NY ecer‏ 
باب : ما يكره من التنارع. والاختلاف في المرب a‏ ۰ ۱۹4 


باب : من رأى العدو فنادى بصوته : يا صباحاه حتى يسمع الناس .۰ ٠۹۷‏ 
باب : من قال : أنا ابن فلان ا E‏ ات A‏ 


باب : إذا نزل العدو على حكم رجل Vy Sa‏ 


-- 


ا موضوع 
باب : قتل الأسير وقتل الصبر N NR‏ 
باب : هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل 
باب : فكاك الأسير ا 
باب : فداء المشركين تلوط ان ع ع كل لاا اه oa‏ 
باب : الحربي إذا دحل دار الإسلام بغير أمان EES‏ 
باب : يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون ROE‏ ا 
باب : جوائز الوفود E OSS‏ 
باب : التجمل للوفود AS‏ لجيج ا RO‏ 
باب : كيف يعرض الإسلام على الصبي 00 570101 
باب : إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم .. 
باب : كتابة الإمام الناس E N O‏ 
باب : إن الله يؤيد الدين بالفاجر E‏ ا ا 
باب : من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا حاف العدو I E‏ 
باب : العون بالمدد A ES‏ حامر لم ا ا 
باب : من غلب قوما فأقام على عرصتهم ثلاثًا 01111 
باب : من قسم الغنيمة في غزوه وسفره A‏ 
باب : إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ا 
باب : من تكلم بالفارسية والرطانة O‏ 
باب : الغلول SAS SER RRS Ss SRS‏ 
باب : القليل من الغلول EEE‏ 


E 


° 


الموضوع 
باب : ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم Sos‏ 
بات البشارة في الفتواح . + 0 00 
باب لا هجرة بعد الفتح 3 امن وك وم بتارو و ا 
باب : إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعوز أهل الذمة 0 
باب : استقبال الغزاة : A‏ سطس لخ 
باب : ما يقول إذا رجع من الغزو RSA‏ 
بات :+ الضلاة إكا قم عن دغر 00 000 
باب : الطعام عند القدوم . فبلم ةم ةيم ةم ةا م ةا 
ا : 
فرض الخمس ES E 0 SE‏ 
أداء الخمس من الدين RECESS Se‏ 
E > AS‏ ا EE‏ : 
با :ما اجا في بيودتا أزواج النبي - عليه السلام 000 
باب : ما ذكر من درع النبي ‏ عليه السلام SSS‏ 
باب + الدليل على أن الجن لتاقت الببي : - عليه السلام - والمساكين 
باب : قوله تعالى : #:فأن لله خمسه وللرسول 4 E ETE‏ 
باب : قول الرسول : 7 أحلت لكم الغنائم » ... E E‏ 
باب : الغنيمة لمن شهد الوقعة EN‏ ش 
باب : من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره ؟ e‏ 
باب : قسمة الإمام ما يقدم عليه عليه ويكي اتن لم حفن او غات ۲ 
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ل 
۳۸ : 


YA 


' ۳ 


Y4 


الموضوع 


باب : 


ياب 


ب 


كيف قسم النبي - عليه السلام قريظة والنضير ؟ 0 


: بركة الغازي حيًا وميئًا مع النبي - عليه السلام - وولاة الآمر . 
: إذا بعث الإمام رسولا في حاجة. أو آمره بالمقام عليها هل يسهم 
: ومن الدليل أن الخمس لنوائب المنلمين . I‏ 
: المن على الأسارى من غير أن يخمسوا ا ا 
ب : ومن الدليل على أن الخمس للإمام . ا ا ا 
ب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير الخمس 


7 فيه r a‏ ا ا اا ال BETE ED AL‏ ل 


: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب مهو ووه ووه وهاه ة و نه 


كتاب الجزية 


: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب E‏ 
: إذا وادع الإمام ملك قربة هل يكون ذلك لبقيتهم واد لب ا خم 
: الوصاة بأهل ذمة النبي - عليه السلام E FE‏ 
e‏ ن البحرين ERE EET‏ 


ب : إخراج اليهود من جزيرة العرب OER RS‏ 
ب : إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم ا 
: دعاء الإمام على من نكث عهذا اه وا عي عو جا عه نز TE OC‏ ام 


3 


الملوضوع 


باب 


باب : 
باب : 


باب : 


باب 


باب : 
باب : 
باب : |5 
باب , 

باب : 


باب : 


باب 


باب : 
باب : 


باب : 


باب 


باب : 


: أمان النساء وجؤارهن 2100 


5 7 2 5 


ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم eS‏ 


الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره 


: فضل الوفاء بالعهد es‏ 


باب : 


هل يعفى عن الذمى إذا سحر E:‏ 
كيف ينبذ إلى أهل العهد . . . ٠...‏ 00 


المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم للم 


طرح جيف المشركين في البثر ولا يؤخذ لها 


: إثم الغادر للبر والفاجر Oe RS‏ 


| كتاب العقيقة 
تسمية المولود غداة یولد لمن لم يعق وتحنیکه 
إماطة الأذى عن الصبي فى العقيقة E‏ 


کتاب الصيد والذبائح 


5003 


إذا قالوا. : صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا r:‏ 


ثمن 101 


: التسمية على الصيد 00 ”5 


الملوضوع 
باب : صيد القوس ع ف وده داسك ER De‏ 
باب : الخذف والبندقة الا ا 
باب : من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية e‏ 
باب : إذا أكل الكلب 1 00 
باب : الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ل و 
باب : إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر ae‏ 
باب : ما جاء في الصيد 0 EG‏ 
باب : الصيد على الجبال كات باتك الا 
باب : قول الله  :‏ أحل لكم صيد البحر 4 E‏ 
باب : الجراد E DE ESS‏ 
باب : آنية المجوسي والميتة Rm‏ ا 
كتاب الذبائح 
باب : التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا i‏ 
باب : ما يذبح على النصب والأصنام SA‏ 
باب : قول النبي - عليه السلام -  :‏ فليذبح على اسم الله » 
باب : ما أنهر الدم من القصب ولمروة والحديد شغ 
باب : ذبيحة الأعراب ونحوهم 9-5 51 
باب : ذبائح أهل الكتاب وشحوم أهل الحرب وغيرهم .... 
باب : ما ند من البهائم RS‏ 
باب : النحر والذبح Aaaa ea‏ 
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الموضوع الصفحة. 


باب : ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ا O E‏ 
باب ,: الدجاج ......... لم e aaa‏ 


1 a eS SS A :: . . باب : لحوم الخيل‎ 
ETR e see 0000 باب : لحوم الحمر الإنسية‎ 


باب. : أكل كل ذي ناب من السباع E‏ الح 
باب : E es e‏ 
باب : الىك . ا O‏ 121 
باب : الأرنب SDA Aa‏ 
باب : الضب e‏ ا GEV ia E ESAS‏ 
باب : إذا وقعت الفارة ی السمن الجامد أو الذائب او اق O‏ 


باب : إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم إبلا أو غنمًا بغير أمن 


باب : إذا ند بعير لقوم أفرمى بعضهم بسهم فقتله وأراد صلاحهم فهو 
جائز ا الد م بو كتمن كنا وين E‏ 
باب أكل. المضطر OEE‏ د Co‏ 
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